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اسمه ولقبه : 

هو محمد بن أبی بکر بن أیوب بن سعد بن حريز الزرعى مم الدمشقى 
اللقب بشمس الدين والكنى بأبى عبد الله والمعروف بابن قم الجوزيةء 
واملوزية مدرسة كان أبوه قيماً عليها . 
مولده : 

ولد فى ۷ من صقر سنة (١۹٦)ه.‏ قال ابن رجب النبلى ; مسع من 
الشهاب الئابلسى العابد» والقاضى تقى الدين سليمان» وفاطمة بنت جوهرء 
وعیسی الطعمء وأبی بکر بن عېد الدام» وتفقه فى اذهب وبرع وأفتی» 
ولازم الشيخ تقى الدين» وأحذ عله وقال: قال الذهبى فى الختصر: عنى 
بالحديث ومتونه ورجاله» وكان يشتغل فى الفقه ويجيد تقريره» وفى النحو 
ویدریه» وفی الأصلین» قال ابن رجب : وکان عارفاً بالتفسیر لا یجاری فيه » 
وبأصول الدين» وإليه فا المنى» وبالحديث وسعانيه وفقهه» ودقائق 
الاستنباط مئه لايلحق فى ذلك» وبالفقه وأصوله وبالعربية وله اليد الطولى » 
وبعلم الكلام وبغير ذلكءوعالاً بعلم السلوك»ء وكلام أهل التصوف» 
وإشاراتهم » ورقائفهم » له فى كل من هذه الفنون اليد الطولى . 
جهاده وتعرضه للبلاء والسجن : 
حبس ابن القم لإنكاره شد الرحال إلى قر الخليل » وأوذى مرات وحبس 
مع الشيخ تقى الدين بن تيمية في الدة الأخيرة بالقلعة منفردًا عنه» ثم فرج 


۳ 


عنه بعد موت الشيخ أبن تيمية » وكان فى مدة حبسه مشتغلا بتلاوة القران 
وبالتدبر والتفكر. 
دراساته ومسضنفاته : 

قال ابن رجب : وقال القاضى برهان الدين الزرعى عنه : ماتحت أدم 
السماء أوسع علماً منه» ودس بالصدرية » وأ الجوزية [وهى مدرسة كان أبره 
یتولی شأنا وبقوم علا ]» وكتب بخطه مالايوصف كثرة» وصنف تصانیف 
كشيرة جدا فى أنواع العلىم » وكان شديد المحبة للعلمء كتابته ومطالعته » 
وتصنيفه » واقتناء كتبه» واقتنى من الكتب مالايحصل لغيره» قال ابن 
رجب : فن تصائيفه: «اجعماع الجيوش الإسلامية على غزو العطلة 
والجهمية» » و«أعلام الموقعين عن رب العالمين » » و«إغاثة اللهفان من مصايد 
الشيطان » » و«بدائم الفوائد و«التبیان فی أقسام القرآن »» و« تحفة الودود 
بأحکام ا مولود » .. ًم ذکر ابن رچب مصنفات أخری . 
وفاته : 

ترفى وقت العشاء ليلة الخميس ثالث عشر رجب سنة )۷١۲(‏ وصلى عليه 
من الىغد عقيب الظهر بجامع جراح » ودفن مقبرة الباب الصغير» وشيعه خلق 
کثیر. هکذا نقل ابن رجب . 


سم الله ۾ الرحمن ع ار حیم 


وبه نستعین 


سل الشيخ الإمام العالم العلامة المتفن الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله 
محمد ابن الشيخ الصالح أبي بكر » عرف بابن قيم الجوزية رضي الله عله : 

ما تقول السادة العلماء » أئمة الدين رضي اله عنهم أجمفين › في رجل ابتلى 
ببلية » وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه ذنیاه وآخرته ؟ وقد اجتهد في دفعها عن 
نفسه بكل طريق » فما تزداد إلا توقدا وشدة » فما الحيلة في دفعها ؟ وما الطريق إلى 
كشفها ؟ فرحم الله من أعان مبتلي › والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . 
أفتونا مأجورين رحمكم الله تعالى . 


قاجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي المسلمين شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أبي بكر ابوب إمام المدرسة الجوزية رحمه الله تعالى : 


الحمد لله » أما بعد : فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صنلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما نر الله دائ إلا انَل الله له 
شفاءٌ» . 


وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله فال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : یگل تاوقو » قا أب فوا الا أ فن اء . 


قال : اا تردن ا ارد 4 ق ع نقيت جب تن جي . 
وفي لفظ « إن اله لم يصع اء إلا وَضََ له ِمَاء » أو دراء » إلا داء ادا . قالوا : 
سول الله ما هو ؟ قال : الهرم » . قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 

وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها ء وقد جعل الي صلی الله عليه 
وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء . 

فروی ابو داود في سننه من. حدیث جابر بن عبد الله قال : « حرجنا في سفر » 
فأصاب رجا منا حجر» شه في رأسه » ثم احتلم » فساأل صحابه قال : مل 
تجدون لي رخحصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة » وأنت تقدر على الماء . 
فافتسل فمات . فللا قدمنا على النبيّ صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك . فقال : 
عل عم اه ١‏ أل الوا ذم لوا ؟ إا فا المي لوال » إنماعان بحي أن 
يتیمم ویعصر - أو یعصب على جوحه جرقة »بسح ليها » ويل سار جَسَيٍ 
فأحبر أن الجهل داء ‏ وأن شفاءء السؤال . 

وقد حبر بحاته عن القرآن نه شفاء » فقال تعالی : $ ولو جَمَلناه راتا جما 
لقالوا ول قصلت آيانه ؟ أأغجيي وغربي ؟ فل هو لين آسُوا هُدى وَمِنا » 
[ فصلت : ٤٤‏ ] . وقال : « ورل بن القرآنِ ما هو شِفَاء وَرَحْمَة إِلمُوْمِيين ) 
[ الإسراء : ۸۲ ] . و« من » هنا لبيان الجنس لا للتبعيض ٠‏ فإن القرآن كله شفاء » 
كما قال في الأية المتقدمة › فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والرّيب » فلم ينزل 
الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعمَ ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجم في إزالة الداء 

من القرآن . 

وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد قال : « انطلق نفر من أصحاب الي 
صلی الله عليه وسلم في سفرة سافروها » حتی زاوا على حي من أحياء المرب 
فاستضافوهم ٠‏ فأبوا أن يضيفوهم فلَعّ سيد ذلك الحي » > فسعوا له بکل شيء لا ينفعه 
شيء » فقال بعضهم : الو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم 
شيء » فاتوهم » فقالوا : يا بها الرهط » إن سيدا لع » وسعينا له بكل شيء لا ينفعه 


ا 


ء . فهل عند أحلٍ منكم من شيء ؟ فقال بعضهم نعم ٠‏ والله إني لأرقي ولکن 
وله لقد استشفتاک فلم تفیفرنا » فما آنا براي لکم حتی تجعلوا لي جُعلا؛ 
فصالحوهم على قطيع من الغنم » > فانطلق يفل عليه ويقراً  :‏ الحم له رب 
العَالْمينْ ) فكانما شط من عِقال » لاق بعلي » وما به قلبة فأوفوهم جُعلَهم 
الذي صالحوهم عليه . فقال بعضهم : | قنسمو؛ . فقال الذي رقى : لا تفعل حتى نأي 
النبیّ صلی الله عليه وسلم فنذکر له الذې کاں . فننظر مایأمرنا . فقدموا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » » فذكروا له ذلك فقال : وما يدريك انها رقية ؟ ثم قال : قد 
أصبتم » اقتسموا واضربوا لي معكم سهماً . فقد ار ( هذا) الدواء في هذا الداء 
وأزاله » حتی کأنه لم یکن . وهوأسهل دواء وأيسره » ولو احسن إالعبد العداوي بالفاتحة 
رأى لها تأثيراً عجيياً في الشفاء ومكشت بمكة مدة یعتریني اُدواء ولا آجد طبیبً لا دواء 
ذكنتٌ أعالج نفسي بالفاتحة » فأرى لها تأئراً عجيبا > فكنث أصف ذلك لمن يشتكي 
ألما » فکان شير منهم يبرا سريعاً . 


ولکن ههنا أمر ينبغي التفطن له » وهو ان الأذكار والآيات أو الأدعية التي 
پستشفی بھا ویرقی بها » » هي في تفسها نافعة شافية . ولكن تستدعي قبول المحل » 
وقوة همة الفاعل, ¢ . وتأثیره > فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل > أو لعدم 
قبول المنفعل › أو لمانہ نع قوي فيه ۾ يمنع أن ينجع فيه الدواء كما يكون ذلك في الأدرية 
والأدواء الحسية فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء » وقد يكون 
المانع قوي یمنع من اقتضائه اثره » فإن الطبيعة إذا احذت الدواء بقبول تام کان انتفاع 
البدن به بحسب ذلك القبول . فكذلك القلب إذا اذ الرقى والتعاویذ بقبولٍ تام » وكان 
للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء . 


وكذلك الدعاء ٴ فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه 6 وحصول المطلوب 6 
ولکن قد یتخلف اثره عنه » إما لضعفه في نفسه بان یکون دعاء لا يحبه الله » لما فيه 


من العدوان ‏ وإما لضعف القلب پ وعدم | إقباله على الله وجمميته عليه وقت الدعاء » 
فيكون بمتزلة القوس لرخو جداً فان الم يخرج نه خروجاً ضعيفاً » و|ما لحصول 
المانع من الإجابة : من أكل الحرام » ورين الذنوب على القلوب » واستيلاء الخفلة 
والشهوة واللهو وغلبتها عليها . كما في مستدرك الحاكم من حديث بي هريرة عن التي 
صلى الله عليه وسلم قال : « ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة » . 


واعلموا أن الله لا يقبل دعاءٌ من قلب غافل لاء ۽ فهذا دواء نافع مزيل للداء . 
ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قرته » وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها › كما 
في صحيح مسلم من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
« بها الاس » إ انه عيب : لا بقل إل عا إن اه ار الم ينين ما مره المرسّلين 
فقال هيا ها الرّسل كوا من الات واغمَلوا صالخا إئي با تَعَْلونْ غلبم ) 
[ المؤمنون : ١١‏ ] وقال : با يها الْدينَ آمنوا كوا من عات ما رَرشاكم ) 
[ البقرة : ۷۲ ] ثم ذكر الرجل يطيل السفرأشعث أغبر » يمد يديه إلى السماء : يارب 
يا رب » ومطعمه حرام ۽ ».ومشربه حرام » وملبسه حرام وعذّی بالحرام » فأنی پستجاب 
لذلك ؟ ؛ وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه « أصاب بني إسرائيل 
بلاء » فخرجوا مخرجا » قأوحیٰ اله عزوجل إلى نب بيهم أن أحبرهم : نکم تخرجون إل 
الصعيد بدن نجسة ء وترفعزن إل أكقاً قد سفكتم بها الدماء » وماڈتم بها بوتكم من 
الحرام » الآن حين اشند غضبي عليكم ؟ ولن تزدادوا مني إلا بُعداً » . وقال أبوذر : 
يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الظعام من الملح . 

فصل : الدعاء من انشع الأدرية 


والدعاء من أنفع الأدوية » وهي عدو البلاء » يدافعه ويعالجه » ويمنع 

نزوله » ويرفعه » أو يخففه إذا نزل » وهو سلاح المؤمن كما روى الحاكم 
في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . قال : قال رسول الله صلى , 
الله عليه وسلم : و الذعّاء سلا المؤمن > رغاد الندين ٤‏ ونور السمُوّاتِ 
وَالارض » . . 


وله مع البلاء ثلاث مقامات : 

أحدها : أن يكون أقرى من البلاء فيدفعه . 

الثاني : أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء » فيصاب به العبد » ولکن 
قد يخففه وإن کان ضعيفاً . 

الثالث : أن يتقاوما ويمنع كل واحد مثهما صاجبه . 

يقد روى الحاكم في صحيحه من يث عائشة رضي الله عنها » قالت : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا يني درن قُدَر . والدعاء يلقع مما رل وَيمًا 
لم ينل » وَإن البلاء لينزل فيلقاه الدماء يجان إلى يوم القبامة » . 


وفیه أیقاً من حدیث ابن عمر عن التي صلی اله علبه وسلم قال : د الذعاء نفع 
مما ثل يام يتړل ۽ » فيكم جِبَاد اله ٻالڈعاءِ » . 


فيه أيضاً من حديث ثوبان عن النيّ صلى اله عليه وسام : د ل يرد القَدر إل 
الذمَاء » ولا يزيد في العَْر إلا الب ء وَإِدٌ الرْجُل ليحرم الرزق بالذنب يُصيبه» . 
فصل : الإلحاح فى الدعاء 
ومن أنفع الأدوية : الإلحاح في الدعاء . 
وقد روی ابن ماجه في سننه من حدیث أي هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : من لم شال الله يُغضب عليه » . 
وي صحيح الحاكم من حديث أنس عن الي صلى الله عليه وسلم  :‏ 
تعَجَرُوا في الأحاء ‏ فإ © بهلك مخ الأحاه خد , 


وذكر الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله يُحب المِسين في الَا . 
وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن قتادة قال : قال مُورّق : « ما وجدت للمؤمن 
مث الا وجاك في البحرعلى حشبة » فهويدعو : : يارب . . يارب » لعل الله عز وجل أن 


يجيه ٩‏ . 
فصل : من آفات الدعاء 


ومن الاآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه : أن يستعجل العبد 
ویستبطیء الإجابة ء فيستحسر ويد ع الدعاء . وهو بمنزلة من بذر بذراً أو 
غرس غرساً » »> فجعل یتعاهده ویسقیه » فلما استبطاً کماله وإدراکه ترکه وأهمله . 
وفي صسحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلی الل عليه وسلم 
قال : « يستَجاب لاخيكم مَالَمْ يعجل »> يقول : دعوت فلم يُسْتَجَب لي » : 
وفي صحيح مسلم عنه : « لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإلم أو قطيعة رحم « 
مالم يستعجل . هيل : يا رسول الله ما الاستعجال ؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت › 
فلم ار يستجاب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء » . 
وفي مسند آحمد من حدیث انس قال : قال رسول الله صلی الله علبه وسلم : « لا 
يزال العبد بخير ما لم يستعنجل . قالوا : يا رسول الله » كيف يستعجل؟ قال : يقول: قد 
دعوت ربي فلم يستجب لي » . 
فصل : أوقات الإجابة 
وإذا جمع مع اللدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب » 
وصادف وقتا من أوقات الإجابة الستة وهو : الثلث الأخير من الليل » وعند 
الأذان » وبين الأأذان والإاقامة > وأدبار الصلوات المكتربات.» وعند صعود الإمام يوم 
الجمعة على المنبر حتى تقضي الصلاة من ذلك اليوم » وأخر ساعة بمد العصر- 
وصادف نحشوعاً قي القلب ؛ وانكساراً بين يدي الرب » وذلاً له وتضرعاً ورقة » واستقبل 
الداعي القبلة » وكان على طهارة » ورفع يديه إلى الله » وبداً بحمد الله والثناء عليه » 


ه۱ 


ثم ثنی بالصلاة على محمد عېده ورسوله صلی الله عليه وسلم » ثم قدم بین يدي حاجته 
التوبة والاستغفار » ثم دحل على الله » وألح عليه في المسالة » وتملقه ودعاه رغبة 
ورهبة » :وتوسل إليه بأسمائه وصفاثه وتوحیده وقدم بين يدي دعائه صدقةء فان هذا 
الدعاء لا يكاد يرد أبدأً . ولا سيما إن صادف الأدعية التي أحبر النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها مظنة الإجابة » أو نها متضمنة للاسم الأعظم . 

فمنها ما في السنن و( في ) صحبح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن 
أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجا يقول : « الهم إني أسالك بأني أشهد 
أنك أنت الله لا إله إلا أنت » الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد . فقال : لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سثل به أعطى ٠‏ وإذا دعي به أجاب » . 
وفي لفظ : لقد سألت الله باسمه الأعظم » . 


وفي السئن وصحيح ابن حبان أيضاً من حديث أنس بن مالك : .د أنه کان مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً ورجل يصلي » > ٹم دعا فقال : الهم إني أسألك 
بأن لك الحمد ٤‏ لا إله إلا أنت المنان بدیع السموات والأرض يادا الجلال والإكرام ¢ 
ياحي يا قوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لقد دعا الله باسمه العظيم » الذي إذا 
عي به أجاب » وإذا سئل به أعطى » . 


وأحرج الحديثين الإمام أحمد في مسلده , 


وفي جامع الترمذي » من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين ‏ هكم إلهُ واد لا إلة إلا هو الرحمن 
الرُجيم 4 [ البقرة : ].٠١۴‏ . وفاتحة آل عمران ألم . اله لا إله إلا هو الحي 
القيوم » . قال الترمذلي : هذا حديث صحيح . 

وفي مسند الإمام أحمد وصحيح الحاكم من حديث آي هريرة وأنس بن مالك 
وربيعة بن عادر عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : : «ألظوا ياذا الجلالر والإکرام, ( 
يعني تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها . 


وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « أن الي صل الله 

عليه وسلم کان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء » واذا اجتهد في الدعاء قال : يا 
حي يا قوم » . 

وفيه أيضاً من حديث أنس بن مالك » قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا 
حر به مر قال : يا حي يا قيوم . برحمتك أشتغيث » . 


وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبيْ صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن : البقرة » وآل عمران » وطه » . قال 
القاسم : فالتمستها فإذا هي آية ط الي القيْوم 4 . 

وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن ابي وقاص عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال : « عة ِي النون » إذ ذعا وهُوفي بطن الوت » م أن ل له 
إلا أت سَبْحانك إِلي كُنْبْ مِنَ الطالمين 4 [ الأنبياء : ۷ ] أنه لم يذ بها مسلم في 
شي ء قط إلا استجاب الله له » . قال الترمذي : حديث صحيح . 


ئي دراه لحاکم یدامن سیت سرد عن لني صلی ا علب وام :۰ 
أحبركم بشيء إذا نل برجل منکم مر مهم فدعا به يرج الله عنه ؟ دُعَاءَ ِي الُون 
وفي صحيحه أيضًاً عنه أنه سمح البي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : وهل 


ادلم على اسم الث الاعظم ؟ دُعاء ونس . قال رجل : يا رسول اله > هل کانت لیونس 
خحاصة ؟ فقال : أل تسمع قوله تعالى ‏ فاستجَبًا لَه وَنْجُيَاه ِن العَمٌ » وَكَذلك ننجي 


الموْميين ‏ [ الأنبياء : ۸۸ ] قايما مسلم ذعا بها في مرضه أربعين مرَة فمات في مرضه 
ذلك أعطي أجر شهید » وإن بریء مغفوراً له » . 

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس آن رسول الله صلى الله عليه وسلم کان 
يقول عند الكرب : « لآ إل إلا الله العظيم الحليم » لآ اله إلارب العرش العظيم » لا 
اله ر الله رب السموات السبع ورس الأرض ورل العرش الكريم » . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 
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« عَلّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل كرب أن أقول : ل إلهَ إلا الله الحليم 
الكريم ¢ سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين » . 


وفي مسنده أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود . قال : قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم : « ما أَصَاَ أَحداً قط مم وَل خرن » فقال : الم إلي َك ابن عك ابن 
مَك ٠‏ ناصيتي يدك > ماض, في حكمُك ب عَذل في قضاؤك ٠‏ أنألك اللَهمٌ بكل 
اسم هو لك سمت پو فك او عل ادا ين خوك او آنرلهُ في تابك و 
اشتاثرت پو في لم اليب ند : أن عل اران اليم ريع لبي » ۽ وَورَصلْري » 
وَجَلاءَ حُزني » وَذَمَابَ همي إلا اذهب الله عز وجل همه وحزنه . وأبدله مکانه فرحا » 
فقيل : يا رسول الله » ألا نتعلمها ؟ قال : بلى » ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها» . 

وقال ابن مسعود : « ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح › 

وذكر ابن أبي الدنيا غي كتاب المجابين وفي الدعاء عن الحسن قال : « كان رجل 
من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق » وكان تاجراً يتجر 
ماله له ولغیره » يضرب به في الآفاق » وکان ناسا ورعاً » فخرج مرَة فلقيه لص مقنع 
في السلاح. فقال له : ضع مامعك » فإني اتلك . قال : ماتريدمن دمي ؟ شأنك 
بالمال . قال : أما المال فلي » ولست أريد إلا دمك . أما إذا أبيت فذرني أصلي أربع 
رکعات . قال صل ما بدا لك . فتوضاً ثم صلی أربع رکعات , فکان من دعاثه في اخر 
سجوده أن قال : يا ودود يا ودود » ياذا العرش المجيد » يا فعالا لما تزيذ » أسألك بعزك 
الذي لا يرام » وبملكك الذي لا يضام » وبنورك الذي ملأ أركان عرشك : أن تكفيني 
شر هذا اللص : يا مغيث أغثي ‏ يا مغيث أغثني . ثلاث مرات . فإذا هو بفارس قد 
أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه » فلما بصر به اللص أقبل نحره » فطعنه 
فقتله . ثم أقبل إليه فقال : قم . فقال : من أنت بأبي أنت وأمي ؟ فقد أغاثني الله بك 
اليرم . فقال : أنا ملك من أهل السماء الرابعة » دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب 


السماء قعقعة . ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة . ثم دعوت 
بدعائك الثالث فقيل لي : دعاء مكروب . فسألت الله أن يوليني قتله ٠‏ قال الحسن : 
فمن توضأً وصلى أربع ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروباً كان أو غير 
مکروب . 


فصل : ظطروف الدعاء 

وكثيراً ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم . ويكون قد اقترن بالدعاء 

ضرورة صاحبه وإقباله على الله > أو حسئة تقدمت مئه جعل الله سبحانه 
إجابة دعوته شكراً لحسته » أو صادف وقت إجابة نحو ذلك » فأجيبت دعوته » فيظن 
الظان أن السر في لفظ ذلك الدعاء » فيأحذه مجرداً عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك 
الداعي . وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت الذي ينبغي استعماله على 
الوجه الذي ينبغي » فانتفع به فظن غیره ن استعمال هنذا الدواء بمجرده كاف في حصول 
المطلوب كان غالطاً . وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس . 


ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤ ه باضطرار عند قبر . فيظن الجاهل أن السر للقبر ء ولم 
يعلم أن السر للاضطرار وصدق اللجوء إلى الله . فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله 
كان أفضل وأحب إلى الله . 
فصل : شروط الدعاء المستجاب 
والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح . والسلاح بضاربه » لا بحده فقط . 
فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به » والساعد ساعد قوي » والمانع 
مفقود حصلت به النكاية فى العدو . ومتى تخلف واحد من هذه الثلالة تخلف التأثير › 
فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح > أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء » 
أو كان ثم مانع من الإجابة » لم يحصل الأثر 
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فصل : الدعاء والقدر 


وههنا سؤال مشهور › وهو أن المدعو به إن کان درلم یکن بد من وقوعه ۰ 
دعابه العبد أولم يدع وإن لم یکن قد قدرلم يقع » سوا سأله العبد أولم يسأله . 


فظنت طائفة صسحة هذا السؤال » فتركت الدعاء . وقالت : لا فائدة فيه . 
وهؤلاء - مع فرط جهلهم وضلالهم - متناقضون ‏ فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع 
الأسباب » فيقال لأحدهم : إن كان الشبع والري قد قدرا لك فلا بد من وقوعهما ء 
أكلت أو لم تأكل . وإن لم يقدرا لم يقعا أكلت أو لم تأكل . وإن كان الولد قد قدرلك 
فلا بد منه » وطئت الزوجة أو الأمة أولم تطأً . وإن لم يقدر ذلك لم يكن » فلا حاجة 
إلى التزوج والتسري . وهلُم جرا . فهل يقول هذا عاقل أو آدمي ؟ بل الحيوان البهيم 
مفطور على مباشرة الأسباب التي بها قرامه وحياته . فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء 
الذين هم كالأنعام » بل هم أضل سبيلا . 

وتكايس“ بعضهم وقال : الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله 
عليه الداعي من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما » ولا فرق عند هذا المتكيس 
بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب . وارتباط 
الدعاء عندهم به كارتباط السكوت » ولا فرق . 

وقالت طائفة أحرى أكيس من هؤلاء : بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه 
وتعالى أمارة على قضاء الحاجة » فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علام له وأمارة 
على أن حاجته قد انقضت . وهذا كما إذا رأيت غيما أسود بارداً في زمن الشتاء » فإن 
ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر . قالرا : وهكذا حكم الطاعات مع الثواب » والكفر 
والمعاصي مع العقاب ء هي أمارات محضة لوقو ع الثواب . والعقاب ٣لا‏ أنها أسباب 
له . وهكذا عندهم الكسبر مع الانكسار » والحرق مع الإحراق » والإزهاق مع القتل . 
ليس شيء من ذلك سبباً آلبتة » ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه » إلا مجرد الاقتران 
العادي » لا التأثير السببي وخالفوا بذلك الحس والعقل » والشرع والفطرة ء وسائر 


۵ 


طوائف العقلاء . بل أضحكوا عليهم العقلاء . 

والصواب : أو ههنا قسماً ثالثاً > غير ما ذكره السائل . وهو أن هذا المقدور قدر 
باسباب » ومن أسبابه الدعاء . فلم یقدر مجرداً عن سببه » ولکن قدر سیبه » فمتی اتی 
العبد بالسبب وقع المقدور » ومتى لم يأت بالسبب انتفى المقدور . وهذا كما قدر 
الشبع والري بالأكل والشرب . وقدر الولد بالوطء » وقدر حصول الزر ع بالبذر » وقدر 
خروج نفس الحيوان بذبحه . وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال » ودخول النار 
بالأعمال . وهذا القسم هو الحق . وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له . 

وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب » فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن 
يقال : لا فائدة ”في الدعاء » كما لا يقال ؛ لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات 
والأعمال“. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء > ولا أبلغ في حصول المطلوب . 


ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الامة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وأنقههم في دینه کانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غیرهم . وکان عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه . وکان أعظم جنديه . وکان يقول 
لأصحابه د لستم تنصرون بكثرة » وإنما تنصرون من السماء» . وكان يقول « إتني لا 
أحمل هم الإجابة معه . ولكن هم الدعاء . فإذا ألهمتم فإن الدعاء الإجابة معه» . 
وأحذ الشاعر هذا المعنى فنظمه » فقال : 

لولم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبا 


فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة » فإن الله سبحانه يقول  :‏ اذْعُوني 
اجب لَكُمْ ‏ [ غافر : ٠١‏ ] . وقال : ظ وًإذا سالك عدي عَنّي لإي قريب اجيب 
دعو الداع إذا دعَّان ¢ [ البقرة : ٠۸١‏ ] . 

وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : و مَل لم يسال الله يَعْضَب عَليهِ » وهذا يدل على أن رضاءه في سؤ اله وطاعته . 
وإذارضي الرّب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه » كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه . 
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وقد ذكر الإمام احمد في کتاب الزهد أثراً « آنا اله » ل إله إ9 آنا ء إذا رَضِيتُ 
بارت » ويس لبركتي مته . وإذًا عبت عت » وَلَعنتي لم السابع من الولد » . 


وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم - على إختلاف أجناسها ومللها 
ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين » وطلب مرضاته » والبر والإحسان إلى خلقه 
من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير » وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر » 
فما استجابت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل طاعته » والتقرب إليه » والإحسان 
إلى خلقه . 


وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا 
والآخحرة في كتابه على الأعمال » ترتب الجزاء على الشرط » والمعلول على العلة ء 
والمسبب على السبب » وهذا في القرآن يزيد على ألف موضع » فتارة يرتب الحكم 
الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له » كقوله تعالى : ل فَلَما عَتوا 
عا هوا عله قلا لَهُم كوئوا قَردةٌ خاسيين 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] . وقوله : قلا 
آسَفُونا فما ينهم 4 1 الزحرف : ٠١‏ ] . وقوله : ظ وَالسَارق وَالسارقة افوا 
ديما جزاء بَا كَسَبّا 4 [ المائدة : ۳۸ ] . .وقوله : إن المُْسلِمينَ وَالمُسْلِمًاتِ » 
وَالمُؤْييينَ وَالمؤْمًاتِ » الاين وَالقَانتاتِ › وَالصَاِقينَ والصًادًاتِ » والصابرِينْ 
. والصابّرات ٠‏ والخاشعينَ والخاشعات » والمتصدَقِينْ والمتصدقات » والصائمين 
والصَابِمَاتِ . وَالحافِظينَ روجهم والحَافِظًاتِ » والذٌاكرٍينْ اله كيرا وَالذَاكرَّاتِ أعَدٌ 
الله لهم مَعفِرَةَ وَأجْراً حَظِيماً 4 [ الأحزاب [o‏ . وهذ! کثير جِدَاً ء وثارة پرتبه عليه 
بصيغة الشرط والجزاء كقوله تعالى : إن توا اله يُجَمَل لكم فرقاناً ويكفر عنم 
سناكم وَيَفْفِرْ لكُم 4 [ الأنفال : ۲۹ ] . وقوله تعالى : ظ فإ تاوا وأثاموا الصَلاة 
وآتوا الرَكَاة واكم في الدين 4 [ التوبة : ٠١‏ ] . وقرله تعالى : وَأ لو آسََاموا 
عن الطريقة لأسقيناهم مء دا ) [ الجن : ١١‏ ] ونظائره . وتارة يأني بلام التعليل 
کغوله تعالی  :‏ لديروا آياته ولْذَكرَ ووا الألْبّاب ) 1 ص : ۲۹ ] . وقوله تعالى : 
ظ نووا شُهّداء عَلّى الاس وَيكُون الرَسُول عَلَيْكُمْ شهيداً 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] . 


۱۷ 


وتارة يأتي بأداة « کي » التي للتعليل > کقوله تعالی  :‏ كيلا يون وله بين الأغبياء 
منم ) [ الحشر : [VY‏ . وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى . ذلك ما قَدمّْت 
یکم 4 [ آل عمران : ۲ ] . وقوله تعالی  :‏ ما كنم لون [ المائدة : 
۰ ] . وقوله تعالی : ظ ما کنتم تبون 4 . وقوله : ظ ذلك بانهُمْ انوا يَفُرُونٌ 
پايات الله 4 [ آل عمران : ۱۱۴۳ ] . وتارة أتي بالممعول لأجله ظاهرا آو محذوفاً » 
کقوله تعالی : 3 فرَجُل اران من تَرْضَوْن ين الشهداء أن ِل إخداهُما فنذكر 
إخدَاهما الأخرى 4 [ البقرة : ۲ ] . وکقوله تعالی : أن ولوا َم الام إنا كتا 
عن هذا غافلين 4 [ الأعراف : ۷ ] . وقوله : أن تقولوا نما أل لتاب عَلّى 
يتين ين قبْلنا ‏ [ الانعام : ٠١١‏ ] أي كراهة أن تقولوا ء وتارة يأتي بفاء السبيية » 
کقوله تعالی $ فكذوة روما دعم عله ريم نيهم وها 4 [ الشمس : 
٩ ۰ ٤‏ ] .وقول : لصوا رسو رهم قأذَهُمْ دة رة 4 [ الحاقة َة .]٠:‏ 
وقول : « فَكذبُوهُما فاا مِنْ المهْلّكين 4 [ المؤمنون : ۸ ] ونظائره . وتارة يأتي 
بأداة « لما » الدالة على الجزاء كقوله تعالى : فلا آسفُونًا انتقَمنا. مهم ) 
[ الزخرف : ١ه‏ ] . ونظائره . وتارة يأتي بإن وما عملت فيه » کقوله تعالی : ام 
كوا سارحو في الَبرات ) [ الانيا : ٩١‏ ] . وقوله في ضد هؤلاء : # إِنهُمٌ كائوا 
قوم سء فَأغْرقاهُمْ مين ين € [ الأنبياء : ۷۷ ] . وتارة يأتي بأداة « لولا » الدالة على 
رتباط ماقبلها ہما بعدها » > کقوله تعالی « فَلَوْلا أنه كان من المُسَبّجين للبت في بيه إن 
يوم شون 4 [ الصافات : ۳٤ا‏ » ۲١٤٤‏ . وتارة يأتي « بلو» الدالة على الشرط › 
کقوله تعالی : $ ولو هم فعَلوا ما بُوعَظًون په لكان خَيْراًلهُمْ 4 [ النساء :3[ 

وبالجملة . فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر 
والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب . بل ترتب آحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما 
ومفاسدهما على الأسباب والأعمال . 


ومن تفقه هذه المسألة وتأملها حق التامل انتفع بها غاية النفع > ولم یتکل على 


القدر جها منه » وعجزاً وتفريطاً وإضاعة » فیکون توكله عجزاً » وعجزه توكلا . بل 
الفقيه كل الفقيه الذي يرد القدر بالقدر › ويدفع القدر بالقدر » ويعارض القدر بالقدر » 
بل لا يمكن الإنسان أن يعيش إلا بذلك » فإن الجو ع والعطش والبرد وأنواع المخاوف 
والمحاذير هي من القدر . والخلق كلهم ساعون في دفع هذا القدر بالقدر » وهكذامن 
وفقه الله وألهمه رشده يدفع قدر العقوبة الأخحروية بقدر التوبة والإيمان والأعمال 
الصالحة » فهذا وزان القدر المخوف في الدنيا » وما يضاده سواء » فرب الدارين 
واحد » وحكمته واحدة » لا يناقض بعضها بعضاً » ولا يطل بعضها بعضاً » فهذه 
المسألة من أشرف المسائل لمن عرف قدرها ء ورعاها حى وعايتها » والله المستعان . 


لکن یبقی عليه أمران بهما تتم سعادته وفلاحه : 


أحدهما : أن يعرف تفاصيلى أسباب الشر والخير » > وتکون له بصیرة في ذلك بما 
يشاهده في العالم » وما جربه في تفسه وغيره » وما سمعه في أخبار الأمم قديما 


وحديقاً . 


ومن نفع ما في ذلك تدبر القرآن » فإنه كفيل بذلك على أكمل الوجوه . وفيه 

أسباب الخير والشر جميعاً مفصلة مبيئة . ثّ السلّة » فإنها شقيقة القرآن » وهي الوحي 

الثاني . ومن ضرف إليهما عنايته اكتف بهتما عن غيرهما . وهما يزيانك الخير والشر , 

وأسبابهما » حتى كأنك تعاین ذلك عياناً . وبعد ذلك إذا تالت أخبار الام وأيام الله في 

اهل طاعته وأهل معصيته طابق ذلك ما علمته من القرآن والستّة ورأيته بتفاصيل ما أخبر 

الله به ووعد به » وعلمت من آياته في الآفاق ما يدلك على أن القرآن حق » وان الرسول 

حق » وأن الله ينبجز وعده لا محالة » فالتاريخ تفصيل لجزثیات ما عفنا الله ورسوله به 
من الأسباب الكلية للخير والشر . 

فصل : مغالطة النفس حول الأسباب 
لمر الثاني : ان يحذر مغالطة نفسه على هله الأسباب . وهذا من أهم 
الامور فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الاسباب المضرة له في دنیاه 
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وآخرته ولا بد » ولکن تغالطه نفسه بالاتكال على عفر الله ومخفرته تارة » وبالتسويف 
بالترية وبالاستغفار باللسان تارة ¢ وبفعل المندوبات تارة ¢ وبالعلم تارة ء وبالأحتجاج 
بالقدر تارة » وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء تارة » وبالاقتداء بالأكابر تارة الحرى . 


وكثير من الناس يظن أنه لوفعل ما فعل ثم قال ( أستغفرٌ اله ) زال الذنب » وراح 
ء 
هذا بهذا . وقال لي رجل من المنتسبين إلى الفقه : أنا أفعل ما أفعل ثم أقول سبحان الله 
وبحمده ماثة مرة » وقد غفر ذلك أجمعه كما صح عن الي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : « من قال في يوم : سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل 
زَبّد البحر » . وقال لي آخرمن أهل مكة : نحن أحدنا إذا فعل مافعل اغتسل وطاف 
بالبيت أسبرعاً وقد محى عنه ذلك . وقال لي آخر : قد صح عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « أذهب عبد ذنباً فقال : آي رب اصبت ذنباً فاغفر لي » فغفر له » ثم 
مكث ما شاء الله » ثم أذنب ذنباً آخر » فقال : أي رب » أصبت ذنباً فاغفر لي » فقال 
الله عز وجل : علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأحذ به . قد غفرت لعبدي » فليصنع 
ماشاء » . قال : وأنا لا أشك أن لي ربا يغفر الذنب ويأحذ به . وهذا الضرب من الناس 
قد تعلق بنصوص من الرجاء » واتكل عليها » وتعلق بکلتا يديه » وإذا عوتب على 
الخطايا والانهماك فيها سرد لك ما يحفظه من سعة رحمة الله ومغفرته ونصوص الرجاء . 
وللجهال من هذا الضرب من الاس في هذا الباب غراثب وعجائب » كقول بعضهم : 
وكثر ما استطعت من الخطايا إا كان القدوم على كريم 


وقول الأخحر : التنزه من الذنوب جهل بسعة عفر الله . 
وقول الآحر : ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستمغار . 


وقال محمد بن حزم : رأيت بعض هؤلاءِ بقول في دعاثه : اللّهم إني أعوذ بك 
من العصمة . 


ومن هؤلاء المغرورين من يتعلق بمسألة الجبر » وأن العبد لا فعل له البتّة ول 
اختيار » وإنما هو مجبور على فعل المعاصي . 

ومن هؤلاء من يغتر بمسالة الإرجاء » وأن الإيمان هو مجرد التصديق » والأعمال 
ليست من الإيمان › وا ان إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل . 


وسن هلاء من يغتر بمحبة الفقراء والمشايخ والصالحين » وكثرة التردد إلى 
قبورهم والتضرع إليهم » والاستشفاع بهم » والتوسل إلى الله بهم » وسؤ اله بحقهم 
عليه » وحرمتهم عنده . 

ومنهم من يغتر بأبائه وأسلافه » وأن لهم عند الله مکاناً وصاحاً » فلا يدَعوه أن 
يخاصوه > كما يشاهد في حضرة الملوك » فإن الملوك تهب لخواصهم ذنوب أبنائهم 
وأقاربهم › وإذا وقع أحد منهم في أمر مفظع خلصه أبوه وجده بجاهه ومنزلته . 


نھ من یتر ان اھ عزوچی شن عن ملل رعلابه لا پزید في ملکه شيا . 
الاغنياء ¢ اون ترا سکی مرا لی شرا باه عند من ي دار شط بجي امام 
منها » فالله کرم وأوسع » »> والمغفرة لا تنقصه شيا › والعقوية لا تزید في ملکه شيا . 


ومنهم من يغتر بفهم فاد فهمه هو وأضرابه من نصوص القرآن والسنة » فاتكلوا 
کاتکال بعضهم على وله تعالی : ولوت يليك ربك رضي ) 
[ الضحى ١:‏ ] . وهو لا يرضی أن یکون في النار . وهذا من أقبح الجهل » وأبين 
الکلب عليه » فنه یرضی بمایرضی به ربه عز وجل » والله تعالی يرضیه تعذیب الظَلمّة 
والفسقة والخونة والمصرين على الكبائر » فحاشا برسوله ن لا برضی بما یرضی به ربه 
تبارك وتعالى : $ إن الله يعفر لنب جميعاً 4 [ الإمر : ۳ ] وهذا أبضاً من قبح 
الجهل › فإن الشرك داحل في هذه الآية فإنه رأس الذنوب وأساسها . ولا حلاف أن هذه 
الآية في حت التائبين » ,فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب كان . ول كانت الآية في 
حق غير التائبين لبطلت نصوص الوعيد كلها . وأحاديث إخراج قوم من الموحدين من 
النار بالشفاعة . وهذا إنما أتى صاحبه من قلة علمه وفهمه » » فإنه سبحانه ههنا عمم 
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وأطلق » ء فعلم أنه راد التائبين . وفي سورة النساء خصص وقيد فقال : 3 إن اف يعقر 
أن يشر پو يعفر ماود فلك لمن ياء 4 [ النساء fA:‏ [ . فاخبر الله سبحانه آنه لا 

يغفر الشرك » وأخبر أنه يغفر ما دوته » ولو كان هذا في حق التائب لم يفرق بين الشرك 
وغیره . وکاغترار بعض الجهال بقوله تعالی : ظ ايها الإنسان ما عر رَبك الكريم 4 
[ الانفطار : ٩‏ ] . فيقول : كرمه ‏ وقد يقول بعضهم : إنه لقن المغتر حجته » وهذا 
جهل قبح » وإنما غره به الغرور » وهو الشيطان » ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواء 
واتى سبحانه بلفظ « الكريم » وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار به ولا 
إهمال حقه » فوضع هذا المغتر الغرور في غير موضعه » واغتر بمن لا ينبغي الاغترار 
به . وکاغترار پعضهم بقوله تعالی في النار : ( ل يضلاها إل الأشقى الي كدب 
وول 4[ الليل : ۱۶ ۰ ۱١‏ ] وقوله تعالی : ل عدت إأكافرين ) [ البقرة .[YE:‏ 
ولم يدر هذا المغتر أن قوله تعالى  :‏ أنذرتكم تارا تلط 4 الليل : ٤‏ هي نار 
مخصوصة من جملة درکات جهنم ۽ ولو كانت جمیع جهلم فهو سبحانه لم يقل لا 
يدخلهاٍ > بل قال ظ لََيَصاماإل الأضف تی ) ولا یلزم من عدم صلیها عذم دخولها > فان 
الصلي احص من الدخول « ونفي الأحص لا يستلزم في الأعم . 


ثم إن هذا المغتر لو تأمل الاي التي بعدها لعلم آنه غیر داحل فیا فلا یکون 
مضموناً له أن جنها . 

وأما قوله تعالى في النار : 3 ادت كاري ¢ فقد قال في الجنة # اعد 
للمتقین 4 [ آل عمران : ۱۳۳ ) ولا يني إعداد الار للكافرين أن يدخلها اقساق 
والظلمة . ولا ينافي إعداد الجنة للمتقين ان يدخلها من في قلبه ادنی مثقال ذرة من 
الإيمان ولم يعمل خيراً قط . 

وکاغترار بعضهم بالاعتماد على صوم عاشوراء » أو يوم عرفة » حتی يقول 
بعضهم : صوم يوم عاشوراء پکفر ذنوب العام كلها » ويبقى صوم عرفة زيادة في 
الاجر . ولم يدر هلا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخسس أعظم وأجل من صيام 
يوم عرفة وبوم عأشوراء » وهي إنما تكفر ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر » فرمضان الى 
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رمضان والجمعة إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصلغائر إلا مع انضمام ترك الكبائر 
إلبها » فيقوى مجموع الأمرين' على تكفير الصغائثر . فکیف یکفر صوم یوم تطوع کل 
كبيرة عملها العبد وهر مصر عليها » غير تاثب منها ؟ هذا محال . على آنه لا یمتنع ان 
یکون صوم يوم عرفة ویوم عاشوراء مكفرا لجمیع ذنوب العام على عمومه» وتكون من 
نصوص الوعد التي لها شروط ومرانع » ويكون إصراره على الكبائر مانعاً من القكفير › 
فإذا لم يُصر على الكبائر لتساعد الصرم وعدم الإصرار » وتعاونهما على عموم التكفير . 
کما کان رمضان والصلوات الخمس مع اجتناب الکبائر متساعدین متعارنین على تكفیر 
الصغائر مع أنه سبحائه قد قال ن تجتیوا کباب ماتنھون مه قفر نگم سای ) 
[ النساء : ۴١‏ ] فعلم أن جعل الشيء ء سیب للتکفیر لا د یمتئع أن پتساعد هو وسبب آخر 
على التكفير ‏ ویکون التكفير شم اجتماع السببين قوی وأتم منه مع اثفراد أحدهما . 
وکلما قویت اسباب التکفیر گان قوی وأتم وأشمل . 


وکاتکال بعضهم على قوله صلی الله عليه وسلم حاکیاً عن ربه : « نا عند 
حسن ظن عبدي بي . فليظن بي ما يشاء » يعني ما کان في ظنه فاني فاعله به . ولا ريب 
أن حُسن الظن إنما يكون مع الإحسان ء فإن النحسن حسن الظن بربه أنه يجاريه على 
إحسانه ولا يخلف وعده » ویقبل توبته » وأا المسيء المصر على الكبائر والظلم 
والمخالفات فإن وحشة ة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من حسن الظن بربه » وهذا 
موجود في الشاهد » فإن العبد البو بق المسيء ء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن 
به » ولا يجامع وحشة الإإساءة إحسان الظن آبداً > فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته 

حسن الئاس ظتاً بربه أطوعهم له » كما قال الحسن البصري : إن المز من أحسن الظن 
ره سی العمل وان ی کا ال ی کی 


وکیف یکون محسن الظن بربه من هو شارد عنه › حال مرتحل في مساحطه وما 

٤ 
١ يغضبه » متعرض للعنته » قد هان حقه وامره عليه فأضاعه » وهان نهیه عليه فارتګبه‎ 
وأصر عليه ؟ وكيف يحسن الظن بربه من بارزه بالمحاربة » وعادی اولیاغه» ووالى‎ 
أعداءء ¢ وجحد صفات له » وأساء الظن ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله‎ 
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عليه وسلم وظن بجهله ن ظاهر ذلك ضلال وکفر ؟ وکیف پخسن الظن بمن يظن آنه لا 
ینلم ولا یأمر ولا ينهي ولا یرضی ولا یغضب » وتد قال اله تعالی شي حق من شك في 
تعلق سمعه ببعض الجزئيات وهو السر من القول : ظ وَذلكُم ظنكم اَي نتم پربکم 
أزداكم فأصبحتم من الخاسرين ) [ مُصلت : ۳ ] فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه لا 
يعلم كيرا مما يعملون كان هذا إساءة لظنهم بربهم » قأرداهم ذلك الظن » وهذا شأن 
کل من جحد صفات کماله ونعوت جلاله » ووصفه بما لا یلق به » فاِذا ظن هذا انه 
يدخله الجنة كان غروراً وخداعاً من نفسه وتسويلا من الشيطان » لا إحسان ظن بربه . 


فتأمل هذا الموضع » » وتأمل شدة الحاجة إليه » وكيف بجشمع في قلب إلعبد تيقنه 
بنه ملاق الله » وان الله یسمع کلامه ویری مکانه » ویعلم سره وعلانیته » ولا بخقی عليه 
خافية من أمره » وأنه موقوف بین يديه ومسؤول عن کل ما عمل » > وهو مقیم على 
مساخطه مضيع لأوامره » معطل لحقوقه » وهو مع هذا يحسن الظن به » وهل هذا إلا 
من خد ع النفوس وغرور الأماني ؟ وقد قال أبو أمامة سهل بن حنيف : « دخلت أناوعروة 
ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت : لورأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في مرض له > وكانت عنده ستة دنانير أو سبعة دنانير » فأمرني رسول الله صلی الله عليه 
وسام أن أفرقها ء > فشخاني وجم رسول اله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله » ثم 
سألني عنها فقال : ما فعلت ؟ أكنت فرقت الستة الدنانير ؟ فقلت : لا والله » لقد كان 
شغلني وجعك » فدعا بها فوضعها في كفه » فقال : « ما ظن نبي الله لولقي الله وهذه 
عنده ؟ » . وفي لفظ « ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده » . 


فيا لته ما ظن أأصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم . فإن 
كان ينفعهم قولهم : حسنا ظنوننا بك إنك لم تعذب ظالما ولا فاسقا » فليصنع العبد ما 
شاء » وليرتكب كل ما نهاء لله عنه » وليحسن ظنه باله » فإن الثار لا تمسه »> فسبحان 
لله ؟ ما يبلغ الغرور بالعبد ٠‏ وقد قال إبراهيم لقو ٍ : 3 أإنکا آله ُو اله ريدو ؟ 
ما ظَنْكُم برب العالّمين ؟ ) [ الصافات : ۸٩‏ ] أي ما ظنكم به أن يفعل بكم إذا 
لقیتموه وقد عبدتم غیره . 
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ومن تأمل هذا الموضنع حق التأمل علم أن حسن الظن بال هو حسن العمل 
نفسه » فإن العبد إثما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه انه يجازيه على اعماله 
ويشبه عليها ويتقبلها منه » فالذي حمله على حسن العمل حسن الظن » فكلما حسن 
ظنه بربه حسن عمله » وإلا فحسن الظن مع. اتباع الهوى عجز » كما في الترمذي 
والمسند من حدیٹ شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الکيس من 
دان نفسّه وعمل لما بعد الموت » والعاجز من أتبع تسه هواها » وتمثى على الله » . 


و فحن ان لتا کرای انعقاد اسباب النجاة € وأمامع انعقاد أسباب 


فإن قيل : بل یتاتی ذلك › ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته 
وعقوه وجوده » وان رحمته سبقت غضبه » وأنه لا تنفعه العقوبة > ولا يضره العفو . 


قیل : الأمر هكذا > والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم » ولكن إنما بضع 
ذلك في محله اللائق به » فإنه سبیحانه موصوف بالحكمة والعزة والانتقام 1 وشدة 
وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر > والمۋمن والکافر »" وولیه وعدوه » فیا ينفع 
المجرم أسماؤ ه وصفاته وقد بء بسخطه وغضبه » وتعرض للعنته » ووقع في محارمه » 
وانتهك حرماته › بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع ¢ ودل السيئة بالەحسىنة . 
واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة . ثم أحسن الظن بعدها فهذا حسن الظن والأول 
غرور › والله المستعان . 

ولا تستطل هذا الشصل » فن الحاجة إيه شديدة لكل أحد يفرق بين حسن الظن 
سپیل | الله وليك : يرجون رَحمَةَ أ لله [ البقرة : 4۸ ] فجەل ھۇلاء مل الرجاء لإ 
البطالين والقاسقين . وقال تعالی : : ل ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم 

£ 


Ye 


أنه بعد هذه الأشياء غفؤر رحيم لمن فعلها » فالعالم يضع الرجاء مواضعه . والجاهل 
المغتر يضعه في غير مواضعه . 
فصل : الذين اعتمدوا على عفر الله فضيعوا أمره ونهيه 
وكثير من الجهال اأعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه » فضيعرا أمره 
٤‏ ه 
ونهيه . ونسوا آنه شدید العقاب » واه لا یرد پأسه عن القرم المجرمين . 
ومن اعتمد على العفومع اللإصرار على الذنب فهو كالمعاند . 
قال معروف ؛ رجاؤ ك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق . 
وقال بعض العلماء : من قطع عضواً منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن 
تكون عقوبته في الآخرة على نحوهذا . 
وقيل للحسن : أراك طويل البكاء , فقال : أخحاف أن يطرحني ولا يبالي . 
وكان يقول : إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدئيا بغير توبة 
يقول أحدهم : لني أحسن الظن بربي > وكذب ۽ لو أحسن الظن لأحسن العمل . 
وسال رجل الحسن فقال : يا أباسعيد » كيف نصنع بمجالسة أقوام يخوفونثا حش 
تکاد قلوبنا تطير ؟ فقال : والله لآن تصحب اقواما يخوفونك حتى تدرك امنا حير من أن 
تصحب أقراماً يرمُنونك حتى تلحقك المخاوف . 
وقد ثبت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد » قال : سمعث رسول ال 
صلى الله عليه وسلم يقول : «يُجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في الثار ‏ فتندلق أقتاب 
بطنه ‏ فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه » فيطوف به أهل النار » فيقولون : يا 


فلان » ما أصابك ! ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر ! فيقول : آمركم 
بالمعروف ولا آتیه › وأنهاگم عن المنكر وآتيه » . 
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وذكر الاما أحمد من حديث أبي رافع قال : ١‏ مررسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالبقيع » فال : اف لكف » فظننت أنه بریدئي » فقال : لا » ولکن هذا قبر فلان » بعثته 
ساعياً إلى آل فلان : فغلٌ رة فدرم الآن مثلها من نار » . 


وفي مسنده أيضاً من حديث أنس بن مالك » قال : قال رسول الته صلى الله عليه 
وسلم « مرت ليلة ري بي على قوم رض شفاههم بمقاریض من نار » فقلت : 
من هؤلاء ! قالوا : حطباء من أمتاك من أهل الدنيا » كانوايأمرون الاس بابر وسن 
أنفسهم » . 

وفیه أيضاً من حدیئه : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما عغرج 
ٻي » مررت بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون بها وجوههم وصدورهم ۽ فقلت : من 
هؤلاءِ يا جبريل ؟ ! فقال : هؤلاء الذين كانوا يأكلؤن لحوم الاس » ويقعون في 
أعراضهم » . 

وفيه أيضاً عنه ‏ قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول . يا مقلب 
القلوب والأبصار » ثبت قلبي على دينك . فقلنا يا رسول الله » آمنا بك وما جثت به » 
فهل تخاف علينا؟ قال : نعم » إن القلوب بين أصبعين من أصابم اله يقابها كيف شاء. 

وفیه آیضاً عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لجبریل : «ما لي لم آر 
ميكائيل ضاحكاً قط ؟ !قال : ما ضحك منذ لقت النار» . 

وفي صحیح مسلم عنه » قال : قال رسول اله صلی الله عليه وسلم : « یژتی 
بأنعم أهل الدنيا من أهل النار » فيصبغ في النار صبغة » ثب يفال له : يا ابن آدم » هل 
رأیت خیراً قط ؟ هل مر بك نعیم قط ؟ فيقول : لاء والله يا رب . يؤت“ بأشد الناس 
بسا في الدنيا من أهل الجنة » > فيصبغ في الجنة صبغة » فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت 
بؤساً قط ؟ هل مر بك شدة قط ؟ فقول : لا والله يا رب » ما مر بي بؤس قط » ولا 
رأيت شدة قط » . 
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وفي المسند من حديث الہراء بن عازب » قال : « حرجنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبر » ولما يلحد » فجلس رسول الله 
صلی اله عليه وسلم وجلسنا حوله کان على رؤوسنا الطيء وقي يده عود ینکت به في 
الأرض » فرفع رأسه فقال : استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتين أوثلاثاً -ثم قال : إن 
العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخحرة نزل إليه ملاثكة من السماء 
ببعض الوجوه » كأن وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان أهل الجنة » وحنوط من 
حنوط الجنة » حتى يجلسوا منه مد البصر . ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه » فيقول : اخحرجي أيتها النفس المطمئنة اخحرجي الى مغفرة من الله ورضوان » 
فتخرج » تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء فيأخذها » فإذا أخذها لم يدَعوها في يده 
طرفة عين حى يأخذوها » فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط » ويخرج منها 
كأطيب نفحة مسك وجدب على وجه الأرض » فیصعدون بها » فلا یمرون بها على ملا 
من الملاثكة إلا قالوا : ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : روح فلإن ابن فلان » بأاحسن 
أسمائه التي کانوا يسمونه بها في الدنيا » فیستقتحون له » فیفتح له » فیشیّعه من ګل. 
سماء مقربوها إلى السماء التي تليها » حتى ينتهي به إلى السماء السابعة ء فيقول الله عز 
وجل : اكتبوا كتاب عبدي في علبين » وأعيدوه إلى الأرض » فإني منها حلقتهم » وفيها 
أعيدهم » ومنها أحرجهم تارة أخرى . قال : فتعاد روحه إلى الأرض فبأتيه ملكان » 
فیجلسانه فیقولان له : من ربك ؟ فیقول : ربي الله عز وجل » فیقولان له : ما دينك ؟ 
فيقول : ديني الإسلام » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بعث فيكم ؟ فيقول : هو 
( محمد ) رسول الله فیقولان له: وما علمك ؟ فیقول : قرأت کتاب الله عز وجل فآمنت 
به وصدقت . فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي » فافرشوا له من الجنة » 
وألبسوه من الجنة » وافتحوا له باباً إلى الجنة . قال : فيأتيه من روحها وطيبها » ويفسح 
له في قبره مد بصره . قال : ويأتيه رجل.حسن الوجه » حسن الثياب » طيب الربح » 
فيقول : أبشر بالذي يسرك » هذا يومك الذي كنت توعد . فيقول : من أنت فرجهك 
الم جه الذي يجيء بالخير » فيقول : أنا عملك الصالح » فيقول : رب أقم الساعة . 
رب أقم الساعة › حت أرجم إلى أهلي ومالي . قال : وإن العبد الكافر » إذا كان في 


۲A 


انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائلكة من السماء » سرد الوجوه » معهم 
المسوح » فيجلسون منه مد البصر » ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه » 
فيقول : أيتها النفس الخبيلة : حرجي إلى سخط من الله وغضب , قال : فتغرق في 
جسده فينزعها كما ينز ع السفود من الصوف المبتل » فيأحذها فإذا أخذها لم يذعوها في 
يده طرفة عين » حى يجعلوها في تلك المسوح » ویخرج منها کأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض » فيصعدون بها » فلا يمرون بها على ملا من الملائكة إلا قالرا : ما 
هله الروح الخبيثة ؟ فيقولون : روح فلان ابن فلان » بأقبح أسمائه التي يسمی بها في 
الدنيا » فيستفتح فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ظ لا ثح لهم 
باب السَمَاء ولا يَذحُلُون الجَة حتى يلج الجمل في سم الخياط 4[ الأعراف : ٠١‏ ] 
فيقول الله عز وجل : اكتبوا كتابه في سِجّين » وفي الأرض السفلى » فتطرح روحه طرحاً 
ثم قرا [ ومن شرك پاش انما حر ِن السماءِ قنخطفه الطب از هوي ٻه البح في مان 
سجیتی ‏ [ الحج : ۳٣‏ ] فتعاد روحه في جسده » ویأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له : 
من رباك ؟ فیقول : هاه . . . هاه » لا أدري فیقولان له : ما دينك ؟ فیقول : هاه هاه لا 
أدري » فيقولان له : ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم ؟ فيقول : هاه . هاه لا أدري › 
فينادي مناد من السماء : أن كذب عبدي » فافرشوا له من النار وافتحوا له باباً إلى الثار . 
فیأتیه من حرها وسمومها » ویضیق عليه قبره » حتی تختلف فبه أضلاعه » ویاتیه رجل 
فييح الوجه قبيح الياب منتن الريح . فيقول : أبشر بالذي يسرءك » هذا يومك الذي 
کت توعد » فیقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: آنا عملك 
الخبيث . فيقول : رب لا تقم الساعة» . 


وفي لفظ لأحمد أيضاً« ثم يقيّض له أعمى أصم أبكم » في يده مرزبة ٠‏ لوضرب 
بھا با کان تراباً ء ثم یعیده الله عز وجل کما کان » فيضربه ضربة أخرى » فيصيح 
صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين . قال البراء « ثم يفتح له باب إلى الئار » ويمهد 
له من فراش النار » . 

وفي المسند أيضاً عنه قال : « ينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ 
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بصر بجماعة فقال : علام اجتمع هؤلاء ؟ قيل : على قبر يحفرونه » ففزع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » فبدر بین يدي آصحابه مسرعاً » حتی انتهی إلى القبر » فجثا 
على رکبتیه » فاستقبلته بین يديه لأنظر ما یصنع › فبکی حتی بل الثری من دموعه › ثم 
أقبل علينا فقال : أي إخواني > امثل هذا اليوم فأعدوا» . 


وفي المسند من حديث بريدة قال : « حرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
یوماً » فنادی ثلاث مرات : يا أيها الناس » آندرون مامثلي ومشلکم ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم . فقال : إنما مثلي ومثلكم مثل قوم حافوا عدوا يأتیهم » فبعثوا رجا یتراءی لهم » 
فأبصر العدو » فاقبل لينذرهم »› وخحشي أن يدړکه العدو قبل أن ينذر قومه » فأهوی 
بثوبه :ا الاس یتم + ایی لای أو - ثلاث مرات » . 


وفي صسحیح مسلم من حدیٹ جار قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« کل مسکر حرام » > وإن على الله عز وجل عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 
الخبال > قيل : وما طيئة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار » أو عصارة أهل النار» . 

وفي المسند أيضاً من حديث أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إني آرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » أطت السماء » وحق لها أن تئط » ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وعليه ملك ساجد » لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 
ولبکیتم کثیراً | » وما تلذذتم بالنساء على الفرش » ولخرجتم إلى الصعدات تجارون إلى 
الله عز وجل » . قال أبو ذر : والته لوددت أني شجرة تعضد . 

وفي المسند أيضاً من حديث حذيفة قال : « كنا مح رسول الله صلى اله عليه 
وسلم في جنازة » فلما انتهينا إلى القبر قعد على ساقيه » فجعل يردد بصره فيه » ثم 
قال : يضخط المؤمن فيه ضغطة تزول منها حمائله » ويملا على الكافر ناراً» . 
والحمائل : عروق الأنثيين 

وفي المسند أيضاً من حديث جابر قال : « حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام إلى سعد بن معاذ حين توفي » فلما صلی عليه رسول الته صلی الله عليه وسلم 
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ووضع في قبره وسوي عليه » سبح رسول الله صلی الله عليه وسلم » فسبحنا طویلا » ثم 
كبر فکبرنا » فقيل : یا رسول الله » لِم سبحت ؟ ثم كبرت فقال : لقد تضايق على هذا 
العبد الصالح قبره حتى فرج الله عنه » . 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : إذا وضصعت الجنازة واحتملها الرجال على آعناتهم 4 فان کائٹ صبالحة 
قالت : قدموني .. قدموني » وإن كانت غير صالحة قالت : يا وبلها ء أين تذهبون 
بها ؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان » ولو سمعها الإأنسان لصعق » . 

وفي مسند الإمام أحمد من حذيث أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه : 
وسلم : « تدنو الشمس يوم القيامة على قدر ميل » ويزاد في حرها كذا وكذا . تغلي منها 
الرؤوس كما تغلي القدور » يغرقون فيها على قدرخطاياهم » منهم من يبلغ إلى كعبه › 
ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ إلى وسطه » ومنهم من يلجمه العرق» . 

وفيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : « كيف أنعم وصساحب 
القرن قد التقم القرن ! وحنى جبهته يستمع متى يؤمر فيفخ . فقال أصحابه : كيف 
نقول ؟ قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » . 

وفي المسند أيضاً عن ابن عمر يرفعه « من تعظم في نفسه » أو اختال في مشيته › 
لقي الله تبارك وتعالی وهو عليه غضبان » . 

وفي الصحيحين عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المصورين 
بعذبون يوم القيامة ويقال لهم : أحيوا ما خلقتم » . 

وفيهما ( أيضاً ) عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن أحدكم إذا مات عرضن 
عليه مقعده بالغداة والعشي . إن كان من أهل الجنة فمن أهلل الجنة . وإن كان من آهل 
النار فمن آهل النار . فيقال : هذا مقعدك حتى يبعثك الله عز وجل يوم القيامة ٠‏ . 

وفيهما أيضاً غنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم ٠.:‏ إذا صار أهل الجنة في الجية 
وأهل النار في النار جي ء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح . ثم ينادي مناد : 
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يا أهل الجنة خلود فلا موت . ويا أهل التار حلودغفلا موت . فيزداد أهل الجنة فرحأ إلى 
فرحهم ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم » . 

وفي المسند عنه قال : « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم فیها درهم حرام لم يقبل الله 
له صلاة ما دام عليه » . ثم أدخل أصبعيه في اُذنیه ثم قال : صتا إن لم أن سمعتُ 
النبي صلى الله عليه وسلم يقوله . 

وفيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم » قال : « من ترك 
الصلاة سكراً مرة واحدة فكأنما كانت له الدتيا وما عليها فسلبها . ومن ترك الصلاة سكراً 
اربعم مرات كان حقاً على الله أن بسقيه طينة الخبال » قيل وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ 
فال : عصارة آهل جهنم » . 

وفيه أيضاً عله مرفوعاً : « من شرب الخمر مرة لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً » 
فان تاب تاب الله عليه » فان عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صباحاً » فإن تاب تاب 
الله عليه » فلا أدري في الثالئة أو في الزابعة قال : فإن عاد كان حقاً على الله أن يسقيه 
من ردغة الخبال یوم القيامة » . 


وفي المسند أيضاً من حديث أبي موس قال : قال رسول الله“ صلى الله عليه 
وسلم : « من مات مدمناً للبخمر سقاه الله من نهر الغوطة . قيل : وما نهر الغوطة ؟ 
قال : نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن » . 

وفيه أيضاً قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يعرض التاس يوم القيامة 
ثلاث عرضات » فأما عرضتان فجدال ومعاذير » وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في 
الأيدي » فأنحذ بيمينه » أو آحذ بشماله » . 

وفي المسند أيضاً من حديث ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إباكم ومحقرات الذنوب » فإنهن يجتم ن على الرجل حتى يهلكنه . وضرب لهن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم مثا : كمثل قوم نزلوا أرض فلاة » فحضر صنيع القرم » 
فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود » والرجل يجيء بالعود » حتى جمعوا سوادا وأحجوا 
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نرا » فأنضجوا ما قذفرا فيها » . 
وفي الصحبح من حديث أبي عريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« يضرب الجسر على جهنم » فأكون أول من يجوز » ودعوى الرسل برمئ : الهم سلم 
سلم » وعلى حافتيه كلاليب مثل شوك السعدان تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المرثق 
بعمله » ومنهم المخردل ثم يبجو» حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد ء وأراد أن 
يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن کان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن 
يخرجوهم » فيعرفونهم بعلامة آثار السجود » وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر 
السجود » فيخرجونهم قد امتحشوا فيصب عليهم من ماء يقال له ماء الحياة » فينبتون 
نبات الحبة في حميل السيل » 


وفي صحیح مسلم عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول : « إن 
أول الناس يقضي فيه يوم القيامة ثلاثة : رجل استشهد فَاأبَنَ به فعرفه لعمه فعرفها . 
فقال : ما عملت فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى قيلت . قال كذہت › ولكن قاتلت 
ليقال : هو جريء » فقد قيل » ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار » 
أ ورجل تعلّم العلم وعلّمه وقرأ القرآن » فأتي به فعرفه لعمه فعرفها فقال : ما عملت 
فيها ؟ قال : تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن . فقال : كذبت » ولكنك 
تعلمت ليقال : هوعالم » فقيد قيل » وقرأت القرآن ليقال : هوقاریء » فقد قيل . ثم أمر 
به فسحب على وجهه حتی أي في التار . ورجل وسع الله عليه رأعطاه من أصناف 
المال كله » فأني به فعرفه نعمه فعرفها فقال : ماعملت فیها ؟ فقال : ما ترکت من سبیل 
تحب أن يلفق فيها إلا أنفقت فيها لك » قال : كذبت » ولكلك فعلت ليقال : هر 
جراد قد یل ۰ م مره فی عان وجه تی لی في الار وان نغ :هاه 
أول خلت الله تسعر بهم النار يوم القيامة » . 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول : كما أن خير الناس الأنبياء » فشر الناس 


من تشه بهم يوحم أنه منهم ولیس متهم ٠‏ فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء 
والصديقرن والمخلصرن وشر الئاس من تشبه بهم يوهم أنه منهم ولیس منهم . 
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وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عں النبي صلى الله عليه وسم : 
« من كانت عنده لأخيه مظلمة في مال أو عرض فليأته » فليستحلها منه قبل أن يؤخذ 
ولیس عنده دینار ولا درهم فإن کانت له حسنات أخذمن حسناته ٠‏ أعطيها هذا » وإلا 
اذ من سیغات هذا فطرحت عليه ثم طرح في انار 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أحذ شبراً من الأرض بغير حقه حسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين » . 

وفيي الصحيحين عله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ناركم هله 
التي يوقد بنو آدم جزء من سبعین جزءاً من نار جهنم . قالوا : والله إن كانت لكافية › 
قال : فإنها قد فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها» . 

وقي المسند عن معاذ قال : « أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا 
تشرك بالل شيعا »> وإن قتلت أو حرقت » ولا تعقنّ والديك » وإن أمراك أن تخرج من 
أهلك ومالك » ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمداً » فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد 
برشت مله ذمة اله ولا تشرين خمراً » فإنه رأس كل فاحشة» وإياك والمعصية» فإن 
المعصية تحل سطط الله » . 

والأحاديث في هذا الباب أضعاف أضعاف ما ذكرنا » فلا ينبغي لمن نصح نفسه 
أن يتعامى عنها » ويرسل نفبه في المعاصي » ويتعلق بحسن الرجاء وحسن الظن 

قال آبو الوفاء بن عقيل : احذره ولا تغتر به » فإله قطع اليد في ثلاثة دراهم + 
وجلد الحد في مثل رأس الإبرة من الخمر » وقد دحلت امرأة النار في هرة » واشتعلت 
الشملة ناراً على من غلها وقد قتل شهيداً 

وقال اللإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سلمان بن ميسرة عن 
طارق بن شهاب يرفعه قال : « دخل رجل الجنة في ذباب » ودخل رجل النار في 
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ذپاب . قالوا : وكيف ذلك یا رسول الله ؟ قال : مر رجلان علی قوم لهم صنم لا یجوزه 
أحد حتى يقرب له شيا . فقالوا لأحدهما : قرب ٠‏ قال : ليس عندي شيء . قالواله : 
قرب ولو ذبابا فقرب ذبابأفخلوا سبيله » فدخل النار . وقالوا لاخر : قرب . فقال : ما 
كنت لأقرب لأحد شيئاً من دون الله عز وجل ء فضربوا عنقه فدحل الجنة » . وهذه 
الكلمة الراحدة يتلكم بها العبد يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب . 

وربما اتل بعض المغترین علی ما یری من نعم الله عليه في الدنیا وأنه لا پغیر 
به » ويظن أن ذلك من محبة اله له » وأنه يعطيه في الآخرة أفضل من ذلك . وهذامن 
الغرور . 

وقال الإمام أحمد : حدشنا يحي بن غيلان حدثنا رشدين بن سعد عن حرملة بن 
عمران التجيبي عن عقبة بن مسلم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فال : « إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدثيا على معاصيه ما يحب » فإنما هر 
استدراج ١‏ ثم تلا قوله عز وجل : ( قلا سوا ما دروا په قنختا عليه واب کل َء 
حم ذا فرحوا ما أوبّوا أخْنَاهُم ية إا هُمْ مسون 4 [ الأنعام Lft:‏ 

وقال بعض السلف : إذا رأيت الله يتابع عليك نعمَةُ وأنت مقيم على معاصي 
فاحذره » فإنما هو استدراج منه يستدرجك به . وقد قال تعالى : ولول ٣ن‏ يون 
الاس أنه وَاجدة لجعلا ن بغر بالأحمن لوهم فا ين فص مارج عليه 
يُظْهر ون . لوهم أبوابا سرا عليه ئون » خرف . وإ كل ذلك لما معا 
الحا انيا ء وَالأجرة عند رَبك إلمتقين 4 [ الزخرف : ۳۵-۳۲ ] . وقد رد سبحانه 
على من يظن هذا الظن بقوله : قا نناد ذا ما اجه ريه أكرنه ننه يفول : 
ربي رمن . واا إا ما آله فر عليه رزه يشون : ري اٿن » گلا ) 
[ الفجر : ١۷-٠١‏ ] . آي لیس کل من مته ووسعت عليه رزقه آکون قد أکرمته » ولا 
کل من ابتلیته وضیقت عليه رزقه کون قد أَهُنته » بل ابتلي هذا بالنعم » وأکرم هذا 
بالاہتلاء . 


وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسنلم : « إن الله يعطي الذنيا من يحب 


o 


ومن لا يحب » ولا يعطي الإيمان إلا من يحب » . 


وقال بعض السلف : ربٌ.مستدرّج بلعم الله عليه وهو لا يعلم . ورب مخرور بستر 
الله عليه وهو لا يعلم » ورب مفتون بثناء الناس عليه وهو لا يعلم . 


فصنل : الاغترار بالدنيا 
٤‏ - 
واعظم الخلى غرورا من اغتر بالدنیا وعاجلها ٤‏ فائرها على الأاخرة ورضي 
بها من الآحرة » حتى يقول بعض هؤلاء : الدنيا نقد » والآخحرة نسيثة › 
والنقد أحسن من النسيئة . ويقول بعضهم : ذرة منقودة » ولا درة موعودة . ويقول اخر 
۴ 
منهم : لذات الدنيا متيقنة » ولذات الآخحرة مشكوك فيها »> ولا ادع اليقين بالشكڭ . 
وهذا من أعظم تلبيس الشيطان وتسويله . والبهائم العجم أعتل من هؤلاء > فإك 
البهيمة إذا حافت مضرة شيء لم تقدم عليه ولو ضربت › وهؤلاء يقدم أحدهم على 
عطبه » وهو بین مصدق ومکذب . 
فهذا الضرب إن آمن أحدهم بالل ورسوله ولقائه والجزاء فهو من أعظم الناس 
حسرة لأنه أقدم على علم » وإن لم يمن بالله ورسوله فأبعد له . 
وقول هذا القائل : النقد حير من النسيئة » جوابه : إذا تساوى النقد والنسيئة 
فالنقد حير . وإن تفاوتا وكانت النسيئة أكثر وأفضل فهي خير . فكيف والدنيا كلها من 
أولها إلى آخحرها كنفس واحد من أنفاس الآخرة ؟ كما في مسند الإمام أحمد والترمذي 
من حدیث المستورد بن شداد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما الدئيا في 
الآحرة إلا كما يدحل أحدكم إصبعه في اليم » فلينظر بم يرجع ؟ » فإيثار هذا النقد على 
هذه النسيئة من أعظم الغبن وأقبح الجهل . وإذا كان هذا نسبة الدنيا بمجموعها إلى 
الآحرة » فما مقدار عمر الإنسان بالنسبة إلى الآخرة ؟ فأيما أولى بالعاقل ؟ إيثار العاجل 
فى هذه المدة اليسيرة » وحرمان الخير الدائم في الآخرة » أم ترك شيء صغير حقير 
منقطع عن قرب » ليأخذ ما لا قيمة له ولا خطر له » ولا نهاية لعدده » ولا غاية لأمده . - 
فأما قول الآحر : لا أترك متيقناً لمشكوك فيه . فيقال له : إما أن تكون على شك 
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من وعد الله ووعیده وصدق رسله » أوتکون على يقين من ذلك » فإن كنت على يقين 
من ذلك فما تركت إلا ذرة عاجلة منقطعة فانية عن قرب » لأمر متيقن لا شك فيه ولا 
انقطاع له . وإن كنت على شك فراجع آیات الرب تعالى الدالة على وجوده وقدرته 
ومشیئته ووحدانیته » وصدق رسله غیما آخبروه به عن الله » وتجرد دوقم له ناظراً أو 
مناظراً » حتى يتبين لك أن ما جاءت به الرسل عن الله فهو الحق الذي لاشك فيه » وان 
خالق هذا العالم ورب السموات والأرض يتعالى ويتقدس ويتنزه عن خلاف ما أخبرت به 
رسله عنه . ومن نسبه إلى غير ذلك فقد شتمه وکذبه » وأنکر ربوبیته وملکه » |ذ من 
المحال الممتئع عند كل ذي فطرة سليمة أن يكون الملك الحق عاجزاً أو جاهلاء لا 
یعلم شیا » ولا يسمعم > ولا یبصر › ولا یتکلم › ولا یأمر › ولا بنهی › ولا یثیب › ولا 
یعاقب » ولا یعز من یشاء » ولا يذل من یشاء » ولا یرسل رسله إلى أطراف مملکته 
ونواحیها ولا يعتني بأحوال رعیته بل يترکهم سدی ویخلیهم هملا . وهذايقدح في ملك 
احاد ملوك البشر ولا يليق به » فكيف يجوز نسبة.الملك الحق المبين إليه ؟ . 


وإذا تامل الإنسان حاله من مبداً کونه نطفة لی کماله واستواثه تبين له أن من عني 
به هذه العناية » ونقله في هذه الأحوال » وصرفه في هذه الأطوار » لا ليق به أن يهمله . 
وبترکه سدَیٌ » لا یأمره ولا ینهاه ولا یعرفه حقوقه عليه » ولا یثیبه ولا یعاقبه . ولو تأمل 
العبد حق التأامل لكان كل ما يبصره وما لا ييصره دليلا له على التوحيد والنبوة والمعاد » 
وأن القرآن کلام . وقد ذکرنا وجه الاستدلال بذلك في كتاب أيمان القرآن عند قوله 
تعسالی : ف يم با ِرون وما ل ِرون » إل فول سول ريم 4 
7 الحاقة [f* : FA:‏ . وذكرنا طرفاً من ذلك عند قرله تعالی  :‏ وفي انيم ألا 
ترود ؟ 4[ الذاریات : ۲۱ ] وأن الإإنسان دليل على وجود خالقه وترحيده » وصدق ` 
رسله » وإثبات صفات کماله . 


۴٤ 
فقد بان ان المضيع مغرورعلى التقديرين : تقدیر تصديقه ویقینه › وتقدیر تکذیبه‎ 
. وشکه‎ 
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ويتخلف العمل ؟ وهل في الطباح البشرية آن بعلم العبد أنه مطلوب خداً إلى بین پدي 

بعض الملوك ليعاقبه أشد عقوبة ¢ آویکرمه تم كرامة » ويبیيٽت ساهياً غافاا > لا یتذ کر 
موقفه بين يدي الملك » ولا يستط له » ولا يأحذ له أهبته . 

قيل : هذا لعمر الله سؤال صحيح وارد على أكشر الخلق » فاجتماع هذين 
الأمرين من أعجب الأشياء ¢ وهذا التخلف له عدة أسباب . 

أحدها : ضعف العلم ونقصان اليقين » ومن ظن أن العلم لا يتفاوت فقوله من 
أفسد الأقوال وأبطلها . 

وقد سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه إحياء الموتى عياناً بعد علمه بقدرة الرب 
على ذلك « لیزداد طمأنينة ٤‏ ويصير المعلوم غيباً شهادة . 

وقد روى أحمد في مسنده عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال J:‏ ليس المخبر 
کالمعاین » 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره أو غيبته عن القلب في كثير من 
أوقاته أو أكثرها لاشتغاله بما يضاده » وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع » وغلبات الهرى ٠‏ 
واستيلاء الشهوة » وتسويل النفس » وغرور الشيطان . واستبطاء الوعد » وطول الأمل › 
ورقدة الغفلة » وحب العاجلة » ورخص التأوبل » وإلف العوائد » فهناك لا يمسك 
الإيمان والآعمال »> حتی يتتهي إلى آدنی ملقال ذرة في القلب . 


وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبر > ولهدا ملچ ج الله سبحانه 
آمل الصبر واليقين › وجعلهم أثمة الدين › فقال تعالی :3 وَجَمَلتامُم اينه يهدون 
بارا نَا صَبَرُوا » وكانوا باياًا ونون ) [ السجدة (E:‏ 


فصل : الفرق بين حسن الظن والغرور 


۳۸ 


فقد تبين الفرق بين حسن الظن والغرور » وأن حسن الظن إن حمل على 
العمل وحث عليه وساق إليه فهو صحيح » وإن دعا إلى البطالة والاثهماك في 
المعاصي فهو غرور » وحسن ن الظن هو الرجاء » فمن كان رجاؤ ه هادياً له إلى الطاعة 
وزاجراً له عن المعصية ء فهو رجاء صحیح . ومن کانت بطالنه رجاء . ورجاؤه بطالة 
وتفريطاً » فهو المغرور . ولو أن رجلا كانت له أرض يمل أن يعرد عليه من مغلها ما 
ينفعه » فاهملها ولم يبلرها . ولم يحرڻها » وحسن ظنه بانه يڻي من مغلها ما يأڻي من 
خرث وبذر وسقي وتعاهد الأرض لعدّه الناس من أسفه السّفهاء . وكذلك لوحسن ظنه 
وقوي رجاؤ ه بأن يجيئه ولد من غير جماع » أويصير أعلم أهل زمانه من غير طلب للعلم 
وحرص تام عليه » وأمثال ذلك . فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز 
بالدرجات العلا والتعيم المقيم » من غير تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره » واجتناب 
نواهيه » وبالله التوفيق . 
وقد قال الله تعالى : ظ إن الَلِينْ آمنوا وَالْذِينْ هَاجُرُوا وَجَاخُدوا في سیل اله 
اولك يَرْجُون رة اله 4 [ البقرة : ۸ ] فتأمل كيف جعل رجاءَهم إتيانهم بهذه 
الطاعات ؟ 
قال المغرورون : إن المضفرطضين المضيعين لحقوق الله المعطلين لأوامره › 
الباغين على عباده » المتجرئين على محارمه » أولئك يرجون رحمة الله . 
وسر المسألة : أن الرجاء وحسن الظن إنما یکون مع الإتيان بالأسہاب التي 
اقتضتها حکمة الله في شرعه وقدره وثوابه وکرامته فيأتي العبد بها ثم يحسن ظنه بربه ٤‏ 
ويرجوه أن لا يكله إليها » وأن يجعلها موصلة إلى ما ينفعه » ويضرب عما يعارضها 
ويبطل أثرها . 
فصل رجاء والأمانى 
ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه ثلاثة أمور : 


أحدها : محبة ما يرجوه . 


۳۹ 


الثانى : خحوفه من فواته . 
الثالث : سعيه في تحصيله بحسب الإمكان . 


وما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأمائي . والرجاء شيء والأماني 
شيء آخر » فكل راج خائف » والسائر على الطريق إذا حاف أسوع السير مخافة 
الفوات . 

وفي جامع الترمذي ممن حديث أبي هريرة قال : قال رسول الته صلی الله عليه 
وسلم : « من خاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل » ألا] إن سلعة الله غالية » ألا إن سلعة 
الله الجنة » . وهو سبحانه كما جعل الرجاء لأهل الأعمال الصالحة » فكذلك جعل 
الخوف لأهل الأعمال الصالحة فعلم أن الرجاء والخوف النافع هوما اقترن به العمل . 
قال الله تعالی : 3إ اين مم من حية بهم مقون . بين هم پايات بهم 
ينود » والَدِينَ م ربمم شون » الین يوون ما آتوا لوبهم وله انم إلى 
رهم امون » اوليك بُسَارعُود في الْحَيْرَات وهم لها سَابفُون 4[ المؤمنون OV:‏ 
[U‏ 

وقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها فالت : « سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ۽ فقلت : أمم الذين يشربون الطمر ويزنون 
ویسرقون ؟فقال : لاء يا ابئة الصديقء ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون»› 
ويخافون أن لا يتقبل منهم » أولئك يسارعون في الخبرات» . وقد روي من حدیث 
أبي هريرة أيضاً . 

والله سيحانه وصف اهل السعادة بالإحسان مع الخوف » ووصف الأشقياء 
بالإساءة مع اللأمن . 


ومن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم وجدهم في غاية العمل مع غاية 
الخوف . ونحن جمعنا بين التقصير بل التفريط والأمن › فهذا الصديق رضي الله عله 
ريقول : وددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن » ذكره أحمد عنه . 


0 


وذکر عنه آنه کان يمسك بلسانه ویقول : هذا الذي أوردني الموارد » وكان يبكي 
کشیراً ویقول : آبکوا » فان لم تبكوا فتباكوا . وكان إذا قام إلى الصلاة كأنه عود من خحشية 
الله عز وجل . وأتی بطائر فقلبه ثم قال : ما صيد من صيد » ولا قطعت من شجرة إلا بما 
ضيعت من التسبيح »› فلما احتضر قال لعائشة : يا بنية إني أصبت من مال المسلمين 
هذه العباءة وهذا الحلاب وهذا العبد » فاسرعي به إلى ابن الخطاب . وقال : والله 
لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد . 

وقال قتادة : بلغني أن أبا بكر قال : ليتني خضرة تأكلني الدواب . 


وهذا عمر قرا سورة الطور حتى بلغ إن عَذَابَ رَبك راقع ) [ الطور : ۷ 
بکی وآشتد بکاژ ه حتی مرض وعادوه . 

وتال لابنه وهو في الموت : ويحك ضع خدي على الأرض » عساء أن يرحمني 
ثم قال : يل ويل أمي إن لم يغفرلي ثلاث » ثم قضى . وكان يمر بالآية في ورده بالليل 
فتخیفه » فیبقی في البیت أياماً يعاد » يحسبونه مريضاً » وکا في وجهه رضي الله عنه 
خطان أسودان من البكاء » وقال له ابن عباس : مصر الله بك الأمصارء وفتح بك 
الفتوح » وفعلل . فقال : وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر . 


٠‏ ف عمك بن عفان رضي اله عت كان إث رقف على التبر يكي حتى يسل 

. وقال : لوآنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يمر بي » لأخترت أن أكون 
رمادا ر ا أعلم إلى أيتهما أصير . 

وهڌا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبکاؤه وخوفه . وکان یشتد خحوفه من 
اثنتين : طول الأمل » واتباع اتهوى , قال : فأما طول الأمل فينسي الآلحرة » وأما اتباع 
الهوى فيصد عن الحق : ألا وإن الدنيا قد ولت مدبرة » والآخرة مقبلة » ولكل واحد 
بنون » فكونوا من أبناء الآخرة » ولا تكونوا من أبناء الدنيا » > فان اليوم عمل ولا -حساب » 
وغداً حساب ولا عمل . 

وهذا أيو الدرداء رضي الله عنه کان يقول : إن أشد ما أخاف على نفسي يوم 


٤١ 


القيامة أن يقال لي : يا أبا الدرداء » قد علمت » فكيف عملت فيما علمت ؟ وكان 
يقول : لو تعلمون ما أنتم لاقرن بعد الموت لما أكلتم طعاماً على شهوة » ولا شربتم 
شراباً على شهوة » ولا دخلتم بيتاً تستظلون فيه » ولخرجتم إلى الصعيد تضربون 
صدورکم 6 وتبکون على آنفسكم 0 ولوددت أني شجرة تعضد ثم تؤ كل . 

وكان عبد الله بن عباس أسفل عينيه مثل الشراك البالي من الدموع . 

وکان بو ذریقول : يا ليتني كنت شجرة تعضد » ووددت أني لم اخلق . وعرضصت 
عليه النفقة فقال : عندنا عنز نحلبها وحمر ننقل عليها » ومحرر يخدمنا » وفضل عباءة »› 
وإني أخحاف الحساب فيها . 
وقراً تميم الداري ليلة سورة الجائية فلما أت على هذه الآية : ام حب 
لْذِينَ جروا لقاب أن َجعلْهُمْ كاين مسوا وَعَيلوا ال الات . 
[ الجاثية : ۲١‏ ] جعل يرددها ويبكي حتى أصبح . 

وقال آبو عببدة عامر بن الجراح ٠‏ وددت ني كبش فلذبحني آهلي وآكلوا لحمي 
وحسوا مرقي . وهذا باب يطول تتبعه . 

قال البخاري في صحيحه : « باب خوف المؤمن آن يحبط عمله وهولا يشعر » . 

وقال إبراهيم التيمي : ما عرضت قولي على عملي إلا حشيت أن کون مكذباً . 

وقال ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم 
كلهم يخاف النفاق على نفسه » مامنهم أحد يقول : إنه على إيمان جبريل وميكائيل . 

ويذكر عن الحسن : ما خافه إلا مؤمن » ولا آمنه إلا منافق . 

وكان عمر بن الخطاب يقول لحذيفة . أنشدك الله هل سماني لك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؟ يعني في المثافقين ! فيقول : لا . ولا أزكى بعدك أحداً» . 

فسمعت شيخنا رضي الله عنه يقول : ليس مراده أني لا أبرىء غيرك من النفاق › 
بل المراد لا أفتح على نفسي هذا الباب فكل من سألني هل سماني لك رسول الله صلى 


٤ 


الله عليه وسلم فأزکیه. قلت : وقريب من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله ان 
يدعو له أن يكون من السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب « سبقك بها 
عكاشة » ولم يرد أن عكاشة وحده أحق بذلك ممن عداه من الصحابة » ولكن لو دعاله 
لقام آحر وآخر وانفتح الباب . وربما قا من لم يستحق أن يكون منهم » فكان الإمساك 
أولى » والله أعلم . 
فصل : ضرر الذنوب فى القلب كضرر السموم فى الابدان 
فلنوجع إلى ما كنا فيه من ذكر دواء الداء الذي إن استمر أفسد دنيا العبد 
واحرته . 
فمما ينبغي أن يعلم : أن الذنوب والمعاصي تضر » ولا بد أن ضررها في القلب 
كضرر السموم في الأبدان » على اختلاف درجاتها في الضرر . وهل في الدنيا والآخرة 
شر وداء إلا سيبه الذنوب والمعاصي ؟ . 


فما الذي أخرج الأبوين من الجنة » دار اللذة والنعيم والبّهُجة والسرور » إلى دار 
الالام والأحزان والمصاثب ؟ . 


وما الذي أخرج إبلیس من ملکوت السماء وطرده ولعنه » ومسخ ظاهره وباطته 
فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها › وباطه قبح من صورته وأشنع » ويدل بالقرب 
بعداً > وبالرحمة لعنة » وبالجمسال قبحاً » وبالجنة ناراً تلظى » وبالإيمسان كفراً › 
وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة » وبرجل التسبيح والتقديس والتهليل رجل 
الكفر والشرك والكذب والزور والفحش . وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق 
والعصيان » فهان على الله غاية الهران . وسقط من عينه غاية السقوط » وحل عليه 
غضب الرب تعالى فأهواء » ومقته أكبر المقت فأرداه . فصار قواداً لكل فاسق ومجرم . 
رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة . فعياذاً بك اللهم من مخالفة أمرك 
وارتكاب نهيك . 

وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى علا الماء فرق رؤوس الجبال ؟ 1 وما 


۳ 


الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل 
خاوية . ودمرت ما مرات عليه من ديارهم وحروڻهم وزروعهم ودوابهم » حتی صاروا 
عبرة للام إلى يوم القيامة ؟ . 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قظعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن 
اخحرهم ؟ . 

وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نيح كلابهم ء > ثم قلبها 
عليهم » فجعلل عاليها سافلها » فأهلكهم جميعاً ء ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها 
علیهم فجمع عليهم من العقرية مالم يجمه على أمة غيرمم ولإخوانهم أمثالها 

وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب العذاب كالظلل » فلمًا صارفوق 
رؤوسهم أمطر علیهم ارا تلظ ؟ . 

وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم » فالأجساد 
للغرق » والأرواح للحرق ؟ . 

وما الذي خحسف بقارون وداره وماله وآهله ؟ . 

وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا ؟ . 

وما الذي بعث على بني إسرائيل قوماً أولي باس شديد » فجاسوا خلال الديار 


وقتلوا الرجال » وسوا الذرية والنساء » وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال ج . بعثهم عليهم 
مرة ثانية فاهلکوا ما قدروا عليه وروا ما عَلَوا تتبیرا ؟ . 


وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات » مرَة بالقتل والسّبي وخراب البلاد » ومرَة 
بجور الملوك ٤‏ ومرة بمسخيم قردة ونازیر » واحر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالی : : 
لعن عَلَيْهِم إلى يوم | لقَيَامة مَنْ يَسُومُهُمّ سوء الْعَذاب 4 ء [ الأعراف : ١١۷‏ ] . 
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قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمرو حدثني عبد 
الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال : « لما فتحت قبرص فرق بين أهلها » فبكى 
بعضهم إلى بعض » فرأيت أبا الدرداء جالساً وحده يبكي » فقلت : يا با الدرداء ما 
يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله ؟ فقال : ويحك يا جير » ما أهون الخلق على 
الله عز وجل إذاأ أضاعوا مره » بينما هي امت قاهرة ظاهرة لهم الملك » تركوا أمر الله 
فصاروا إلى ما تری » . 


وقال علي بن الجعد : أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال : سمعت أبا البختري 
يعذروا من انفسهم » . 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة قالت : سمعت رسول اله صلى اله 

عه رسام یقول : ذا ظهرت المعامي في أي عمهم ا بسلاب من عند . 
بصنم بأولىك ؟ قال : : يصيبهم ما أصاب الناس » ثم يصيرون إلى مغفرة من اله 
ورضوان » ۔ 

وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تزال هذه الأمة تحت 
يد الله وفي كنفه ما لم يمالىء قرا ها آمراءها وما لم ياك صلحاؤ ها فجارها » وما لم يهن 
خيارها أشرارها » فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنهم » ثم سلط عليهم جبابرتهم 
فساموهم سوء العذاب » ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر » . 

وفي المسند من حديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » . 

وفپه أیضاً عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يوشك آن تتداعی 
عليكم الأمم من كل أفق » كما تداعى الاكلة على قصتتها . قلنا : يا رسول الله 
ِن قله منا بومئذ ؟ قال : آنتم يومئذ کثير » ولكنكم عُثاء كخثاء السيل » تزع المهابة من 
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قلوب عدوكم . وبجعل في قلوبكم الوهن . قالوا : وما الوهن ؟ قال : حب الحياة 
وكرأهة الموت » . 

وفي المسند من حديث أنس قال : قال رسول الله صلى. الله عليه وسلم : و لما 
عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس یخمشون بها وجوههم واصدورهم » فقلت : 
من هؤلاء يا جبریل ؟ قال : : ھؤلاء إلذين يأكلون لحرم الئاس » ويقعون في 
أعراضهم » . 

- وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم  :‏ يخرچ في آأخر الزمان قرم يختلون الدنيا پالدین ¢ ويلېسون للناس مسوك 
الضأن من اللين > ألسنتهم أحلى من السكر »وقلوبهم قلوب الذئاب . يقول الله عر 
وجل : بي يغترون ؟ وعليٰ يجترئون ن ؟ فبي حلفت » > لأبعثن على أولئك فتنة تدع 
الحليم فيها حيران » . 

وذكر ابن ابي الدنيا من حديث جعفر بن محمڊ عن آبيه عن جده قال : قالعلي : 
« ياتي على اللاس زمان لا يبقى من الإسلام إلا أسمه › ولا من القرا | إل رسمه » 
مساجدهم يومثذ عامرة » وهي خراب من الهدى » علماؤهم شرمن تحت أديم السماء » 
منهم حرجت الفتنة » وفيهم تعود » . 

ودر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
قال : « إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عزوجل بهلاكها » . 
بالألسن » وتباغضوا بالقلوب » وتقاطعوا الأرحام ۰ لعنهم الله عز وجل عند ذلك »› 
فأصمهم وأعمی أبصارهم» . 

وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب قال  :‏ كنت عاشر 
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عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فاأقبل علينا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال : يا معشر المهاجرين » حمس خصال أعوذ بالله أن 
تدوكوهن : ما ظهرت القاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي 
لم تكن في أسلافهم الذين مضوا » ولا نقص قوم 'المكيال والمیزان إلا ابتلوا بالسنين 
وشدة المؤنة رجور السلطان ¢ وما منع قوم زکاة موالهم إلا منعوا القطر من السماء » 
فلولا البهائم لم يمطروا 0 ولا خفر قوم العهد إلا سلط لله عليهم عدوا من غيرهم » 
فأخذوا بعض ما في يديهم » وما لم تعمل متهم بما أنزل لله عز وجل في كتابه إلا جعل 
الله بأسهم بيهم » 
وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم , بن أبي الجعد عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن من 
كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الاهي تعذيراً » فإذا كان الخد جالسه 
وواکله وشاربه » کأنه لم يره على خطيئة بالأمس › فلما رأی لله عز وجل ذلك منهم 
ضرب بقلوب بعضهم على بعض » ثم لعنهم علی لسان نبیهم داود وعیسی بن مریم . 
ذلك بما عصوا وکان یعتدون . والذي نفس محمد بيده » لتأمرن بالمعروف » ولتنهون 
عو ارعان عل پد انپ ؛ واطر على احق اطا . أوليضرين الله بقلوب ' 


وذكر اين أبي ابا عن راهيم بن عرو المنماتي فال : « أوحى الله إلى يوشع 
ابن نون أني مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارهم » وشتين ألفاً من شرارهم . قال: 
يا رب » هؤلاء الأشرار » فما بال الأخيار ؟ قال : إنهم لم يغضبوا لغضبي » وكانوا 
يواکلونهم ویشاربونهم » . 

وذكر أبو عمر بن عبد البو عن بي عمران قال : ١‏ بعث الله عز وجل ملكين الى 
قرية : أن دمراها بمن فيها » فوجدا فيها رجا قائماً يصلي في مسجد » فقالا : يارب »› 
إن فيها عبدك فلاناً يصلي » فقال الله عز وجل : دمر اها ودمراه معهم » فإنه ما تمعر وجهه 
في قط » . 
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وذكر الحميدي عن سفيان بن عُيبنة قال: ۔حدّثلي سفيان بن سعيد عن مسعود أن 
ملكاامر أن يخسف بقرية » فقال : يا رب » إن فيها فلاناً العابد ء خأوحى الله عز وجل 
إلیه : إن به فابدأًء فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط » . 

وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال : « لما أصاب داود الخطيئة قال : يا 
رب اغفر لي : قال : قد غفرت لك › وألزمت عارها بني إسرائيل » قال : یا رب » 
كيف وأنت الحكم العدل لا تظلم أحداء أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري ؟ 
فأوحی الله إليه : إنلك لما عملت الخطيثة لم يعجلوا عليك بالإنكار » . 


وذكر ابن بي الدنيا عن أنس بن مالك « أنه دخل على عائشة هو ورجل آخر» 
فقال لها الرجل : يا أم المؤمنين حدثينا عن الرلرلة . فقالت : إذا استباحرا الزناء 
وشربوا اللخمور » وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه ے فقال للأرض : 
تزازلي بهم ٠‏ فإ تابوا ونزعوا » وإلا هدمها عليهم . قال : يا أم الممنين أعذاباًلهم ؟ 
قالت : بل موعظة ورحمة للمؤمنين › ونكالاً وعذاباً وسخطاً على الكافرين . فقال 
نس : ما سمعت حدیثا بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم نا شد فرحا[ به ] مني بهذا 
الحديث » . 

وذكر ابن أبي الدنيا حديثاً مرس « أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فوضع يده عليها » ثم قال : آسكلي ٠‏ فإنه لم يأن لك بعد . ثم التفت 
إلى أصحابه » فقال : إن ربكم لیستعتبکم فاعتبوه ء ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر 
ابن الخطاب. فقال : أيها الناس ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه ‏ والذي 
نفسي بيده لئن عادت لا أساكنكم فيها أبداً» .. 

وفي مناقب عمر لابن أبي الدنيا « أن الأرض تزلزلت على عهد عمر » فضرب يده 
عليها وقال : مالك ؟ ومالك ؟ أما إنها لو كانت القيامة حدّثت أخبارها سمعت رسول الل 
صلى الله عليه وسلم يقول : إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو 
ينطق » . 

وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت : « زلزلت المدينة على عهد عمر » فقال : يا 
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أيها الناس ما هذا ؟ ما أسر ع ما أحدثتم . لثن عادت لا أساكتكم فيها» . 

وقال كعب : « إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي فترعد فرقا من الب 
جل۔جلاله أن يطلع علیها » . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار « أما بعد » فإن هذا الرجف شيء يعاتب 
له عز وجل به امياد ٠‏ وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في بوم ذا وكذا في شهر ذا 
وکذا » فمن کان عنده شيء فلیتصدق به » فان الله عز وجل يقول : ( قد فلح من 
رى » وَذَكَرَ شم ريه قَصَلَن ¢ [ الاعلى : ٠١ ۰٤‏ ] وقولوا ګما قال آدم  :‏ رپا 
ظلَمْنًا أنفسنًا ء > إن لم غر نا وَنَرَحَمَنا َوَن مِنّ الاين 4 [ الأعراف : [Yr‏ 
رقولوا كما قال توح : $ وال تر لي رحني أن ين الخايرين ) [ هود : ٤۷‏ ] 
وقولوا كما قال يونس  :‏ لآ إلة إلا أت , سباك إئي كنت بن الظالمين ¢ 
[ الأنبیاء : ۸۷ ] . 


وقال الإمام أحمل : : حدثنا سود بن عامر تحدثنا بو بكر عن الأعمش عن عطاء بن 
آي رباح عن أبن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « إا صن 
الناس بالدٌينار والذّرهم وتبايعوا بالِيّة > وتبعوا أذناب البقر » وتركوا الجهاد في سبيل 
لله » آنزل الله بهم بلاء لا یرفعه حتی یراجعوا دینهم » رواه بو داود بإسناد حسن ۔ 


وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر.قال ؛ لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره 
ودرهمه من أخيه المسلم . ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول lij:‏ 
صل الاس بالدّينار والدّرهم » وتبايعوا باليينة » وتركوا الجهاد في سبيل الله » وأخذوا 
أذناب البقر ء أنزل الله عليهم من السماء بلاء » فلا برفعه عتهم حتى يراجعوا دينهم » . 
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ونظر بعض أنبياء بني إسراثيل إلى ما يصنع بهم بختنصر فقال : « بما كسبت 
أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا » . 

وقال بختنصر لدانيال : ما الذي سلطني على قومك ؟ قال « عظم خطيئتك وظلم 
قومي أنفسهم » . 

وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبيّ صلى الله عليه 
وسلم : « إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء » فتنزل 
النقمة » وليس فيهم مرحوم ) . 

وذكر عن مالك بن ديار قال : قرأت في الحكمة : يقول الله عز وجل : « أنا الله 
مالك الملوك . قلوب الملوك بيدي » فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة » ومن عصاني 
جعلتهم عليه نقمة » فلا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك » ولكن توبوا إِلي أعطفهم 
غلیکم » . 

ومن مراسيل الحسن « إذا أراد الله بقوم خير جمل أمرهم إلى حلماهم » وفيئهم 
عند سمحائهم » وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم » وفيئهم عند 
بخلائهم › . 

وذكر الإمام أجمد وغيره عن قتادة قال : قال موسى « يارب » أنت في السماء » 
ونحن في الأرضى » فما علامة غضبك من رضاك ؟ قال : إذا استعملت عليكم خياركم 
فهو علامة رضائي عنكم » وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم » . 

وذكر أبن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال « أوحى الله إلى بعض الأنبياء : إذا 
عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني » . 

وذكر أيضاً من حديث ابن عمو يرفعه « والذي نفسي بيده » لا تقوم الساعة حتى 
يبعث الله أمراء كذبة » ووزراء فجرة ء وأعواناً حونة » وعرفاء ظلمة » وقراء فسقة » 
سيماهم سيماء الرهبان » وقلوبهم أنتن من الجيف » أهواؤهم مختلفة › فيفتح الله لهم 
فتلة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها » والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة 
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عروة » حتى لا يقال الله الله . لتأمرن بالمعروف » ولتنهون عن المنكر » أو ليسلطن الله 
علیکم شرارکم فیسومونکم سوء العذاب » ثم يدعو خیارکم فلا يستجاب لهم . لامرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ء أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغیرکم › ولا يوقر 
کبیرکم » . 

وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال 
رسول: الله صلى الله عليه وسلم : « ما طفف قوم کیلا » ولا بخسوا ميزاناً : إلا منعهم الله 
عز وجل القطر » وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت ؛ وما ظهر في قوم الربا إلا 
سلط الته عليهم الجنون »› ولا ظهر في قوم القتل - يقتلى بعضهم بعضا . إلا سلط الله 
عليهم عدوهم » ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف » وما ترك قوم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤ هم » ورواه ابن 
ابي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به . 

وفي المسئد وغيره من حديث عروة عن عائشة قال : « دخل علي رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وقد حفزه النفس » فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء , فما تکلم حتی 
توضاً » وخرج » فلصقت بالحجرة . فصعد المنبر » فحمد الله وأثلى عليه » ثم قال : 
يا أيها الاس » إن الله عز وجل يقول لكم : مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن 
تدعوني فلا أجيبكم » وتستنصروني فلا أنصركم » وتسالوني فلا أعطيكم » . 

وقال العمري الزاهد : إن من غفلتك عن نفك » وإعراضك عن الله أن ترى ما 
یسخط الله فتتجاوزه » ولا تأمر فیه » ولا تنهی عنه » خوفاً ممن لا يملك لنقسه ضا ول" 

وقال : من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين زعت 
منه الطاعة » ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه . 

وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن ابي حازم قال : قال بو بکر 
الصديق « أيها الناس ء إنكم تتلون هذه الآية » وإنكم تضعونها على غير موضعها # يا 
أيه ابن آمنوا عَلَيكُمْ نكم ل َصُركّم من صل إذا امتديتم 4 [ المائدة : [1e‏ 
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وني معت رسول الله صلى اله عليه وسلم يقول : « إن الناس إذا رأوا إلظالم فلم 
يأخذوا على يديه - وفي لفظ : إذا رأوا المنكر فلم يغيره - أوشك أن يعْمّهم الله بعقاب 
من عنده » . 

وذكر الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن آبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم : ١‏ إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها » وإذا 
ظهرت فلم تغير ضرت العامة » . 

وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب « توشك القرى أن تخرب وهي عامرة ؟ 
قیل : وكيف تخرب وهي عامرة ؟ قال : إذا علا فجارها أببرارها » وساد القبيلة 
مناققوها ) , 

وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الي صلى الله عليه وسلم قال : « سيظهر 
شرار أمتي على خيارها » حتى يستخفي المؤمن فيهم » كما يتخي المناتق ي 
اليرم » . 

وذكر ابن بي الدنيا من حذیث ابن عباس يرفعه قال ر بتي رمان یذوب فيه قلب 
المؤمن كما يلوب الملح في الماء . قيل : مم ذاك يا رسول الله ؟ قال : مما یری من 
المنكر لا يستطيع تغييره » . 

ددکر امام أحمد من حديث جرير أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: «مامن قوم 
يعمل فبهم بالمعاصي » هم أعز وأکثر ممن يعمله » لم يغيروه إلا عمهم اله بعقاب» . 

وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عله 
وسلم يقول : « يجاء بالرجل يوم القيامة ء فيلقى في النار » فتندلق أقثابه في النار » 
فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع عليه آهل النار » فيقولون : أي فلالٌ مَاشَأنك ؟ 
بالمعروف ولا اتیه وأنھاکم عن المنكر واتيه @. 

وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال : « کان حبر من أحبار بني إسرائيل 
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يغشى مئزله الرجال والنساء » فيعظهم ويذكرهم ٻأيام لله » فرأی بعض بنیه یوما غمز 
النساء› فقال : مهلا يا بني [ مها يا بني ] . فسقط من سریره » فانقطع نخاعه › 
وأسقطت آمرأته ‏ وقتل بنوه › فأوحی الله إلى نبيهم : أن أخبر فلانا الخبر : أني لا 
أخرج من صلبك صديقاً أبداً ‏ ما کان غضبك لي إلا أن قلت : مها يا بئي » . 

وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال « إياكم ومحقرات الذنوب ٠‏ فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكله وإ 
رسول الله صلى الته عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمشل قوم نزلوا أرض فلاة » فحضر 

صنيع القرم » فجعل الرجل ينطلق فيجي ء ء ٻالعود » والرجل يجي ء بالعود » حى جمعوا 
سواداً وأججوا ناراً ۰ وأنضجوا ما قذفرا فيها » ۰ 

وفي صحيح البخاري عن أئس بن مالك قال « إنكم لتعملون أعمالاً هي أدق في 
أعينكم من الشعر » وإن كنا لنعدها على عهد رسول اله صلى الله عليه وسلم من 
الموبقات » . 

وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال « عذبت آمرأة في هرة » سجتتها حتى ماتت » فدخات الثار » لا هي أطعمتها ولا 
سقتها » ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض » . 
دینهم ؟ قال : لاء ولکنهم کانوا إذا أمروا بشيء ترکوه › وٳذا نهرا عن شيء رکېوه › 
حتی انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه» . 

ومن ههنا قال بعض السلف : المعاصي بريد الكفر» كما أن المبلة بريد 
الجماع » والغناء بريد الزنا » والنظر بريد العشق ٠‏ والمرض بريد الموت . 

ۉفي الحلية أيضاً عن ابن عباس أنه قال : « يا ,صاحب الذنب لا ثأمن سوء 
عاقېتە › ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملته : قلة حيائك ممن على اليمين 
وعلی الشمال - وأنت على الذنب ‏ أعظم من الذنب > وضحكك وأنت لا تدري ما الل 
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صانع بك أعظم من الذنب » وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب » وحزنك 
على الذلب إذا فاتك أعظم من الذنب » وخوفك من الريح إذا حركت ضتر بابك وأنت 
على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب › وينحك هل تدري 
ما کان ذنب آیوب فابتلاه الله بالبلاء في حسده وذهاب ماله ؟ استغاٹ به مسکین على 
اظالم يدرژه عنه › فلم يعنه ؛ ولم يئه الظالم عن ظلمه » فابتلاه الله » . 

قال الإمام أحمد : حذئنا الوليد قال : سمعت الأوزاعي يقول : سمعت بلال بن 
سعد يقول « لا تنظر إلى صغر الخطيئة > ولكن انظر إلى من عصيت » : 

وقال الفضيل بن عياض : بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله » وبقدر ما 
يعظم عندك بصغر عند الله . 

وقیل : آوحی الله إلى موسى »› يا موسى إن أول من مات من خلقي إبليس » 
وذلك أنه عصاني » وإتما أعد من عصاني من الأموات . 

وفي المسند وجامم الترمذي من حديث ابي صالح عن آبي هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن المؤمن إذا أذنب [ذنباً ] نكت في قلبه نكتة 
سوداء » فإذا تاب ون زع واستغفر صقل قلبه > وإن زاد زادت » حت تعلو قلبه . فذلك 
الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على فلوبهم ما انوا بَكيّون 4 
[المطففين : ]١٤‏ ء قال الترمذي ٠‏ هذا حدیث صحيح . 

وقال حذيفة : « إذا أذنب العبد [ ذنباً ] لكت في قلبه نكنة سوداء حتى يصير قلبه 
كالشاة الربداء » 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني 
عبد الله بن عبد الله بن عتية عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ١‏ أما بعد يا معشر قريش › فإنكم أهل لهذا الأمر مالم تعصوا الله » فإذا عصيتموه 
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بعث علیکم من يلحاکم كما يلخى هذا القضيب بقضيب في يده » ثم لحی فضیبه فإذا 
هو أبيض يصلد » . 

وذكر الإمام أحمد عن وهب قال : إن الرب عز وجل قال في بعض ما يقول لبتي 
إسرائيل « إني إذا أطعت رضيت » وإذا رضيت باركت » وليس لبركتي نهاية » وإذا 
عصيت غضبت » وإذا غضبت لعنت » ولعنتي تبلغ السابع من الولد . 

وذكر أيضاً عن وكيع حدثنا زكريا عن عامر قال : كتبت عائشة إلى معاوية « أما بعد 
فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما» . 

وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الْجعد عن أبي الدرداء قال « ليحذر آمرؤ آن تلعنه 
قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر » ثم قال : تدري مم هذا ؟ قلت : لاء قال : إن 
العبد يخلو بمعاصي الله » فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر» . 

وذکر عبد الله بن آحمد فی کتاب الزهد لأبیه عن محمد بن سیرین : آته لمارکبه 
الذين اغتم لذلك » فقال : إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ أربعين سنة . 

وها هنا نكتة دقيقة بغلط فيها الناس في أمر الذنب » وهي أنهم لا يرون تأثيره في 
الحال » وقد يتأخر تأثيره فينسى » ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك » وأن الأمر كما قال 
القائل : 

إذا لم يغير حائط قي وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار 

وسبحان الله ! ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق ؟ وكم أزالت من نعمة ؟ وكم 
جلبت من نقمة ؟ وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء » فضلا عن الجهال ! ولم 
يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين كما ينقض السم كما ينقض الجرح المنديل 
على الغش والدّغل . 

وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي-الدرداء « آعبدوا الله كأنكم ترونه » وعدوا أنفسكم 
في الموتی » وآعلموا أن قلیلا یغنیکم خیر من کثیر یلهیکم » وآعلموا أن البر لا يبلی » 
وان الإثم لا سى » . 


ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه » فأتى في منامه وقيل له : لتجدن 
غِبُها بعد أربعين سنة . 
وهذا مع أن للذنب نقداً معجاا لا يتأحر عنه » قال سليمان التيمي : إن الرجل 
ليصيب الذنب في السر فيصبح وعليه ممذلته . 
وقال پحیی بن معاذ الرازي : عجبت من ذي عقل يقول في دعاثه : الهم لا 
تشمت بي الأعداء » ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : 
يعصى الله ويشمت به في القيامة كل عدو . 
وقال ذو النون : من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية . 
فصل : من الآثار المذمومة ( المعاصى ) 
وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة » المضرة بالقلب والبدن في الدنيا 
والآنحرة مالا يعلمه إلا اله , 
فمنها : حرمان العلم » فإن العلم نور يقذفه الله في القلب , والمعصية تطفىء 
ذلك النور . 
ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وضور 
فطنحه . وتوقد ذکائه » وکمال فهمه » فقال : إني آرى الله قد ألقى على قلبك نورا » فلا 
وقال الشأفعي رحمه الله : 
شکوت إلى وكيع سوء حفظي ٠‏ فأرشدني إلى ترك المعحاصي 
وقال : اعلم بأن العلم فضلل وفضسل الله لا يؤتساه عساصي 
ومنها : حرمان الرزق . وفي المسند «إن العبد ليحرم الرزق بالانب يصيبه» وقد 
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تقدم -. وكما أن تقوى الله مجلبة للرزق » فترك التقوى مجلبة للفقر » فما استجلب رزق 
بمثل ترك المعاصي ِ 

ومنها : وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة 
أصا . ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك الوحشة . وهذا أمر لا يحس به 
إلا من في قلبه حياة ء وما لجرح بميت إيلام » فلو لم تترك الذنوب إلا حذراً من وقوع 
تلك الوحشة » لكان العاقل حرياً بتركها . 

وشكا رجل إلى بعض العارفين وحشة يجدها في نفسه » فقال له : 

إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شثت واستأنس 

وليس على القلب أمر من وحشة الذنب على الذنب. فالله المستعان 

ومنها : الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس » ولا سيما أهل الخير منهم » فإنه 
يجد وحشة بينه وبينهم » وكلما قويت تلك الوحشة بعد منهم ومن مجالستهم » وخرم 
بركة الانتفاح بهم » وقرب من حزب الشيطان » بقدر ما بعد من حزب الرحمن » وتقوى 
هذه الوحشة حتی تستحکم » فتقع بینه وبين آمرأته وولده وأقاربه » وينه وبين نفسه » 
فتراه مستوحشاً من نفسه . 

وقال بعض السلف : إني لأعصى الله فأرى ذلك في خلق دابتي وآمرأتي . 

رمنها : تعسیر أموره عليه » فلا یتوجه لأمر إلا يجله مغلقاً دونه أومتعسرأً عليه » 
وھذا کما أن من اتقی الله جعل له من آمره يسراً » فمن عطل التقوی جعل له من أمره 
عسراً » ويالله العجب ! كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه وطرقها 
معسرة عليه وهو لا یعلم من آین اتی ؟ . 

ومنها : ظلمة يجدها في لبه حقيقة بحس بها كما بحس بظلمة اليل البهيم 
ادلهّم » فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره › فإن الطاعة نور » 
والمعصية ظلمة ٤‏ وكلما قويت الفللمة أزداددت حيرته » حش يقم في البدع والضلالات 
والأمور المهلكة وهو لا يشعر › كأعمى خرج في ظامة الليل يمشي وحده . وتقوی هذه 
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الظلمة حتى تظهر في العين » ثم تقوى حتى تعلوالوجه وتصير سواداً فيه يراه كل أحد . 

قال عبد الله بن عباس : « إن للحسنة ضياء في الوجه ‏ ونوراً في القلب » وسعة 
في الرزق » وقوة في البدن » ومحبة في قلوب الخلق » وإن للسيئة سواداً في الوجه » 
وظلمة في القلب » وهنا في البدن » ونقصأً في الرزق » وبغضة في قلوب الخلق » 

ومنها : أن المعاصي توهن القلب والبدن » أما وَهَّنها للقلب فأامر ظاهر ء بل لا 
تزال توهنه حتی تزیل حياته بالکلية . 

وأما وهنها للبدن فإن المژمن قوته في قلبه » وكلما قوي قلبه قوي بدنه . وأما 
الفاجر فإنه -وإن كان قوي البدن ‏ فهو أضعف شي ء عند الحاجة » فتخونه قوته أحوج ما 
یکون إلى نفسه . وتامل قوة آبدان فارس والرّوم كيف خانتهم أحوج ما كانوا إليها » 
وقهرهم آهل .الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم ؟ . 

ومنها : حرمان الطاعة » فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون 
بدله وتقطع طريق طاعة أخرى » فينقطع عليه بالذنب طريق ثالثة » ثم رابعة وهلم 
جرا » فينقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة » كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها ء 
وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدَة أكلات أطيب منها » والله 
المستعان . 

ومنها : أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد » فإن البر كما يزيد في 
العمر فالفجور يقصر العمر . 

وقد احتلف الناس في هذا الموضع . 

فقالت طائفة : نقصان عمر العاصي هو ذهاب بركة عمره ومحقها عليه 4 وهلا 
حق » وهو بعض تاأثير المعاصي . 
في الرزق أسبابا كثيرة تکثره وتزیده ء وللبركة في العمر أسباب تكثره وتزيده . 
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قالوا : ولا يمتنع زيادة العمر باسباب كما ينقص بأسباب » فالأرزاق والآجال » 
والسعادة والشقاوة » والصحة والمرض » والغنى والفقر » وإن كانت بقضاء الرّب عر 
وجل » فهو يقضي ما يشاء بأسباب جعلها موجبة لمسبباها مقتضية لها . 


وقالت طائفة أخرى : تأثير المعاصي في محق العمر |نما هوبأن حقيقة الحياة هي 
حياة القلب . ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتاً غير حي » كما قال تعالى : ظ أَموّات 
غير أخيّاء ‏ فالحياة في الحقيقة حياة القلب » وعمر الإنسان مدة حياته فليس غمره إل 
أوقات حياته باله » فتلك ساعات عمره » فالبر والتقوى والطاعة تزيده في هذه الأوقات 
التي هي حقيقة عمره > ولا عمر له سواها . 


وبالجملة فالعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضباعت عليه أيام حياته 

الحقيقية التي يجد جب إضاعتها يوم يقول با تبي قدت لبتي [ النازعات : 
٤‏ ] . فلا يخلوإما أن يكون له مع ذلك تطلع إلى مصالحه الدنيوية بة والاخروية أولا» 
فان لم يکن له تطلع إلى ذلك فقد ضاع عليه عمره کله » وذهبت حیاته باطلاٌ > وإ کان 
له تطلع إلى ذلك طالت عليه الطريق بسبب العوائق » وتعسرت عليه أسباب الخير 
بحسب اشتغاله بأضدادها » وذلك نقصان حقيقي من عمره . 

- وسر المسألة أن عمر الإنسان مدة حياته » ولا حياة له إلا بإقباله على ربه » والتنعم 
بحبه وذکره » ویار مرضاته . 


فصل : توالد المعاصى 
ومنها : أن المعاصي تزرع أمثالها » ویولد بعضها بعضاً > حتی یعز على 
العبد مفارقتها والخروج منها » كما قال بعض السلف : إن من عقوبة السيكة 
السيئة بعدها ء وإن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها » فالعبد إذا عمل حسنة قالت أخرى 
إلى جنبها : اعملني أيضاً > فإذا عملها قالت الثاللة كذلك › وعلم جرا» فتضاعف 
الربح > وتزايدت الحسنات » وكذلك جانب السيئات أيفاً » حى تصير الطاعات 
والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة » وملكات ثابتة » فلو عطل المحسن. الطاعة 
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فارق الماء حتى يعاودها » فتسكن نفسه وتقر عينه » ولو عطل المجرم المعصية وأقبل 
على الطاعة لضاقت عليه نفسه » وضاق صدره » وأعيت عليه مذاهبه » حتى يعاودها» 
حتى إن كثيراً من الفساق ليواقع المعصية من غير لذ يجدها ء ولا داعية إليها » إلا لما 
يجد من الألم بمفارقتها » كما صرح بذلك شيخ القوم الحسن بن هاني حيث يقول : 
1 
زکاس شربت على لذة واخسری تداویت منها بها 
وقال آخر : 
فکائنت دواڻي ۽ وهي داڻي بعيله کما پتداوی شارب الخمر بالخمر 
ولا يزال العبد يعاني الطاعة ويألفها ویحبها ویژٹرها حتی يسرسل الله سبحانه 
وتعالى برحمته عليه الملائكة تزه إليها أزاً ء وتحرضه عليها» وتزعجه عن فراشه 
۶ ت 
ومجلسه إليها » ولا يزال يالف المعاصي ويحبها ويؤثرها حتى يرسل الله عليه الشياطين 
فتؤ زه إليها ارا » فالأول قوي جند الطاعة بالمدد » فصاروا من أكير أعوانه . وهذا قوي 
جند المعصية بالمدد فكانوا أعراناً عليه . 
فصل : المعصية تضعف إرادة الخير 
ومنها ‏ وهو من أخوفها على العبد ‏ أنها تضعف القلب عن إرادته » فتقوى 
إرادة المعصية › و تضعف إرادة التوبة شيثاً فشيئاً ‏ إلى أن تنسلخ من قلبه 
ارادة التوبة بالكلية فلومات نصفه لما تاب إلى الله › فياتي من الاستغفار وتوبة الكذّابين 
باللّسان يشي ء کثیر » وقلبه معقرد بالمعصية › مص عليها عازم على مواقعتها می 
أمكنه . وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك . 
فصل : إلف المعصية 
ومنها : أنه ينسلخ من القلب استقباحها » فتصير له عادة » فلا يستقبح من 
نفسه رؤ ية النفس له » ولا كلامهم فيه › وهذا عدد أرباب القسوق هو غاية 
اتهعك وتام اله » حتى يفتخر أحدهم بالمعصية » ويحدث بها من لم يعلم أنه 
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عملهاء فيقول : : ا فلان عملت كا وكذا ؛ وها الضرب من الاس لا یعافون ويس 
وسل : و کل انتي عافی إل الُجَاجرون ٤‏ لمن الاقار : أن يستر اله لبد 
ببح بُفضح نفسه وقول : ا لان عملت يوم ذا ودا ذا وَكذا ء فهتك نمه ٴ وقد 
بات يستره ريه ۲ ۰ 


ومنها : أن كل معصية من المعاصي فهي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله 
عز وجل » فاللوطية ميراث عن قوم لوط » وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن 
قوم شعيب » والعلو في الأرض بالقساد ميراث عن قوم فرعون » والتکبر والتجبر میراٹ 
عن قوم هود › فالعاصي لابس ثیاب بعضٍ هذه الان وهم أعداء الله . 


وقد روی عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال : آوحی 
الله إلى نبي من أنبياءِ بني إسرائيل ن قل لقومك : لا يدخلوا مداخل أعدائي ‏ ولا 
يلہسوا ملابس أعدائي ۽ ولا یرکبوا مراكب أعدائي ولا يطعموا مطاعم أعدائي » فیكونوا 
أعدائي كما هم أعدائي » 


سد اند ین مد اف ن سرع ان مل ع ر 
قال : بت سيفب ين ّي الماعة » نی يبد اله حه لا شري له » َمل 
زي حب ظز نحي وَجَعْل الله والصغارعَلى من الت نري ٤‏ ومن تشب قرم 
فهرمنهم » . 

فصل : هران العاصی على ربه 
ومنها : أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وسقوطه من عينه . قال 
الحسن البصري : هانوا عليه فعصوه » ولو عزو عليه لعصمهم . وإذا هان 
العبد على الله لم يكرمه أحد ء كما قال اله تعالى : $ ومن بهن اله فما ل من کرم ) 
3 الحج : ۸ ] وإن عظمهم الناس في الظاهر لحاجتهم إلبهم » أو خوفا من شرهاء 
فهم في قلويهم أحقر شيء وأهونه . 
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٠‏ ومنها : أن العبد لا يزال يرتكب الذنب حتى يهون عليه ويبصغر في قلبه . وذلك 
علامة الهلاك » فإن الذنب كلما صغر في عين العبد عظم عند الله . 

۰ وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن مسعود قال « إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها 
في صل جبل یخاف أن يقع عليه وإن الفاجر یری ذنوبه كذباب وقع على أنفه» فقال به 
هكذا › فطار» . 

ومنها : أن غيره من الناس والدواب يعود عليه شؤم ذنبه » فیحترق هو وغیره 
بشؤم الذنوب والظلم . 
قال أبو هريرة : إن الحبارى لتموت في وكرها من ظلم الظالم . 
وقال مجاهد : إن البهائم تلعن عصاة بني ادم إذا اشتدت السنة » وأمسك 
المطر » وتقول : هذا بشؤم معصية ابن أدم : 
وقال عكرمة : دواب الأرض وهوامها حتى الخنافس والعقارب يقولون : منعنا 
القطر بذنوب بني آدم . 
فلا یکفیه عقاب ذنبه » حتی یلعنه من لا ذنپ له . 
فصل : العصية تورٹ الذل 
ومنها أن المعصية تورث الذل ولا بد » فإن العز كل العنز في طاعة الله 
تعالی » قال تعالی : م كان بريد الهِرَة لله المرة جَمِيعاً ) [ فاطر : 
٠١‏ ] أي فليطلبها بطاعة الله » فإنه لا يجدها إلا في طاعة الله . 
وكان من دعاءٍ بعض السّلف : اللَهَم عزني بِطَاعَيك . ولا تأي بِمَعْصِييْك . 
وقال الحسن البصري : إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين إن 
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ذل المعصية لا يفارق قلوبهم » أبن الله إلا أن يِل من عَصّاه . 
وقال عبد الله بن المبارك : 
راب الوت ميت العُلبَ ٠‏ وقذ بُورث الدل إمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب ‏ َير لفك عِصيّانها 
وَل أفْسد الدَين إل الملولك ‏ اسار وء ورهښانها؟ 
£ ‌ 
ومنهاً : ان المعاصي تفسد العقل ¢ فإن للعقل نورا › والمعصية تطفىء نور 
العقل ولا بد » وإذا طفىء توره ضعف ونقص . 
فصل : العاصى تفسد العقل 
وقال بعض السلف : ما عص الله أحد حتى يغيب عقله » وهذا ظاهر » فإنه 
لو تحضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الب تعالى » أو تحت 
قهره » وهو مُطلع عليه » وفي داره وعلی بساطه وملائکته شهود عليه ناظرون إلیه ! 
وواعظ القرآن ینهاه > وواعظ الإيمان ينهاه وواعظ الموت ينهاه » وواعظ النار ينهاه » 
والدې يفوته بالمعصية من حير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور 
واللذة بها » فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ڏوعقل سيم ؟ . 
فصل : الذنوب تطبم على القلب 
ومنها : أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها » فكان من الغافلين 
كما قال بعض السّلف في قوله تعالى  :‏ کل پل ران لی لوبهم ما انوا 
يَكيُون ) [ المطففين : ٠١‏ ] قال : هوالذنب بعد الذنب . 
وقال الحسن ٠:‏ هو الذنب على الذنب » حتى يعمى القلب . 
وقال غیره : لما کثرت دنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم 
وأصل هذا أن القلب يصداً من المعصية » فإذا زادت غلب الصداأ حتى يصير 
راا . ثم يخلب حتی یصیر طبعاً وقفادٌ وختما . فيصير القلب في غشاوة وغلاف > فإذا 
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حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله » فحينئذ يتولاه عدوه 
ويسوقه حیٹ اراد . 
. فصلل : الذنوب تدخل العبد حت لعنة رسوا الله له 

ومنها : أن النوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 

فإنه لعن على معاصي والتي غبرها أكبر منها فهي أولی بدخول فاعلها تحت 
اللعنة فلعن الواشمة والمسترشمة ٠‏ والواصلة والموصلة والنامصة والمتدمصنة » 
والواشرة والمستوشرة » ولعن أكل الرْبا ومؤكله » وكاتبه وشاهده » ولعن المحلّل 
دالسسلل ل ولعن السارق » ولعن شارب الخمر وساقيها » وعصاصرها ومعتصرها » 
وبائعها ومشتریها ء واکل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه . ولعن من غير منار الأرض وهي 
لامها وحدودها » ولعن تن لمن واه 2 ولمن سن ال یا ی ارون شر 
بسهم » ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء > ولعن من ذبح لغير الله ء 
ولعن من أحدث حدثا أو آوی محدثاً » ولعن المصورين » ولعن من عَيل عَمَل .قوم 
لوط . ولعن من سب أباه وأمه » ولعن من كمه أعمى ‏ عن الطريق » ولعن من أتي 
بهيمة » ولعن من وسم دابة في وجهها » ولعن من ضار مسلماً أو مکر به » ولعن رَوّارات 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ولعن من أفسد آمرأة على زوجها أو مملوكاً 
على سيده » ولعن من آتى آمرأة في دبرها » وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها 
٠‏ لعنتها الملائكة حتى د تصبح » ولعن من انتسب إلى غير أبيه » وأحبر أن من أشار إلى 
أخيه بحليدة ان الملالكة لعن رل من ت السا 


وقد لحن الله 1 في كتابه ] من أفسد في الأرض وقطع رحمه ء وآذاه وآذى رسول 
الله صلی الله عليه وسلم : 

ولعن من کتم ما آنزل اله سبحانه من البینات والهدی . 

ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة . 
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ولعن من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المسلمين 


ولعن رسولً الله صلى الل عليه وسلم الرجل يبس إبسة المرأة » والمرأة تلبس 
إبسة الرجل» ولعن الراشي والمرتشي والرائش - وهو الواسطة في الرشوة ‏ ولعن على 
أشیاء اخرغیرهله . 

فلولم يكن في فعل ذلك إلا رضاء فاعله بأن یکون ممن یلعنه الله ورسوله وملاثکته 
لكان في ذلك ما یدعر|لی ترکه . 


فصل : حرمان دعوة رسول اله 

ومنها : حرمان دعوة رسول الله صلى اله عليه وسلم دعوة الملائكة فان الله 

شبحانه أمر نيه أن يستغفر للمزملين والمؤمنات ١‏ وقال تعالى : لين 
َخملون اعرش ش ومن ن حول يبون بِحنْد رهم متو په » وَيَسغفرٌون لين 
آنئوا ‏ رتا وت کل في رَحنة وما أاغفر لين قابوا ويوا سيف وهم 
داب ي الْجَجِم ۽ رپا ادلم جنات مدن غ التي دنهم ومن صلع من آبائهم 
a‏ انك أت لري اكيم » وهم الات ومن قي تی السات 
وميل فقذ رَجمُته › وَذلِك هو الَو الْعَِيم 4 [ غافر :4-۷[. 


فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين ن المشبعين لكتابه وسئة رسوله اللذين لا سبيل 

له غیرهما » فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذا لم يتصف بصفات المدعر له 
بها » والله المستعان . 

ومن عقوبات المعاصي ‏ ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن 

جندب قال : د كان النبي صل اله عليه ولم مما يكثر أن يقول لأاصحابه : 

هَل رای أَحَدُ مِنْكُمْ البَارِحََ ريا ؟ فيقص عليه ما شاء الله أن يقص » وإنه قال لنا ذات 
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غداة : إنه أتاني الليلة آتيان » وإنهما انبعثا لي » وإنهما فالا لي : انطلق » وإني 
انطلقت معهما » وإنا أتينا على رجل مضطجع › وإذا اخر قائم عليه بصخرة وإذا هو 
يهوى بالصخرة لرأسه » فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا ء فيتبع الحجر ء فيأخذه» 
فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان » ثم يعود عليه » فيفعل به مثل ما فعل في المرَة 
الأولى . قال : قلت لهما : سبحا اله ! ما هلا ؟ قالا لي : آنطلق . . آنطلق » 
فانطلقنا » فاتینا على رجل مستلتي لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد » وٳذا هو 
ياتي أحد شم وجهه ویشرشر شدقه لی قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعینه إلى قفا » ثم 
يتحول إلى الجانب الآحر » فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك 
الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان . ٹم يعد عا شعل سل ا عل ي م 
الأولى . قال : قلت : سبحان الله ! ما هذان ؟ فقالا لي : . انطلق » 
فانطلقنا یا عل ل ا اا ی لط سرا کال :فاطلا 2 اناي 
رجال وتساء عراة » وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منها » فإذا أتاهم ذلك اللّهب 
ضوضووا . فقال : قلت لهم : ما هُؤلاء ؟ قالا لي : انطلق .. انطلق » فانطلقنا › 
فأتينا على نهر أحمر مثل الذم > فإذا في النهر رجل سابح يسح › » وإذا على شط التهر 
رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة » وإذا ذلك السابح سبح ما شاء الله أن يسبح » ثم يأتي 
ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجراً » فينطلق فيسبح » ثم يرجع 
إليه » كلما رجع إليه ففغر له فاه » فيلقمه حجراً » قلت لهما : ما هذان ؟ قالا لي : 
انطلق . . انطلتق » فانطلقنا » فاتينا على رجل كريه المَرآة أو كأكره ما أنت راء رجل 
مرای » وإذا ھوعندہ ناریحشھا ویسعی حولھا » قال قلت لھما : ما هذا ؟ قال : قالا 
لي : اتطلق .. انطلق » انطلقنا حتى أنينا على روضسة معتمة > فیها من کل نور 
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الربيع ٠‏ وإذا بين ظهراني الرّوضة رجل طويل » لا أكاد أرى رأسه طول في السماء » 
وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط » قال : قلت : ما هذا ؟ ما هؤلاء ؟ قال : 
قالا لي : انطلق . . انطلق » فانطلقنا ء فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أردوحة قط أعظم 
منها ولا أحسن » قال : قالا لي : ارق فيها » فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب 
ولبن فضة » قال : فيا باب المدينة » فاستفتحتا ‏ ففتح لا فدخلناها » فتلقانا رجال 
شطر من خلقهم کأحسن ما انت راء وشطر منهم کأقبح ما انت راء » قال : قالا لهم : 
أذهبوا فقعوا في ذلك النهر » قال : وإذا نهر معترض يجري كأن ماه المحض في 
البياض ٠‏ فذهبوا فوقعوا فيه » ثم رجعوا إلينا ‏ قد ذهب ذلك السوء عنهم » قال : قفالا 
لي : هذه جنة عدن » وها ذاك منزلك » قال : فسما بصرى صعدا » فإذا قصر مثل 
الربابة البيضاء » قال : قالا لي .: هذا منزلك ء قلت لهما : بارك الله فيكما فذراني 
فأادحله . قالا : أما الآن فلا » وأنت داخله » قلت لهما : فإني رأيت منذ الليلة عجباً ‏ 
فما هذا الذي رأيت ؟ قال : قالا لي : أما إنا سنخبرك : 

أما الرّجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر » فإنه الرجل يأخذ القرآن » 
فيرفضه » وينام عن الصلاة المكتوبة . 

وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى 
قفاه » فإنه الرجل يغدومن بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق . 

وأما الرٌجال والنساء العراة اللين هم في" مشل بناء التئور » فإنهم الزناة والزواني 

وأما الرجل الذي آتيت.عليه يسبح في النهر » ويلقم الحجارة » فإنه آكل الرَبا . 

وأما الرجل الكريه المراة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن 
جهنم . 
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وأما الرجل الطويل الذي في الروضة › فإنه إبراهيم . 

وأما الولدان الذين حوله » فكل مولود مات على الفطرة - وفي رواية البرقاني : 
ولد على الفطرة - فقال بعض المسلمين : يا رسول الله وأولاد المشركين ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين . 

وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح » فإنهم قوم حلطو! عملا 
صالحاً وآحر سيا تجاوز الله عنهم . 

فصلل : الذنوب مجلب الفساد فى الأرض 
ومن آثار الذنوب والمعاصي : أنها تحدث في الأرض أنواعاً من الفساد في 
المياه والهواء » والزرو ع والشمار ء والمساكن . قال تعالى : ظ ظَهَرَ الفَسَادٌ 

في البرٌ لحر با كَسَبَت يدي الاس » لِيِيقهُمْ يعض الِي عَملوا لهم يَرْجمُون 4 
[الروم ٤١٠:‏ ] . 

قال مجاهد : إذا ولي الظالم سمى بالظلم [ والفساد ] فيحبس الله بذلِك القطر 
فيهلك الحرث والسل » والله لا يحب الفساد . ثم قرا : ل طهر الفساد ِي البر واليحر 
بما كسَبَّت أي الاس ليِيقهم بَعْض الذي عَيوا لَحَلْهُّم يَرْجعون ) ثم قال : أما وال 
ما هوبحركم هذا » ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر . وقال عكرمة : ظهر الفساد 
في البر والبحر » أما إني لا أقول لكم : بحركم هذا » ولكن كل قرية على ماءٍ . وقال . 
قنادة : أما البر فأهل العمود » وأما البحر فأهل القرى والريف . 

٭ قلت : وقد سمى اله تعالى الماء العذب بحرأ فقال : ( وما يسوي البَحْرَانِ هذا 
ذب رات سَائع شراب » وَهذًا يح اجا ¢ > [ فاطر : ٠١‏ ] وليس في العالم بحر 
حلو واقف »> وإنما هي الأنهار جارية › والبحر المالح هو الساكن » فسمى القرى التي 
عليها المياه الجارية باسم تلك المياه . وقال ابن زيد : ظ ظَهَرّ الفساد في ال والبحر 4 
قال : الذنوب . 


قلت : أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ضهر » وإن أراد أن الفساد الذي ظهر 


A 


هو الذنوب نفسها فيكون اللام في قوله : ( ليليقهم به بَعّْض الذي عَمِلُوا ‏ لام العاقبة 
والتعليل . وعلى الأول : فالمراد بالفساد ء النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في 
الأرض عند معاصي العباد » فكلما أحدثوا ذنباً أحدث الله لهم عقربة » كما قال بعض 
السلف : كلما أحدثتم ذنباً أحدث الله لكم من سلطانه عقربة . 


والظاهر وال أعلم آن الفساد المراد به الوب ومرجباتها ۽ ویدل عليه قوله 


تعالی : < ليذِيقَهُمْ بَعْض الي عَملُوا 4 فهذا حالنا . وإنما اانا الشيء اليسير من 
أعمالنا » ولو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة . 


[ ومن تأثير المعاصي في الأرض : ما يحل بهامن الخسف والزلازل ويمحق بركتهاء . 
وقد مر رسول اله صلی الله عليه وسلم على ديار ثمود ۽ فمنعهم من دخول دارهم إل 
وهم باکون » ومن شرب مياههم ۽ ومن a!‏ آبارهم > حتی سر أن يعلف 
العجين الذي عجن بمياههم للنواضح تیر شم المعصية في الماء › وكذلك تاثیر 
شم لتر ف ق اسا ویا تر بم ر 
وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال : « وجد في خزائن بني 
أمية : حبة حنطة بقدر نواة التمرة » وهي في صرة مكتوب عليها : هذا كان ينبت في زمن 
العدل » وكثير من هذه الآفات أحدثها الله سبحانه وتعالى بما أحدث العباد من الذنوب . 


وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونرا يعرفونها » وإنما حدثت من قرب . 
وأما تأثيرالڈًنوب في الور والخلق فقد روی الترمذي في جامعه عنه صلی الله 
عليه وسلّم نه قال : « لى الله اذم طول في السماء سِنونٌ ذراعاً» » فلم يڙل اللي 


ينق خی الآن » فإذا أراد الله أن يطهر الأرض من الظلمة والفجرة والخرنة » یخرج 
عبداً من عباده من أهل بيت نبيه صلى اله عليه وسم فيملا الأرض قسطاً كما لفت 


4 


جوراً » ويقتل المسيحٌ اليهوذ والنصارى ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله » وتخرج 
الأرض بركتها » وتعود كما كانت » حتى إن العصابة من الناس لیاکلون الرمانة 
ويستظلون بقحفها » ويكون العنقود من العنب وقر بعير » وأن اللقحة الواحدة لتكفي 
الفثام من الناس » وهذا لان الأرض لما طهرت من ألمعاصي ظهرت فيها اثار البركة 
من الله تعالى التي محقتها الأنوب والكقر ء ولا ريب أن العقويات التي أنزلها الله في 
الأرض بقت آثارها سارية في الأرض » تطلب ما يشاكلها من الذُنوب التي هي آثار تلك 
الجراة ئم التي عذبٽ بها الأمم فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات » كما أن 
هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم » فتناسبت كلمة الله وحكمه الكوني أو وآخرا » 
وكان المظيم من العقوبة للعظيم من الجناية » والأحف للأحف » وهكذا يحكم سبحانه 
بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء . 


وتامل مقارنة الشيطان ومحله وداره » فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت 

البركة من عمره » وعمله » وقوله » ورزقه » ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرتنزعت 

البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء 
من الروح والرحمة والبركة . 

فصل : الذنوب تطفيم الغيرة 

ومن عقويات الذنوب : آنها تطفىء من القلب نار الغيرة التي هي لحیاته 

وصلاحه كالحرارة الغريزية اة جميع البدن » فالغيرة حرارته وناره التي 

تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومة » كما يخرج الكير خبث الذهب والفضة 

والحديد » وأشرف الناس وأعلاهم همة مة آشدهم غيرة على نفسه وخاصته وعموم 

الناس . ولهذا كان الي صلى الث عليه وسلّم أغير الخلق على المة » واله سبحانه أشد 


غيرة منه > كما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلَُم أنه قال : « اتعجبون من عَيرَة 
سد ؟ لاتا غير مه ء الله عير مي » . 


وفي الصحبح أيضاً أنه قال في خطبة الكسوف : د يا َة محمد ما أحد أغير من 
الله ا ان يڙني بده أو ني ام . 


وفي الصحيح أيضاً عنه أنه قال : ل خد غير ين اله ء يِن أجل ذلك حرم 
الفواجش ما ظهرَ ينها وما بن > ولا خد اح إليه العذرمن اله ٤‏ من أجل ذلك ارس 
الرْسَل مبسرين ورين , ولا َد حب به المذح من اله » ين أجل ذلك أثنى نی عَلیٰ 
فيه » فجمع في هذا الحديث بين الغيرة التي أصلها كراهة القبائح وبغضها » وبين 
محبة العذر اللي يوجب كمال العدل والرّحمة والإحسان ٠‏ وال سبحانه - مع شدة 
غیرته ۔ جب ان يعتذر إلیه عبده » ویقبل عذر من اعتذر إلیه » وإنه لا يژ اخ عبيده 
بارتکاب ما یغار من ارتکابه حى يعذر إليهم » ولاجل ذلك ارسل رسله وأنزل کتبه إعذارا 
وإنذاراً » وهلا غاية المجد والإحسان ونهاية الكمال » فإن كثيراً ممن تشتد غيرته من 
المخلوقين يحمله شدة الغيرة على سرعة الإي يقاع والعقوبة من غير إعذار منه » .ومن غير 
قبول لعذر من اعتذر إليه › » بل يكون له في نفس الأمر عذرولا تدعه شدة الخيرة أن يقبل 
عذره » وكثير ممن بقبل المعاذبر يحمله على قبرلها قل الغيرة حتى يتوسع في طرق 
المعاذير › ویری علراً ما لیس بعذر» حتی یعتذر کثیر منهم بالقدر » وکل مهما غير 
ممدوح على الإطلاق . 


وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال : دامن اة تا بها اف 
وَمِنْهًا ما يبْغْضه الله » فالني يَبْعْضَهًا الله الغيرة في عبر رة » وذكر الحديث 

وإنما الممدرح اقتران الغيرة بالعذر › فيغار في محل الغيرة ۰ ويعذر في موضع 
العذر » ومن كان هكذا فهو الممدوح حقاً . 

ولما جمع الله سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد» ولا 


يبلغ أحد أن یمدحه کما پنبغي له » > بل هو كما مدح نفسه وأثنی على نفسه » فالغيورقد 
وافق ربه سبحانه في صفة من ضفاته › ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك 
الصفة إليه بزمامها ۽ وآدخلته على ربه ¢ وأدنته وقربته من رحمته» وصيرته محبوباً له 
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فاته سبحانه رحيم بحب الرحماء » کریم بحب الکرماء » عليم يحب العُلماء » قوي 
يحب المؤمن القوي » وهوأحب إليه من المؤمن الضعيف » حي يحب أهل الحياء » 
جميل يحب أهل الجمال » وتر يحب أهل الوتر . 


ولو لم يكن في النوب والمعاصي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات 
وتمنعه من الأتصاف بها لكفى بها عقوبة » فإن الخطرة تنقلب وسوسة » والوسوسة تصير 
إرادة.» فإلارادة تقوى فتصير عزيمة » ثم تصير فعا » ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة 
راسخة . وحينئذ يتعذر الخروج منها » كما يتعذر الخروج من صفاته القائمة به . 

والمقصود أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخحرجت من قلبه الغيرة على نقسه 
وأهله وعموم الناس . وقد تضعف قي القلب جداً حتى لا يستقبح بعد ذلك القببيح لا . 
من نفسه ولا من غيره » وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دحل في باب الهلاك . وكثير من 
هؤلاءلا يقتصر على عدم الاستقباح » بل يحسّن الفواحش والظلم لغيره » ويزينه له ء 
ویدعوه اليه » ویحئثه عليه » ویسعی له في تحصیله . ولهذا کان الديوث أخبث خلق 
الله » والجنة حرام عليه » وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له . فانظر ما الذي 
حملت عليه قلة الخيرة . 

وهذا يدك على أن أصل الدين الغيرة » ومن لا غيرة له لا دين له » فالغيرة تحمي 
القلب فتحمي له الجوارح » فتدفع السوء والفواحش , وعدم الغيرة تميت القلب فتموت 
له الجوارح » فلا يبقى عندها دفع البتة . ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع 
المرض وتقاومه » فإذا ذهبت القوة جد الذّاء المحلّ قابلا » ولم جد دافعاً » فتمكن 
فكان الهلالك . 

ومثلها مثل صياصي الجاموس التي يدفع بها عن نفسه وولده » فإذا سرت 


طمع فيه عدوه . 
فصل : العاصى تذهب 
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ومن عقوباتها : ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب » وهو أصل کل 
حير » وذهابه ذهاب الخير أجمعه 
وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الخياءٌ خير كله » . 
وقال : « إن مما أَذرَكٌ الاس مي الكلم النيوة الأولى : ذالم سح فَاصْتَمْ ما 
شِمْتٌ » . وفیه تفسیران : 
أحدهما : أنه على التهديد والوعيد » والمعنى من لم يستح فإنه يصنع ما شاء من 
القبائح » إذ الحامل على تركها الحياء » فإذا لم يكن هناك حياء يردعه عن القبائح فإنه 
يواقعها . وهذا تفسير أبي عبيدة . 
والثاني : أن الفعل إذا لم تستح من الله فافعله » وإنما الذي ينبغي تركه هوما 
يستحيى مله من الله » وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية أبن هانىء . 
فعلى الأول يكون تهديداً» كقوله تعالى : ل آغمَلوا ما شنم 4 
[ فلت : ٠١‏ ] وعلى الثاني يكون إذناً وإباحة . 
فإن قيل : فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين ؟ . 
قلت : لا » ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه » لما بين الإباحة 
والتهديد من المنافاة » ولکن اعتبار أحد المعليين پوجب اعتبار الآأحر . 
والمقصود أن النوب تضعف الحياء من العبد » حتى ربما انسلخ منه بالكلية » 
حتی إنه ربما لا یتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه » بل کثیر منهم يخر عن 
حاله وقبح ما يفعل » واليحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء » وإذا وصل العبد إلى 
اذا رای إبليس طلمة رجهو نيا وقال : قدت مَن ل يلح 
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والحياءُ مشتق من الحياة » والغيث يسمى حيا- بالقصر- لأن به حياة الأرض 
والنبات والدواب وكذلك سميت بالحياء حياة الدنيا والأخحرة » فمن لا حياء فيه [ فهو ] 
ميت في الدنيا شقي في الآخرة » وبين انوب وبين فة الحياء وعدم الغيرة تلازم من 
الطرفين » وكل منهما يستدعي الآخر ويطابه حثيثا » ومن استحيي من الله عند معصيته 
استحیی الله من عقوبته يوم یلقاه » ومن لم يستح من معصيته لم يستح من عقوبته 

فصل : المعاصى تضعف فى القلب تعظيم الرب 
ومن عقوبات انوب : أنها تضصعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله ء 
وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد » شاء آم بى . ولو تمكن وقار اله 

وعظمته في قلب العبد لما تجرأً على معاصيه » وربما اغتر المغتر » وقال : إنما يحملني 
على المعاصي حسن الرجاء » وطمحي في عَفوه ء لا ضعف عظمته في قلي » وهذامن 
مغالطة النفس » فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد [ تقتضي تعظيم حرماته ] 
وتعظيم حرماته تحولٌ بينه وبين الأنوب » والمتجرثون على معاصيه ما قَذّررا الله حقٌ . 
قدره » وکیف یقدره حى قدره › أو یعظّمه ویکبره » ویرجو وقاره ویجله من پهون عليه 
أمره وتهيه ؟ هذا من أمحل المحال » وأبين الباطل . وكفى بالمعاصي عقوبة أن 
یضمحل من قلبه تعظیم الله جل جلاله » وتعظیم حرماته » ویهون عليه حقه . 

ومن بعض عقوبة هذا : أن يرفع الله عز وجل مهابته من قلوب الخلق » ويهون 
علیهم ویستخفون به » کما هان عليه أمره واستخف به » فعلى قدر محبة العبد لله يحبه 
الناس » وعلى قدر خوفه من الله يخافه الخلق » وعلى قدر تعظيمه لله وحرماته يعظمه 
الناس » وكيف ينتهك عبد حرمات الله وبطمع أن لا ينتهك الناس -حرماته ؟ آم كيف 
يهون عليه حق الله ولا یهونه الله على الناس ؟ أم كيف بستخف بمعاصي الله ولا يستخف 
به الخْلق ؟ . 

وقد أشار سبحانه إلى هذا في کتابه عند ذكر عقوبات الذُثوب » وأنه اکس أربابها 
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وأهانهم كما أهانوا دينه › وضیعھم كما ضيعوا أمره » ولهذا قال تعالى في أية سجود 
المخلوقات له : ظ وَمَنْ يهن الله فما له ن مُكرم ) [ الحج : ٠۸‏ ] فإنهم لما هان 
عليهم السجود له واستخفوا به ولم يفعلوه أهانهم لله » فلم یکن لهم من مکرم بعد أن 
أهانهم الله » ومن ذا یکرم من أهانه الله ؟ أو يهن من أكرمه الله ؟ : 


فصل : المعاصى تسى الله جل جلاله عبده 
ومن عقوباتها : انها تستدعي نسیان الله لعبده وترکه » وتخلیته بینه وبين 
نفسه وشيطانه » وهناك الهلاك الذي لا يرجى معه نجاة › قال الله تعالى : 
۾ یا اها لين آمنوا انوا اله ونر فس ما قَدمَت لعٍ » راتوا اله إن اله خير بما 
مون . ولا ولوا الي توا اله اهم نهم أرليك هم الماسقّون 4 
[ الحشر : ۱۸ ۔ ۱۹ ] فأمر بتقواه ونهى أن ينشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بثرك تقواه › 
وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى بأن أنساه نفسه » أي أنساه مصالحها » وما ينجيها من 
عذابه » وما يوجب له الحياة الأبدية » وكمال لذتها وسرورها ونعيمها » فأنساه الله ذلك 
کله جزاء لما نسیه من عظمته وخوفه » والقیام بأمره » فترى العاصي .مهملا لمصالح 
نفسه » مضیعاً لها » وقد أغفل قلبه عن ذکره » واتبع هواه وکان مره فرطاً » قد انفرطت 
عليه مصالح دناه وآحرته » وقد فرط في سعادته الأبدية › واستبدل بها أدنی ما يون من 
لذة » إنما هي سحابة صيف أو خيال طيف » كما قيل : 
أحلام نرم » أو كظل زائشل إن الأبيب بمثلها لا يُخدع 
وأعظم العقوبات نسيان العبد لنفسه » وإهماله لها » وإضاعته حظها ونصيبها من 
الله » وبيعه ذلك بالغبن والهوان وأبخس الثمن » فضيع من لا غنى له عله » ولا 
عوض له مله » واستېدل به من عنه کل الغنی أو منه كل العوض : 


من کل شيء إذا ضیعته عوضص وسا من الله إن ضيعثه عرض 


فالله سبحانه وتعالی یعوض کل ما سواه ولا یعوض منه شيء » ویغني عن کل 
شيء ولا بغئي عته شيء » ويجير من کل شي ولا يجير منه شيء » ويمع من کل 
شيء » ولا يمنع مله شيء » فكيف يستغني العبد عن طاعة من هذا شأنه طرفة عين ؟ 
وګیف ینسی ذکره ویضیع آمره حتی ینسیه نفسه » فیخسرها ويظلمها أعظم الظلم ؟ فما 
ظلم العبد ربه ولكن ظلم نفسه ‏ وما ظلمه ربه ولكن هو الذي ظلم نفسه . 
فصل : المعاصى تخرج صاحبها من دائرة الإحسان 

ومن عقوباتها : أنها تخرج العبد من داثرة الإحسان وتمتعه ثراب 

المحسنين > فإن الإحسان إذا باشر القلب منعه من المعاصي » فإن من عبد 
الله کأنه راه لم یکن ذلك إلا لاستیلاء ذکره ومحبته وحوفه ورجائه علی قلبه » بحیث 
يصير كأنه يشاهده » وذلك يحول بينه وبين إرادة المعصية .» فضلا عن مراقعتها » فإذا 
خرج من داثرة الإحسان فإنه صحبة رفقته الخاصة ء وعيشهم الهنىء ونعيمهم التام » فإن 
أراد الله به حيرا أقره في داثر ة عموم المؤمنين ء فإن عصاه بالمعاصي التي تخرجه من 
داثرة الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا پڙني الڙاني حين يني وُو 
ممن › ولا يشرب الحمر جين يَشربها وَهُوْمُوْمِنْ » ولا يشرق السار حين يرق وهو 
ممن » ولا يتتهبٌ تهبة دات شرف يرفع لبه فيها الاس آبصًارهم حي بها وهُر 
ممن » فایاكم إیاكم » والتوبة معروضة بعد . 

فصل : العاصى يفوته ثواب المؤمن 

ومن فاته رفقة المژمنين وحسن دفاع الله عنهم » فإن الله يدافع عن الذين 

امنوا وفاته كل خير رتبه الله في كتابه على الإيمان » وهو نحو ماثة خصلة 
كل خحصلة مها حير من الدنيا وما فيها . 


فمنها الأجر المظيم : « وَسَوْف يؤتى اله المُؤينين أجراً عَسظيماً 4 


۷٦ 


[ الساء : ۱٤٩‏ ] ومنها الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة :  :‏ إذاللَمُذَافِع عن الَذِينْ 
آمتوا ) [ الحج : [A‏ 
ر ت خر ا ست امرش م و ف ر ر ر .[Y:‏ 

ومنها موالاة الله لهم > ولا يذل من مولاه الله > قال الله تعالى : (اللهُوَلي الَِينْ 
اموا [ البقرة : ۲٠۷‏ ] . 

ومنها أمره ملاتکته بتثیتهم : $ إذ بوجي رَبك إلى المَلذيكة أي مَعَكُمْ ‏ قيش 
الَذِينْ اموا ) [ الأنفال .[Y:‏ 

ومنها : آن لهم الدرجات عند ربهم والمغفرة والرزق الكريم . 

ومنها السزة  :‏ وَلِلهِ ابره ولرّسُوله وَللْمُؤينين » وَلكن لاهين لا 
يَعْلّمُون 4 [ المنافقون : ۸] . 

ومنها معية الله لأهل الإيمان : $ وَأناللََمَعَ المُوْيئين ¢ [ الأنفال : ٠١‏ ] . 


ومنها الرفعة في الدنيا والآخرة : 3 يرع اللهالذِين منوا يكم وَاليِين أ وتوا المِلْم 
درجات 4 [ المجادلة :11[ 


ومنها : إعطاؤهم كفلين من رحمنه . وإعطاؤهم نورا يمشون به » ومغفرة 
ذنوبهم . 

ومنها : الود الذي يجعله اله سبحانه لهم » وهو آنه يحبهم ويحببهم إلى ملاتكته 
وأنبياثه وعباده الصالحين : ظ إن الَِينْ منوا وَعَِلُوا الصَالٍحات سَيجعَلٌ هم الرحمن 
ردا )1 مریم : ]٩٩‏ . 

ومنها : آمانهم من الخوف يوم يشتد الخوف : « فمن أمَنْ وَأصْلَح لا خوف 
لبهم وَل هم يَحْرّنون 4 [ الأنعام .[A:‏ 


۷ 


ومنها : أنعم المنعم عليهم الذين أمرثا أن نسأله أن يهدينا إلى صراطهم في كل 


ومنها أن القرآن إنما هر هدى لهم وشفاء : ظ قل هُوَلِلْذِينَ منوا هُدىٌ وشِفاء » 
اين لا ومون في آانهم قر ء وهو لبهم عَم » اوليك ياود بن مَكَانٍ يميد 4 
[ فصّلَتْ : [4f‏ 


والمقصود أن الإيمان سبب جالب لكل خير » وكل خير في الدنيا والأخرة فسببه 
الإيمان . [ وكل شر في الدنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان ] فكيف يهرن على العبد أن 
یرتکب شیئاً یخرجه من داثر ة الإيمان ويحول بينه وبينه ء ولكن لا يخرج من داثرة عموم 
المسلمين ؟ فإن استمر على الذنوب وأصرٌ عليها خيف عليه أن يرين على قلبه » 
فيخرجه عن الإسلام بالكلية . ومن ههنا اشتد حوف السّلف › »> کما قال بعضهم : أنتم 
تخافون الوب » وأنا أحاف الكفر . 


فصل : المعاصى تي تضعف القلب 
ومن عقوياتها : أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة › أو تعوقه أو 
توقفه وتقطعه عن السير » فلا تدعه يخطوإلى الله حطوة ء هذا إن لم ترده عن 
وجهته إلى وراثه » فالذنب يحجب الواصل ويقطع الساثر وينكس الطالب » والقلب إنما 
يسير الى اله بقوته فإذا مرض بالدنوب ضعفت تلاك القوة التي سيره » فإن زالت بالكلية 
انقطع عن الله انقطاعاً يبعد تداركه ١‏ والله المستعان . 
فالدّنب إما أن يُميت القلب » أو يمرضه مرضاً مخوفاً » أويُضعف فوته ولا بد » 
حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الشمانية التي استعاذ منها النبيّ صلى الله عليه وسلّم 
وهي : « الهم والحزن والعجز والكسل والجين والبخل وضلع الدّين وغلبة الرّجال » 
وکل اثنین منها قرینان . 


VA 


فالهم والحزن قرينان . فإن المكروه الرارد على القلب إن کان من مر مستقبل 
يتوقعه أحدث الهم . وإن كان من مر ماض قد وقع أحدث الحزن . 

وااحجز والكسل قرينان » فإن تبخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم 
قدرته فهو العجز »› وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل_ . 
بماله فهو البخل . 

وَصلع الدين وقهر الرجال قرينان » فإن استعلاء الغير عليه إن كان بحق فهومن 
ضلع الدين > وإن کان بباطل فهو قهر الرجال . 

والمقصود أن الدنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذ الشمانية » كما أنها من أقوى 
الأسباب الجالبة :0 لجهد البلاء ودرك الشقاء » وسوء القضاء » وشماتة الأعداء» . 
وسن أقوى الأسباب الجالبة لزوال نعم الله » وتحول عافیته إلى نقمته › وتجلب جمع 
سیخطه . 


فصل : الذنوب تزيل النعم 


ومن عقوبات الذنوب : أنها تزيل النعم وتحل النقم » فما زالت عن العبد 

نة لآ بذنب » ولا حلت به فة إلا بب . كما قال علي بن أي را 
رضي الله عن : « ما زل بلاء إلا بذنب » ولا رفع إلا بتوية » . وقد قال تعالى : # وما 
ابم ن ُصِية بنا كسَبَت ايديم ء ويم عن کشر ) [ الشوری : ٠١‏ ] . وقال 


تعالی : ذلك بأ اله ليك مير عة مها على فوم حت يروا ما ِْم 4 
[ الأنفال : ٠۴‏ ] . 


فأخبر الله تعالى أنه لا يغيّر نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير 
ما بنفسه » فيغير طاعة الله بمعصيته › وشکره بکفره › وأسباب رضاه بأسہاب سخطه › 


۷ 


فإذا غير غير عليه » جزاء وفاقاً » وما ربك بظلدّم لبيد . فإن غير المعصية بالطاعة غير 
لله عليه العقوبة بة بالعافية » والذل بالعز . وقال تعالى  :‏ إناللة ل ير ما يقم حى 
وولو 


يغيرو | ما انيهم » > ودا أراد يقو سوا فلا مرد له » وما لَهُمْ من دونه من وال 4 
[ الرعد : ١١‏ ] . 
وفي بعض الآثار الإلهية > عن الرب تبارك وتعالی أنه قال : د وجرت وَجلالي لا 


كود عبد ِن خَپيڍي على ما بُ 1 م تقل َة إلى ماكر » إلا اقلت له بحب 
إلى ما يكره & ولا يکود عبد ِن يدي على ما ره ى بقل عل إل ما جت إل اقلت 


صلا بسالجحيم وفات النعيم 


له ممُايَكرّه إلى ما ْب » . 
ولقد أحسن القائل : 
إذا كنت في نعمة فارعها فإن الذنوب تىزيل النعم 
وخ ظها بطاعة رب العباد فرب العباد سريسع النقم 
وإياك والظلم مهما استطعت فسظلم العباد شديد الوخم 
وسافر بقلبك بين الورى لتيصر آأشارمن قد ظلم 
فتلك مساكنهم بعلدهم شهود عليهم » ولا تتهسم 
وما كان شيء عليهم أضر من الظلم وهو الذي قد قصم 
فکم ترک وا من جنان ومن قصور » وأحرى عليهم اطم 


وكان الذي نالهم كالحلم 


فصل : المعاصى تلقى الخوف والرعب فى القلب 
ومن عقرباتها : ما يلقيه الله سبحانه من الرعب والخوف في قلب العاصي » 
فلا تراه إلا خائفاً مرعوباً » فإن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان 


من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة > ومن خرج عله أحاطت به المخارف من كل 
جانب ٠‏ فم أطاع الله انقلبت المخاوف في حقه أماناً . ومن عصاه انقلبت مآمنه 
مخاوف » فلا تجد العاصي إلا وقلبه كانه بين جناحي طاثر » إن حركت الرّيح الباب 
قال : جاءَ الطلب » وإن سمع وقع قدم حاف أن يكون نذيراً بالعطب » يحسب أن كل 
صيحة عليه وکل مکروه قاصداًٳليه » فمن خاف الله آمنه من کل شيء » ومن آم خف 
الله آخافه من كلل شيء : 
بسذا قضى الله بين الناس مذ خلقوا أن المخاوف والإجرام في قرن 

ومن عقوباتها : : أنها توقع الوحشة العظيمة في القلب » فيجد المذنث نقسه 
مستوحشاً » قد وقعت الوحشة بيثه وبين ربه > وبين الخلق وبين نفسه . وكلما كثرت 
الذتوب اشتدت الوحشة » وام اعيش عيش المستوحشين الخائفين ء راطيب الیش 
عيش المستانسين » فلو نظر العاقل ووازن لذّة المعصية وما توقعه من الخوف والوحشة 
لعلم سوءَ حاله وعظيم غبنه » إذ باع انس الطاطة وأمنها وحلاوتها بوحشة المعصية ؤما 
توجبه من الخوف والضرر الداعي له » كما قيل : 

فإن كنت قد أوحشتىك الأنوب ٠‏ فدعهسا إذا شئت واستانس 


وسر المسألة أن الطاعة تورجب القرب من الرب سبحانه » فكلما اشتد القرب قوي 
الأنس > والمعصية توجب العبد من الرب > وكلما ازداد البعد قريت الوحشة > ولهذا 
يجد العبد وحشة بينه وبين عدوه لليعد الذي بينهما » وإن کان ملابساً له قريباً منه » 
ویجد أنساً وقرباً پیته وبين من يحب وإن كان بعيدأ عنه » والوحشة سيبها الحجاب » 
وكلما غلظ الحجاب, زادت الوحشة » فالغفلة ترجب الوحشة » وأشد منها وحشة 
المعصية وأشد منها وحشة الشرك والكفر ء ولا تجد.أحدا ملابساً شيثاً من ذلك إلا ويعلوه 
من الوحشة بحسب ما لابسه منه » فتعلو الوحشة وجهه وقلبه » فيستوحش ويستوحش 


هه , 


۸١ 


فضل : المعاصى تمرض القلب 

ومن عقوباتها : أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه 
وانحرافه ء فلا يزل مريضاً معلولاً لا يتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه » 
فإن تأثير الذنوب فى القلوب كتاثير الأمراض في الأبدان بل الذنوت أمراض القلوب 
ودا ها » ولا دواء لها إلا تركها . وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطي مناها 
حتى تصل إلى مولاها » ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة ٠‏ ولا تكون 
صحيحة سليمة حتى ينقلب داؤ ها فيصير نفس دوائها » ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة 
هواها » فهواها مرضها » وشفاها مخالفته › فإن استحكم المرض قتل أر كاد وکما أن 
من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنة ماواه » فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة 
عاجلة » لا يشبه نعيم أهلها نعيماً ألبتة » بل التفاوت الذى بين النعيمين كالتفاوت الذي 
بين نعيم الدنيا والآحرة › وهذا آمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه جذا وهذا . ولا تحسب 
أن قوله تعالى  :‏ إن الأبرارَ لفي نييم » وَإن الفُجُارَ لقي جيم [ الانفطار : ٠١‏ » 
4 ] مقصور على نعيم الآخرة وجحيمها فقط » بل في دورهم الثلاثة هم كذلك - أعني 
دار الدنيا » ودار البرزخ › ودار القرار- فهؤلاء في نعیم » وهؤلاء فی جحیم » وهل 
النعيم إل نعيم القلب ؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب ؟ وأي عذاب شد من الخوف 
والهم والحزن وضيق الصدر » وإعراضه عن الله والدار الآحرة » وتعلقه بغير الله › 
وانقطاعه عن الله » بکل واد منه شعبة ؟ وکل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه 
سوء العذاب » فكل من أحبه شيعا غير الله عُذب به ثلاث مرات في هذه الدار . فهو 
یعذب به قبل حصوله حتی پحصل » فإذا حصل عُذب به حال حصوله بالخوف من سلیه 
وفواته » والتنغيص.والتنكيد عليه » وأنواع( من العذاب في هذه ) المعارضات فإذا سلبه 

اشد عليه عذابه » هذه ثلاثة أنوا ع من العذاب في هذه الدأز . 
وأما في البرزخ: فعڵاب يقارنه ألم الفراق الذي لا يرجو عوده» وألم فوات ما فاته 
من النعيم العظيم باشتغاله بضده » وألم الحجاب عن الله » وألم الحسرة التي تقطع 
الأكباد » فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الهوان والديدان 


AY 


في آبدانهم » بل عملها في النفوس دائم مستمر » حتى يردها الله إلى أجسادها » فبحينئ 
يقل العذاب إلى نوع لهو أدهى وأمر ‏ قاين هذا من نعيم من رقص قلبه طرياً وفرحا 
وانساً بربه > واشتياقاً إليه » وارتياحاً بحبه » وطمانينة بذکره ؟ حتی يقول.بعضهم في 
حال نزعه : واطرباه . ويقول الآخر : إن كان أهل الجنة في مثل هذا الحال ء إنهم لفي 
عيش طيب . ويقول الآخر : مساكين أهل الذنيا > حرجوا منها وما ذاقرا لذيذ العش 
فيها » وما ذاقرا أطي ما فيها . ويقول الآخحر : لوعلم الملوك وأبناءٌ الملوك ما نحن فيه 
لجالدونا عليه بالسيوف . ويقول الآخر : إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الأخرة . 

فيا من باع -حظه الغالي بأبخس الثمن » وغبن كل الغبن في هذا العقد » وهويرى 
أنه قد غبن ١‏ إذا لم يكن لك خبرة بقيمة السلعة فسل المقومين 

فيا عجبأ من بضاعة معك الله مشتريها ومنها جنة المأوى » والسفر الذي جرى 
على يديه عقد التبايع وضمن الشمن عن المشتري هوالرسول صلى الله عليه وسلم . وقد 
بعتها بغاية الهوان . كما قال القائل : 
إذا كان هذافعل عبد بنفسه فمن ذاله من بعدذلك یکرم ؟ 

ومن يهن الله نَا له من مُكرم » إناللهَيفْعَل ما ياء 4 [ الحج : 1۸ ] . 

فصل : المعاصى تعمى البصيرة 
ومن عقوباتها : أنها تعمي بصيرة القلب » وتطمس نوره » وتسد طرق 
العلم » وتحجب مواد الهداية . 

قد ألقى عليك نورا » فلا تطفثه بظلمة المعصية . 

ولا يزال هذا الثور يضعف ويضمحل » وظلام المعصية يقرى حتى يصير القلب 
في مثل الليل البهيم . فكم من مهلك يسقط فيه ولا يبصره » كأعمى حرج بالليل في 
طريق ذات مهالك ومعاطب » فيا عزة”السلامة » ويا سرعة العطب . ثم تقرى تلك 


AY 


الظلمات ١‏ وتفيض من القلب إلى الجوارح › فیخشی الوجه منها سواد » بحسب قوتها 
وتزايدها » فإذا كان عند الموت ظهرت في البرزخ » فامتلا القبر ظلمة » كما قال لني 
صلى الله عليه وسلم : « إن هذه القبور ممتلئة على أهلها ظلمة » وإن الله منورها 
بصلاتي عليهم » فإذا كان يوم المعاد وحشر العباد علت الوجوه علوا ظاهرا يراه كل 
أحد » حتى يصير الوجه أسود مثل الحمْمْةَ فيا لها من عقوبة لا توازن لذات الدنيا 
بأجمعها من أولها إلى أخحرها » فكيف بقسط العبد المنغص المنكد المتعب في زمن ؟ 
إنما هو ساعة من حلم ! فالله المستعان . 
فصل : المعاصى تصغر النفوس 

ومن عقوباتها : أنها تصغر النفس وتقمعهاء وتدسیها وتحقرها حتی تکون 

أصغر من کل شيء وأحقره كما أن الطاعة تنمّيها وتزكيها وتكبرها » قال 
تعالی : ظ فد افلح مَنْ رَكاها وقد حابَ من دَسّاها ) [ الشمس : ۱٠١‏ ] والمعنى : قد 
أفلح من كبرها وأعلاها بظاعة الله وأظهرها » وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها 


بمعصية الله . 
وأصل التدسية : الإخفاء . ومنه قوله تعالى : ظ آم يدْسّه في الشرّاب)» 
[ النحل : ٠4‏ ] . فالعاصي يدس نفسه في المعصية » وبخفي مكانها » يتوارى من 
الخلق من سوء ما بأتي به » قد انقمع عنه نقسه » وانقمع عند اله » وانقمع عند 
الخلق » فالطاعة والبر تكبر النقس وتعزها وتعليها » حتى تصير أشرف شيء وأكبره 
وأزكاه وأعلاه » ومع ذلك فهي أذل شيء وأحقره وأصغره لله تعالى » وبهذا الذل حصل 
لها هذا العز والشرف والنمو » فما صغر النقوس مثلن معصية. الله ء وما كبرها وشرفها 
ورفعها مثل طاعة الله . 
قصل : المعاصى فی سجن الشيطان 
ومن عقوباتها : أن العاصي دائماً في اسر شيطانه وسجن شهواته وقیود 
هواه » فهو سير مسجون مقيد ¿ ولا أسيرَ أسوا حال من أسير أسره أعدى 
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عدو له » ولا سجن أضبيق من سيجن الهوى » ولا قيد أصعب من قيد الشهوة » فكيف 
يسير إلى الله والدارالآخرة قلب مأسور مسجون مقيد ؟ وكيف يخطوخطوة واحدة ؟ . 

وإذا قيد القلب طرقته الآفات من كل جائب بحسب قيوده . ومثل القلب مشل 
الطاثر كلما علا بد عن الآفات . وكلما نزل احتوشته الآفات » وفي الحديث ‹ الشيطان 
ذثب الإنسأن » وكما أن الشاة التي لا حافظ لها وهي بين الذثاب سريعة العطب » فكذا 
العبد ذا لم یکن عليه حافظ من الله فذثبه مفترسه ولا بد » وإنما یکون عليه حافظ من الله 
بالقوى "١‏ فهي وقاية وجُنة حصينة بيئه وبين ذثبه » كما هي وقاية بيه وبين عقوبة الذنيا 
والآخرة » وكلما كانت الشاة أقرب من الراعي كانت أسلم من الذثب » وكلنما بعدت عن 
الراعي كانت أقرب إلى الاهلاك » فأسلم ما تكون الشاة إذا قربت من الراعي › وإنما 
يأحذ الذثب القاصية من الخنم » وهي أبعد من الراعي . 

وأصل هذا کله : آن القلب كلما كان أبعد من الله كانت الآفات إليه أسر ع وكلما 
قرب من الله بعدت عئه الآفات ١‏ والبعد من الله مراتب » بعضها أشد من بعض › 
فالغفلة تبعد القلب عن الله » وبعد آلمعضية أعظم من بعد الغفلة » وبعد البدعة أعظم 
من بعد المعصية » وبعد التفاق والشرك أعظم من ذلك كله . 

فصل : المعاصى ټ قط الكرامة 
ومن عقوباتها : سقط الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند خلقه ء فإن أكرم 
الخلق عند اله أتقاهم . وأقربهم منه منزلة أطوعهم له وعلى قدر طاعة العبد 

له تکون منزلته عنده » فإذا عصاه ونخحالف مره سقط من عینه . فاسقطه من قلوب عباده » 
وإذا لم يبق له جاه عند الخلق وهان عليهم عاملوه على حسب ذلك » فعاش بينهم أسواً 
عيش : خامل الذكر » ساقط القدر » زريّ الحال ء لا حرمة له ء ولا فرح له ولا 
سرور » فإن خمول الذكر وسقوط القدر والجاه جالب كل غم وهم وجرن » ولا سرور 
معه ولا فرح » وأين هذا الألم من لذة المعصية لولا سكر الشهوة ؟ 
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ومن أعظم نعم الله على العبد : أن يرفع له بين العالمين ذكره » ويعليي قدره ؛ 
ولهذا حص أنبیاته ورسله من ذلك بما لیس لغیرهم › كما قال تعالی : $ وَاذْكر مادنا 
ازاجم وَإِسْخاق وَيَعْقَوبَ اولي الأيدِي والابْصّار > إا أخلَصنامُم بِخالِصَة ذکرّی 
الدار 4 »› > [ ص : ٤١ ٠ ٤١‏ ] أي خحصصناهم بخصيصة » وهو الذكر الجميل الذي 
يذكرون به في هذه الدار » وهو لسان الصدق الذي ساله إبراهيم الخليل عليه الصلاة 
والسلام » حيث قال  :‏ وَأَجْمَّل لي لِسَان صِذق في الأجرين ) [ الشعراء : ۸4 ] 
وقال سبحانه وتعالی عنه وعن نبیه : $ وَوَعبتا لهم ن رَخْمَينا جملا لهم لان صذتي 
علا ) [ مریم : ٥‏ ] . وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ب ورفعنا لَك كرك 4 › 
[ الشرح : ٠‏ ] فاتباع الرسل لهم نصيب من ذلك بحسب ميراثهم من طاعتهم 
ومتابعتهم » وکل من خالفهم فإنه بعيد من. ذلك بحسب مخالفتهم ومعصیتهم . 


فصلل : المعاصى مجلبة للذم 

ومن عقوباتها : أنها تسلب صاحبها أسماء المدح والشرف » وتكسوه أسماء 

الللم والصغار » فتسلبه اسم المؤمن » والبر » والمحسن › والمتقي › 
والمطيع » والمليب » والولي » والورع » رالصالح » والعابد » والخاثف » والأؤاب › 
والطيب » والمرضي ونحوها . وتكسوه اسم الفاجر » والعاصي » والمخالف › 
والمسيء . والمفسد » والخبيث » والمسخوط » والزاني » والسارق.ء والقاتل » 
والكاذب » والخائن » واللوطي » وقاطع الرحم » والغادر وأمشالها » فهذه أسماء 
الفسوق و بش الاسم الفُسوق بَعْد الإيمانِ 4 [ الحجرات : ٦١‏ ] الذي يوجبة 
غضب الديان » ودخول النيران » وعيش الخزي والهوان . وتلك أسماء توجب رضاء 
الرحمن » ودحول الجنان » وتوجب شرف المسمى بها على سائر نوع الإنسان » فلولم 
يكن في عقوبة المعصية إلا استحقاق تلك الأسماء وموجباتها لكان في العقل ناه عنها › 
ولولم يکن في ثواب الطاعة إلا الفوز بتلك الأسماء وموجباتها لكان ذ في العقل آمر بها › 
ولكن لا مانم لما أعطى > ولا معطى لمامنع » ولا مقرب لما باعد » ولا مبعد لمن قرب 
ومن بهن الله َا له مِنْ مُكرم » إن اله مَل ما ياء ) [ الحج : ١۸‏ ] . 
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فصل : المعاصى تؤثر فى العقل 
ومن عقوباتها : أنها تؤثر بالخاصة في نقصان العقل » فلا تجد عصاقلين 
احدهما مطيع لله والآخر عاص إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل » وفكره 

صح » ورأیه سد » والصراب قرڼنه > ولھذا تجد حطاب القران إنما هو مع أولى 
العقول والالباب كقوله تعالى : ظ ومون يا أولي الألباب ¢ [ البقرة : 1۹۷ ] . 
وقوله : ل اتقو وا اله با أولي الألباب َعَم تفإحُون) [ المائدة : ۲ . وقوله 
تعالى : ۾ وما يكر إلا ولي اللاب 4 [ البقرة : ۹ ] ونظائر ذلك كثيرة . 

وکیف یکون عاقلا وافر العقل من يعصي مَنْ هو في قبضته وفي داره » وهويعلم 
آنه يراه ویشاهده ؟ فیعصیه وهو بعینه غير متوار عنه » ویستعین بنعمه على مساخطه › 
ويستدعي کل وقت غضبه عليه ولعتته له » وابعاده من قربه » وطرده عن بابه » و[عراضه 
عنه وخحذلانه له » والتخلية بینه وبين نفسه وعدوه » وسقوطه من عینه » وحرمانه روح 
رضاه وحبه » وثرة العين بقربه » والفوز بجسواره » والنظر إلى وجهه في زمرة 
أوليائه » إلى أضعاف أضعاف ذلك من كرامة أهل الطاعة » وأضعاف أضعاف ذلك من 
عقوبة أهل المعصية . 

فأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أودهر » ثم تنقضي كأنها حلم لم يكن › على 
هذا النعيم المقيم والفرز العظيم ؟ بل هو سعادة الدنيا والآخرة » ولولا العقل الذي تقو 
به عليه الحجة لكان بمنزلة المجائين » بل قد تكون المجانين أحسن حالاً منه وأسلم 
عاقبة » فهذا من هذا الوجه . 

وأما تأثيرها في نقصان العقل المعيش فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر 
لمطيعنا نقصان عقل عاصينا » ولكن الجائحة عامة والجنون فنون . 

ويا عجباً لو صحت العقول لعلمت أن طريق تحصيل اللُذة والفرحة والسرور 
وطيب العيش إنما هو في رضاء من النعيم كله في رضاء » والألم والعذاب كله في 
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سخطه وغضبه » ففي رضاه قرة العيسون » وسرور النفوس » وحياة القلوب » ولذة 
الأرواح > وطيب الحياة » ولذة العيش » وأطيب النعيم » مما لو وزن منه مثقال ذرة 
بنعيم الدنيا لم يف به ء بل إذا حصل للقلب من ذلك أیسر نصیب لم يرض بالدنيا وما 
يها عضا منه ؛ ومع هذا فهويتنعم بنصيه من الدنيا أعظم من تعم البترفين فبها » ولا 
شوب تنعمه بذلك الحظ اليسير ما يشوب تنعم المترفين من الهموم والغموم والأحزان 
والمجارضات » بل قد حصل على النعيمين وهو ينتظر نعيمين آخرين أعظم منهما وما 
يحصل له في خلال ذلك من الالام ء فالأمر كما قال تعالى : ( إن نونوا تالَمُون انهم 
يألمُون كما تألّمُون » وَنرْجُون ين اله ما لا برجون) [النساء : ٤‏ ؛ ]٠١‏ فلا إله إلا الله › 
ما أنقص عقل من باع ادر بالبعر ء والمسك بالرجيع » ومرافقة الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بمرافقة الذين غضب الله علیهم ولعنهم 
وأعدَ لهم جهنم وساءت مصيراً . 
فصل : المعصية توجب القطيعة بين العبد والرب 
ومن أعظم عقوباتها : أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبازك وتعالى » 
وإذا وقعت القطيعة. انقطعت. عنه أسباب الخير واتصلت به أسباب الشر » 
فأيٰ فلاح » وأي رجاء » وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير » وقطع ما بینه وبين 
وليه ومولاه الذي لا غنی عنه طرفة عین » ولا بدل له منه » ولا عوض له عنه واتصلت به 
أسباب الشر » ووصل ما بینه وبين أعدی عدو له » فتولاه عدوه » وتخلی عنه ولیه ؟ فلا 
تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وآنواع العذاب . 


قال بعض السلف : رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان فإن عرض 
الله عئه تولاه الشيطان » وإن تولاء اله لم يقدر عليه الشيطان ء وقد قال تعالی : وإ 
قلا لِلْمَلايكة آسْجُدوا لآم قسَجدوا إلا ليس كان من الجن فقْسَقَ عن إمْرِ رب 
أقسَخدونة ودره أولاء ِن دُوني وهم لَك عدو ؟ بش المي بدلا [ الكهف : 
۰ ] یقول سبحانه لعباده : أنا أكرمت أباكم > ورفعت قدره » وفضلته على غیره › 
فأمرت ملائکتي كلهم أن يسجدوا له » تکریماً له وتشريفاً » فاطاعوني وابی عدوي 
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وعدوه » فعصى آمري » وخرج عن طاعتي » فکيف يحسن بكم بعد هذا أن ټتخذوه 
وذریته أولياء من دوني » فتطیعونه في معصيتي › وتوالونه في خلاف مرضاتي » وهم 
أعدی عدو لکم ؟ فواليتم عدوي وقد آمرتكم بمعاداته» ومن والی أعداء الملك كان هو 
وأعداؤه عنده سواء » فإن المحبة والطاعة لأ تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة 
أوليائه ء وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له » فهذا محل » وهذا لولم 
يكن عدو الملك عدوا لكم » فكيف إذا كان عدوكم على الحقيفة » والعداوة التي بينكم 
وبينه أعظم من العدارة التي بين الشاة والذئب ؟ فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو 
ولیه ومولاه الذي لا مولی له سواه ؟ ونبه سبحانه على قبح هله المرالاة بقوله : ب وشم 
َم عدو 4 کما نه على قبحها بقوله: سق عَنْ مر رب 4 فبین أن عداوته لري 
وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته » فما هذه الموالاة ؟ وما هذا الاستبدال 7 
ئس للظالمين بدلا . 

ویشبه أن يکون ڌ تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب » وهو آي 
عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائکتي › » فکانت معاداته لأجلکم ثم کان 
عاقبة هذه المعادة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة . 

فصل : المعاصى تمحق البركة 
ومن عقوباتهاً : أنها تمحق بركة العمر ¿ ويركة الرزق » وبركة العلم » 
وبركة العمل » وبركة الطاعة . 

وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا » فلا تجد أقل بركة غي عمره ودينه ودنياه ممن 
عصى الله » ونا محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق . قال الله تعالی : # ولو 
أ اهل الفُری آمنوا واد قا لخا عله رات يِن السماء والأزض ‏ [ الاعراف 
] . وقال تعالى : « وَأن لو استقاموا على الطريقّة لأسْينامُمْ مَاءُ قا ء لهم 
فه € [ الجن : ١‏ » ۱۷ ] وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه . 


وفي الحديث « إن روح القدس نفث في روعي آنه لن تموت تفس حتی ٹستکمل 
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رزقها » فاتقوا الله وأجملوا في الطلب › فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته › وإن الله 
جصل الرُؤح والفرح في الرضى واليقين » وجل الهم والحزن في الشك 
والسبخط » . 

وقد تقدم الأثر الذي ذکره أحمد في کتاب الزهد « انا الله » إذا رضیٹ بارکت 
وليس لبركتي منتهى » وإذا غضبت لعنت ولعنتي تدرك السابع من الولد » وليست سعة 
الرزق والعمل بكثرته » ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام » ولكن سعة السرزق 
والعمر بالبركة فيه . 


وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته ؛ ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل 
بغيره » يل 'حياة البهائم حير من حياته ۽ فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه › ولا حیاة 
لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده » والإنابة إليه › والطمانينة بذكره والانس 
بقربه » ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله ولو تعوض عنها بما تعوض مما في الدنيا » 
بل ليست الدنيا بأجمعها عوضاً عن هذه الحياة » فمن كل شي ء يفوت العبد عوض » 
وإذا فاته الله لم يعوض عنه شي ء ألبتة » وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغئي بالذات » 
والعاجز بالذات عن القادر بالذات » والميت عن الحي الذي لا يموت › والمخلوق عن 
الخالق » وس لاأ وجود له ولا شيء له من ذاته ألبتة عمن غناه وحياته وكماله وجوده 
ورحمته من لوازم ذاته ؟ وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السموات 
والأارض ؟ . 


وإنما كانت معصية الله سيباً لمحق بركة الرزق والأجل ٠‏ لأن الشيطان موكل بها 
وبأاصحابها » فسلطانه علیهم > وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه » وکل شيء 
يتصل به الشيطان ويقارله فبركته ممحوقة » ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل 
والشرب واللبس والركوب والجماع » لما في مقارنة اسم الله من البركة » وذكر اسمه 
يطرد الشيطان فتحصل البركة » ولا معارض له » وكل شي ء لا يكون لله فبركته منزوعة › 


فإن الربّ هو الذي يبارك وحده » والبركة كلها منه » وكل ما نسب إليه مبارك » فكلامه 
مبارك » ورسوله مبارك » وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك › وبيته الحرام مبارك » 
وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة » وصفها بالبركة "في ست آيات من کتابه » فلا 
مبارك إلا هووحده » ولا مبارك إلا ما نسب إليه أعني إلى الوهیته ومحبته ورضاه » وإلا 
فالکون کله منسوب إلى ربوبیته وخلقه'» وکل-ما باعده من نفسه من العیان والاقوال 
والأعمال فلا بركة فيه » ولا خير فيه » وكل ما كان فريباً من ذلك ففينه من البركة غلى 
حسب قربه مله . 

وضد البركة اللعنة فأرضى لعنها اله » أو شخص لعنه اله » أو.عمل لعنه الله 
أبعد شيء من الخير والبركة » وكل ما اتصل بذلك وارتہط به وکان منه بسبیل فلا بركة فيه 
ألبتة » وقد لعن عدوه إبليس وجعله بعد خلقه مله » فكل ما کان من جهته فله من لعنة 
الله بقدر قربه منه واتصاله به » فمن ههنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر 
والرزق والعلم والعنل › وکل وقت عصیت الله. فيه » أو مال عص الله به »أو بدن أو 
جاه أو علم أوعنل فهوعلى صاحبه » ليس له › فليس [له من] عمره وماله وفوته وجاهه 
وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به . 

ولهذا فمن لتاس من يعيش في هله الدار اله س و تحوها » ویکون مرهلا 
يبلغ عشر سنين أو نحوها » كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب رالفضة 
ويكون ماله قي الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو لحوهاا » وعكذا الجاه والعلم؛ د ' 

وفي الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم : د لديا امون ملعون ما فيا إلا ذكر اله 
عز وجل وما والاه » وعالم أومتعلم » . 

وفي ر آخر د الدنيا ملعوتة ملعون مافیها إلا ما کان له » فهلا هوالني ف ارک 
خحاضة . والله المستعان ٠.‏ - ۰ 
فصل : المعاصى' جعل صاحبهاً من السفلة 
ومن عقوباتها : أنها تجعل صاحبها من السفلة بعد أن كان مهيا لأ يكرن 
من الجلية » فإن الله تحلق خلقه قسمين :.عِلية » ويفلة » ؤجعل'عليين 
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مستقر العلية › وأسفل سافلين مستفر السفلة » وجعل أهل طاعته الأعلين في الدنيا 
والأخرة » وأهل معصيته الأسفلين في الدنيا والآخرة » كما جعل أهل طاعته أكرم لقه 
عليه » وأهل معصیته أهون خلقه عليه › وجعل العزة لهؤلاء.والذلة والصغار لهؤلاء › 
كما في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو عن النبيّ صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « بعثت بالسيف بين يدي الساعة » وجعل رزقي تحت ظل رمحي » وجعل 
الذل والصغار على من خالف أمري » فكلما عمل العبد معصية نزل إلى أسفل درجة » 
ولا يزال في نزول حتى يكون من الأسفلين » وكلما عمل طاعة ارتفع بها درجة » ولا 
يزال في ارتفاع حتی يكون من الأعلين  .‏ 

وقد يجتمع للعبد في أيام حياته الصعودمن وجه والتزول من وجه» وأیهما کان أغلب 
عليه کان من آهله. فليس من صعد مائة درجة ونزل درجة واحذة كمن كان بالءكس . 


ولكن يعرض ههنا للنفوس غلط عظيم » وهو أن العبد قد يثزل نزول بيدا أبعد 
مما بين المشرق والمغرب » ومما بين السماء والأرض » فلا يفي صعوده ألف درجة بهذا 
التزول الواحد» كما في الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن العبد 
ليتكلم بالكلمة الواحدة لا يلقى لها بالا يهوى بها في النار أبعد مما بين المشرق 
والمغرب » 

فاي صعود يوازي هذه المتزلة ؟ والنزول مر لازم للإنسان » ولكن من الناس من 
يكون نزوله إلى غفلة » فهذا متى استيقظ من غفلته عاد إلى درجته » أو إلى أرفع منها 

ومنهم من يكون نزوله إلى مباح لا ينوي به الاستعانة على الطاعة » فهذامتى رجع 
إلى الطاعة فقد يعود إلى درجته » وقد لا يصل إليها › وقد يرتفع عنها » فإنه قد يعود 
أعلى همة مما كان » وقد يكون أضعف همة » وقد تعود همته كما كانت . 


ومنهم من يكون نزوله إلى معصية إما صغيرة أو كبيرة » فهذا قد يحتاج في عَودة 
إلى توبة تصوح ٠‏ وإنابة صادقة . 
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واختلف الناس : هل يعود بعد التوبة إلى درجته التي كان فيها » بناء على أن 
التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه » فكأنه لم يكن » أو لا يعود » بناء على أن 
التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبة وأما الدرجة التي فاتته فإنه لأ بصل إليها . 

قالوا : وتقرير ذلك أنه كان مستعداً باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصى فيه 
لصعود أخر » وارتقاء تحمله أعماله السالفة بمنزلة كسب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي 
يملكه » وكلما تضاعف المال تضاعف الربح » فقد راح عليه في زمن المعصية ارتفاع 
وربح بجملة أعماله ء فإذا استأنف العمل استأنف صعوداً من نزول » وكان قبل ذلك 
صاعداً من أسفل إلى أعلى » وبينهما بون عظيم . 

قالوا : ومشل ذلك مثل رجلين يرتقيان في سلمين لا نهاية لهما» وهما سواء ۽ 
فنزل أحدهما إلى أسفل » ولو درجة واحدة » ثم استانف الصعود » فن الذي لم ينؤل 
یعلو عليه ولا بد . 

وحكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين الطاثفتين حكماً مقبولا » فقال : مثل 
درجته » ومنهم من لا یصل إلى درجته . 

قلت : وهذا بحسب قوة التوبة وكمالها » وما أحدثته المعصية للعبد من الذل 
رالخضوع والإنابة » والحذر والخوف من الله » والبكاء من خشية الله » فقد تقوى هذه 
'لأمور » حتى يعود التائب إلى أرفع من درجته » ويصير بعد التوية خيراً مله قیل 
الخطيئة » فهذا قد تكون الخطيئة في حقه رحمة » فإنها نفت عنه داء العجب » وخلصته 
من قته بنفسه وإدلاله باعماله » ووضعت خد ضراعته ودله وانکاره على عَتبة باب 
سیده ومولاه » وعرفته قدره » وأشهدته فتره وضرورته لی حفظ سیده ( ومولاه) له » 
وإلى عفوه عنه ومغفرته له » وأحرجت من قلبه صولة الطاعة » وكسرت أنفه أن يشمخ 
( أویتكبر) بها » آویری نفسه بها خیوا من غیره » وأوتفته بین يدي ريه موف الخطائين 
المذنبين » ناكس الرأس بين يدي ربه » مستحيياً منه خاثفاً وجلا » محتقراً لطاعته » 
مستعظماً لمعصيته » قد عرف نفسه بالنقص والذم » وربه متفرد بالكمال والحمد 
والوفاء . كما قيل : 
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استتاثر الله خالوقاء وبال بحمد» وولّى الملامة الرجلا 


فأي نعمة وصلت من الله إليه استکثرها علی. نفسه » ورأی نفسه دونها » ولم یرها 
اهاد . وأي نقمة أوبلية وصلت إليه رأى نفسه أهلا لما هوأكبر منها ورأى مولاه قد أحسن 
إليه » إذا لم يعاقبه على قدر جرمه ولا شطره › ولا أدنی جزء منه » فإن ما يستحقه من 
آلعقوبة لا تحمله الجبال الراسيات » فضلا عن هذا العبد الضعيق العاجز » فإن الذنب 
إن صغر فإن مقابلة العظيم الذي لا شيء أعظم منه » الكبير الذي لا شيء أكبر منه › 
الجليل الذي لا أجل منه ولا أجمل » المنعم بجميع أصناف العم دقيقها وجليلها من 
أقبح الأمور وأفظعها وأشنعها » فإن مقابلة العظماء والأجلاء وسادات الناس بمثل ذلك 
يستقبحه كل أحد مؤمن وكافر » وأرذل الناس وأسقطهم مروءة من قابلهم بالرذائل » 
فکیف بعظیم السموات والأرض . وملك السمسوات والأرض . وإله السموات 
والارض ؟ ولولا أن رحمته غلبت غضبه » ومغفرته سبقت عقوبته » ولا لتدکدکت الأرض 
بمن قابله بما لا یلیق مقابلته به » ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السموات والأرض من 
معاصي العباد . قال الله تعالى : $ إن الله يك السَمْوَاتِ والأزْض أن برُولا » لن 
رالا إن أمسَكَهُما من خد مِنْ بَعْدِهِ » نه كان خليماً غَمُوراً 4 [فاطر : ]٤١‏ . 

فتأمل تم هذه الآية باسمين من أسمائه وهما.« الحليم » والغفور» كيف تجد 
تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السموات والأرضس ؟ . 

وقد أخبر سبحانه عن بعض کفر عیاده أنه تاد السُمْوات بَقَطْرْن ‏ منه وننش 
الأرْض وَتَخرٌ الجبَال هذا ) [مريم : ]٠١‏ . 

وقد حرج الله سبحانه الأبوين من الجنة بذنب واحد ارتكباه » وخالفا فيه نهيه › 
ولعن إبليس وطرده وأحرجه من ملكوت السموات والأرض بذنب ( واحد ) ارتكبه ۽ 
وخالف فيه أمره » ونحن معاشر الحمقى كما قيل : 
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نصل الّنوب إلى الذنوب » ونرتجي برج الجنان لدى النعيم الخالسد 


والمقصود : أن العبد قد يكون بعد التوبة خيراً مماءكان قبل الخطيشة وأرفع 
درجة » وقد تضعف الخطيئة همته وتوهن عزمه » وتمرض قلبه ؛ فلا يقوى دواء التوبة 
إعادته إلى الصحة 'لاولى ٠‏ فلا يعود إلى درجته » وقد يزول المرض بحيث تعود الصحة 
کما کانت ویعود إلى مثل عمله » فیعود إلى درجته . 


هذا كله إذا كان نزوله إلى معصية › فإن كان نزوله إلى أمريقدح في أصل إيمانه » 
مثل الشكوك والريب والنفاق » فذاك نزول لا يرجى لصاحبه صعود إلا بتجديد إسلامه . 


فصل : المعاصى رئ على الإنسان أعداءه 

ومن عقوباتها : أنها ت تجتريء على العبد من لم يکن يڄتريء عليه من 

أصناف المخلوقات فتجتريء عليه الشياطين بالآذى والإغواء والوسوسة 

والدخويف والتحزین و|نسائه ما به مصلحته في ذکره ومضرته فی نسیانه » فتجتريء عليه 

الشياطین حتى توه إلى معصية الله ارا » وتجتري ء عليه شياطين الإأنس بما تقدرعليه 

من اذاه في غیبته وحضوره » ویجتريء عليه هله وخدمه وآولاده وجیرانه حى الحیوان 
البهيم . 

قال بعض السلف : إني لأعصى اله فأاعرف ذلك في خلت امرأتي' ودابتي.وكذلك 

يجتري» عليه أولياء الأمر بالعقوية التي إن عدلوا فيها أقاموا عليه حدرد الله » وتجتريء 

عليه نفسه فتتأسد جلیه وتستضعف عليه » فلو رادها لخیر لم تطاوعه ولم.تنقد له » 

وتسوقه ایی ما فيه هلاکه » شاء آم .أبى. » وذلك .أن الطامة جصن الرب تبارك وتعالى 

الذي من دخله كان من الآمنين » فإذا فارق الحصن اجتراً عليه قطا ع الطريق وغيرهم ¢“ 

وعلى حسب اجترائه على معاصي الله يكون اجتراء هذه الآفات والنفوس عليه » وليس 
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له شيء يرد عنه » قإن ذكر الله وطاعته » والصدقة » وإرشاد الجاهل » والأمر 
بالمعروف » رالتهي عن المنكر » وقاية ترد عن العبد » بمنزلة القوة التي ترد المرض 
وتقاومه.فإذا سقطت القوة غلب وارد المرض فكان الهلاك » فلا بد للعبد من شيء يرذ 
عنه » فإن موجب السيئات والحسناث تتدافع » ويكون الحكم للغالب كما تقدم » 
وكلما قري جانب الحستات كان الرد أقوى كما تقدم . فإن الله يدافع عن الذين آمنوا › 
والإيمان قول وعمل ٠‏ فبحسب قرة الإيمان يكون الدفع » والله المستعان . 
فصل : المعصية تضعف العبد أمام نفسه 

ومن عقوباتها : أنها تون العبد أحوج ما يكون إلى تفسة » فإن كل أحد 

يحتاج إلى معرفة ما يلفعه وما يضره في معاشه ومعاده » وأعلم الناس أعرفهم 
بذلك على التفصيل ۽ » وأقواهم وأكيسهم من قوي على نفسه وإرادته » فاستعملها فيما 
يننهه وها عمّا يضره » وفي ذلك تفاوت معاړف الناس وهممهم ومنازلهم > فأعرفهم 
من کان عارفً بأاسپاب السعادة. والشقاوة » وأرشدهم من آثر هذه على هذه » كما أن 
أسفههم من عكس الأمر » والمعاصي تخون العبد أحوج ما كان إلى نفسه في تحصيل 
هذا العلم » وإيثار الحظ الأشرف العالي الدائم على الحظ الخسيس الأدنى المنقطع › 
لتحجبه الذنوب عن كمال هذا العلم » وعن الاشتغال بما هو أولى به وأنفع له في 
الدارين » فإذا وقع في مكروه واحتاج إلى التخلص منه خاته قلبه ونفسه وجوارحه » 
وکان بمنزلة رجل معه سيف قد غشيه الصداً ولزم ټرابه بحیث لا ينجذب مع صاحبه إذا 
جذبه ‏ غعرض.له عدو یرید قله » فوضع يده على قائم سیفه واجتهد لیخرجه ؛ فلم 
يخرج معه » فدهمه العدو وظقر به » كذلك القلب يصدا بالذنوب ويصیر مشخااً 
بالمرض . فإذا احثاج إلى محاربة العدو لم يجد معه منه شيثاً » والغبد إنما يحارب 
ويصاول ويّقدم بقلبه » والجوارح تبع للقلب . فإذا لم يكن عند ملكها قوة بها فما الظن 
با ؟. 


وكذلك النضسن فإنها تخبث بالشهوات والمعاصي وتضعف . أعني النفس 
المطمئنة » وإن كانت الأمّارة تقوي وتتاسد » وكلما قويت هذه ضعفت تلك » فيبقى 
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الحكم والتصرة للامارة » وربما مانت نفسه المطمئنة مرت لا درتجى معه -عياة » غهذا 
ميت ني الدنيا . ميت في البرزخ » غير حي أي الآخحرة سحياة يدام بها » بل حبانه «جياة 
يدرك بها الألم فط . 

رالمتقصود : أن العبد إذا وقع في شدة أو كربة أو بلية خان لبه ولسانه وجرار حه 
عسا عر أنفع شي ء له » فلا ينجذب قلبه التوكل على اله تعالى رالإنابة إليه والجمعية 
عليه » والتضر م والتذلل والانکسار بين يديه > ولا ببلاوعه لسائه لذکره » وإن ذكرء 
بلسانه لم ببصمع بين تلبه ولسانه » نينحبس القلب ملى اللسان بحيث يؤر الذكر › ولا 
يتحہس القلب راللسان على المذګرر » بل إن در أر دعا ذكر بقلب لاء ساه غافل » ولو 
آراد من جرارحه أن تعينه بطاعة تدع عنه لم قنةد له رلم تطاوصه › وهذا کله اثر الذنوب 
والمعاعبي » كمن له جند يدنءون عنه الأداء ‏ قأعمل جند وضيعهم وأضعفهم › 
وقدلم خبارعم » نم أراد متهم عند هجوم ال در عليه أن يستفرغر! وسم في الدنع عنه 
بغير وة . 

هذا » وثم آمر أخحوف من ذلك واد منه ومر » وهو أن پهغونه قلبه ولسانه عند 
الاحتضار رالانتقال إلى الله تعالى ٠‏ فربما تعذر عليه النداتى بالديادة » كماشاعد الناس 
كثيرا من الممحتضرين أصابهم ذلك » حى تيل لبعضهم : فل : لا إل إل الله > فقال : آه 
آه » لا أستطيع أن أقولها . وقيل لخر : قل ء لا إله إلا اله ۾ . لقال : شاه ء رخ › 
غلبتك ثم فضى » وقيل لآخر : فل « لا إل إلا الله » فال : 

يا رب قائلة يوماً » وقد تعبت ٠:‏ كيف الطريق إلى حمام مدجاب ؟ 


ثم قضى . وقيل لآخحر : قل « لا إله إلا الله » فجعل يهذي بالغناء » ويقول : تاتنا 
تتتنا » حتى تقضى . وتيل لآخر ذلك » فقال : ماينفعني عا تقول ٠‏ ولم أدع معصية إلا 
ركبتها » ثم قضى ولم يقلها . وقيل لآخر ذلك » فقال : وما يغني عني وما أعرف أني 
صليت لله صلاة ؟ ولم يقلها . وقيل لآخر ذلك » غقال : هو كافر بما تقول » وقضى . 
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وقيل لآخر ذلك » فقال : كلما أردت أن أقرلها ولساني يمسك عنها » وأخبرني من حضر 
بعض الشحاذين عند موته » فجعل يقول : لله فلس » لته » فلس لله » حتى قضى . 
وأحبرني بعض التجار عن قرابة له أنه احتضر وهو عنده » وجعلوا يلقنونه « لا إله إلا الله » 
وهو يقول : هذه القطعة رخيصة » هذا مشترى جيد » هذه كذا » تى قضى . 

وسبحان الله ! كم شاهد الاس من هذا عبرا ؟ والذي يخفى عليهم من أحوال 
المحتضرين أعظم وأعظم » فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقرته وکمال إدراکه قد 
تمكن منه الشيطان » واستعمله فيما يريده من معاصي الله » وقد أغفل قلبه عن ذكر الله 
تعالی » وعطل لسانه عن ذکره »> وجوارحه عن طاعته » فکیف الظن به عند سقوط 
قراه » واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم الثزع ؟ وجمع الشيطان له كل قوته وهمته » 
وحشد عليه بجمیع ما یقدر عليه لینال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل » فأقوى ما 
يكون عليه شيطانه ذلك الوقت » وأضعف ما يكرن هو في تلك الحال » فمن ترى يسام 
على ذلك ؟ فهناك < يبت بت اله الْذِينْ آمنوا بالقوْل الاب في الْحياة ألدليّا وفي الاَخجِرَة ء 
ربل اله الالمين وَيعَل الل ما ياء [إبراهيم : ۲۷] . 
٠‏ فکیف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قابه عن ذکره واتبع هواه » وکان 
مره رطا ؟ فبعید من قلبه من الله تعالی غافل عنه » متعبد لهراه » سیر لشهواته » ولسانه 
يابس من ذكره » وجوارحه معطلة من طاعته » مشتغلة بمعصيته » أن يوفق للخاتمة 
بالحسنی . 

ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين » وكأن المشيئين الظالمين قد آخحذوا 
توتیعاً بالامان ام حم يمان لينا اة إلى بم القَيامةٌ › إن کم لما تحكمون ؟ 
سَلْهمْ أيهم بدَلِكٌ رَعِيمٌ ؟ 4 [القلم : ]٤١ ٠۴۹‏ كما قيل : 
ياآمنامع قبح الفصسل منه آهل أتاك توقيع أن أنت تملكه؟ 
جمعت شيئين : أمناء واتباع هوی هذاء وإحداهما في المرء تهلكه 
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والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا » وذلك درب لست تسلكه 
فرطت في الزرع وقت البذرمن سفه فكيف عند حصاد الناس تدركه ؟ 
هذا » وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سروف تتركه 
من السفيه إذاً بالله؟ أن أم ال مغبون في البيع غبنأً سوف تدركه ؟ 


ومن عقوباتها : أنها تعمي القلب » فإن لم تعمه أضعفت بصيرته ولا بد › 
وقد تقدم بيان أنها تضعفه ولا بد » فإذا عمي القلب وضعف فاته من معرفة 
الهدی وقوته على تنفیله في نفسه وفي غیره بحسب ضعف بصیرته وقوته . 
فإن الكمال الإنسناني مداره على أصلين : معرفة الحق من الباطل » وإيشاره 
عليه » وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والآخرة إلا بقدر تفاوت منازلهم 
في هذين الأمرين » وهما اللذان أثنى الله سبحانه على أنبيائه بهما في قوله تعالى : 
وک ۾ س 0“ Ah,‏ « £ ۰ وھ 
وآدکر عبادنا إبراهيم وإسحن ويعقوب اولي ادي والابصار ¢4 [ص : ]٤٥‏ 
فالأيدي : القوى في تنفيذ الحى ٠‏ والأبصار : البصائر في الدين » فوصفهم بكمال 
إدراك الحق وكمال تنفيذه » وانقسم الناس في هذا المقام أربعة أقسام » فهؤلاءِ أشرف 
القسم الثاني : عكس هؤلاء » من لا بصيرة ( له ) في الدين » ولا قوة على تنفيذ 
الحق » وهم أكثر هذا الأخلق » وهم الذين رؤ يتهم قى العيون وحمى الأرواح » وسقم 
القلوب » يضيقرن الديار » ويغلون الأسعار › ولا یستفاد بصحبتهم إلا العار والشنار . 
القسم الثالث : من له بصيرة بالحق ومعرفة به » لكنه ضعيف لا قوة له على 
تنفيذه » ولا الدعرة إليه »> وهذا حال المؤمن الضعيف › والمؤمن القري خير وأحب 
إلى الله منه . 
القسم الرابع : من له قوة وهمة وعزيمة » لكنه ضعيف البصيرة في الدين » يكاد 
يمیز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان › بل یحسب کل سوداء تمرة » وكل بيضاء 
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شحمة» يحسب الرَرَّم شحماً » والدواء التافع سما . 

وليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين » ولا هو موضع لها سوى الق 
الأول » فال الله تعالى : $ وَجَعَلنا منم أبِمُة دون بأمرٍنا لا صََرُوا » وکائوا پاتتا 
يو نون [السجدة : ]١‏ فأحبر سبحانه أن بالصبر واليقين نالوا الإمامة في الدين › 
وهؤ لاء هم الذين استشناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين . وأقسم بالعصر الذي هو 
زمن سعي الخاسرين والرابحين. على أن من عداهم فهو من الخاسرين » فقال تعالى : 
وَالعَضر ء إن الإنسان في خر » إل الَذِينْ آمنوا وَعَملوا الصالحات ۰ وَتَوَاصوا 
الق وَتَوَاصَوا بالصَيرٍ ) [العصر : ١‏ -۳] ولم يكتف منهم بمعرفة الحق والصبر 
عليه » حتی يوصي بعضهم بعضاً به » ویرشده اليه » ویخصه عليه . 

وإذا کان من عدا هۇلاءِ حاسراً » فمعلوم آن المعاصي رالڈنوب تعمي بصيرة 
التللب ذلا يدرك الحق كما ينبغي » وتضعف قرته وعزیمته فلا یصیر عليه » بل قد یتوارد 
على القلب حتى ینعکسن دراکه کما ینعکس سيره ٤‏ فيدرك سيره فيدرك الباطل حقاً 
والحق باطل ‏ رالمعروف منكرآً والمنكر محرو ؛ » فینتکس في سيره » ریرجع عن سفره 
إلى الله رالدار الآحرة إلى سفره إلى مستقر النةوس المبدللة ›» التي رضيت بالحياة 
الدنيا 4 واطمآنت لها وخفلت عن الله وآیاته 0 وترکت الاستعداد للقاثه › ولولم یکن 
في عقرية الذنرب إلا هذه الحقوبة وحدها لكانت داعية إلى ترکها والبعد منها › والله 
المستعان . 

وھا کہا أن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتصقله » وتقویه وتبته » -حتی بصیر 
كالمراة المجارة في جلائها رصفائها فيمتلي ء ء نورا أ » فإذا دنا الشيطان منه أصابه من نورد 
ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثراقب » فالشيطان يرق من هذا القاب شد من 
فرق الذئب من الأسد » حتى إن صاحبه ليصرع الشيطان فيخر صريعاً > فیجتمع عليه 
الشياطين › فيقول بعضهم لبعض : ما شأنه ؟ فتقال : أصابه إنسي » وبه نظرة من 
الإنس : 

فيا نظرة من قلب مور يكاد لها الشيطان بالسور حرق 
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آفيستوي هذا القلب وقلبٌ مظلمة أرجازه ¢ مختلفة أهواؤه ٤‏ قد اتیجله الشيطان 
طنه وأعدّه مسکنه » إذا تصن بطلعته اه » وقال : فدیت مر قریں لا فلح فر دنیاه 
وطنه وا > ذا تصبح ب > و يت من قرين لا يفلح في دن 
ولا في اخراه ؟ : 
قرينك في الدنيا وني الحشر بعدها فأنت قرين لي بكل مكان 
فإن كنت في دار الشقاء › فإنني وأنت جميعاً في شقا وهوان 

قال الله تعالی : ط ومن بعش عَنْ كر الرَحمن تقيض لَه شَيْطانا ُو له رين ء 
رو ملق ره ره 2a r F a EL me‏ 
و عار غ الیل اخسون آم شود ع جات فل اين 
الاب مشترکود 4 [الزحرف : ۳۹ : ]۳١‏ . 

فأاخېر سبحانه آنه من عشا عن ذکره » وهو کتابه الذي انزله على رسوله » فأعرض 
عنه » وعمي عنه » وعشت بصيرته عن فهمه وتدبره ومعرفة مراد الله منه » قيض الله له 
شيطاناً » عقوبة له بإعراضه عن كتابه » فهو قرينه الذي لا يفارقه في الإقامة ولا في 
السير » ومرلاه وعشیره الذي هو بشس المولى وہشس العشير . 
َء 4 
رضيعاً لبان شدي آم » تقاسما بأسحم داج عصوض » لايتفضرق 

ثم حبر سہحانه أن الشيطان يصد قرينه ووليه عن سبيله الموصل إليه وإلى جنته › 
ورجسبه هذا الضال المصدود آنه على طریق مدی » حتی إذا جاءَ القرينان یوم القيامة 
يقول أحدهما للآخر : يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين » فبثس القرين كدت لي في 
الدنپا أضللتني عن الهدى بعد إِذ جاءني ٤‏ وصددتني عن الحى وأغويتني ۽ حتی 
هلكت » وبئس القرين أنت لي اليوم . 

ولما کان المصاب إذا شارکه غيره في مصیبته حصل ( له ) بالتاسي نوع تخفیف 
وتسلية » أخبر الله سبحانه أن هذا غير موجود وغير حاصل في حق المشتركين في 


العذاب » وأن القرين لا يجد راحة ولا آدنى فرح بعذاب قرينه معه وإن كانت المصائب 
في الدنيا إذا عمت صارت مسلاة » كما قالت الخنساء في أخيها صخر : 


فلولا كشرة الباكين حولي على إخحوانهم لقتلت نفسي 

وما ييكون مفلل آخي » ولكن أعزي النفس عنه بالتاسي 

فمنع الله سبحانه هذا القدر من الراحة على أهل النار فقال : # ون بعكم الوم 
إذ ظَلَمْتم » اكم في العَذّاب مُفْتَركون » . 

فصل : المعاصى عدو لدرد 
ومن عقوباتها: أنها مدد من الإنسان یمد به عدوه عليه » وجیش يقزیه به على 
حربه » ذلك أن الله سبحانه آبتلى هذا الإنسان بعدو لا يفارقه طرفة عين › 

رلا ینام نه . ولا غفل عنه » يراه هو وقبیله من حیث لا يراه یبذل جږده في معاداته في 
کل حال » ولا یدع أمراً یكرده به يقدر على إب+.اله٠إليه‏ إلا أوصله إليه » وبستعين عليه 
ببني جنممه من شياطرن الجن » وغيرهم من شياطين الإنس : فقد نصب له الحبائل » 
ربغى له التوائل » رمد حوله الأشراك › ونعسب له الفخاخ والشباك » وقال لأعرانه : 
دونکم عدوکم وعدوأبیکم لا یفوتکم » ولا يكون حظه الجنة وحظكم الثار» ونعيبه الرحمة 
واعسیکم الأسنة » وتا علمتم آن ما جری علي رعليكم من الخري واللعن والإبعاد من 
رحدة الث بسبہه ومن أجله » فابذلوا جهدكم أن يكرنوا شركاءنا في هذه البلية » إذ فاتتنا 
شركة صالحر:م في الجنة » وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا » وأمرنا أن 
ناخذ له آهبته » ونعد له عته . 

ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد ساط عليهم امهم 
بعساکر وجند یلقرنه بها » وأم عدوهم أيضاً بجند وعساكر يلقاهم بها » وأقام سوق 
الجهاد في هذه الدار في مدة العمر » التي هي بالإضافة إلى الآخرة كنقس واحد من 
أنفاسها » واشترى من المؤمنين أنفسهم وآموالهم بأن لهم الجنة » يقاتلون في سبيل 
لله » فيقتلون ويقتلون » وأخبر أن ذلك وعد مؤكد عليه في أشرف كتبه » وهي التوراة 
والإنجیل والقرآن » وآخبر آنه لا أوفی بعهده مئه سبحائه › ثم أمرهم أن یستہشروا بهذه 
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الصفقة التي من أراد أن يعرف قدرها فلينظر إلى المشتري من هو ؟ وإلى اللمن المبذول 
في هذه السلعة » وإلى من جرى على يديه هذا العقد » فاي فوز أعظم من هذا ؟ وأي 
تجارة أربح منه ؟ . 


ثم أكد سبحانه هذا الأمر بقوله : ل يا بها اين آمنوا َل ذم على يجار 
تنكم ِن عدا لیم ؟ د تمنون باه سول وَتَجَاِدٌون في سيل اله باموالگم 
نیکم ی خب م إن م فاون بغر وټم بذجل جاب ري 
ِن تحبا انار ؛ سان ية في جنات ئن » ينك الو اَم » وخر 
تجبونها ء صر من لله وح قريب ء وبر ونين 4 [ الشف ۳-۰ ] .ولم 
يسلط هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو أحب أنواع المخلوقات إليه ء إلا لأن 
الجهاد أحب شيء إليه » وأهله أرفع الخلق عنده درجات » وأقربهم إليه وسيلة » فعقد 
سبحانه لواء هذه الحرب لخلاصة مخلوقاته » وهو القلب الذي هو محل معرفته » 
ومحبته » وعبودیته » والإخلاص له » والتوکل عليه › والإنابة إليه » *خولاه أمر هذا 
الحرب » وأيده بجند من الملاثكة لا يفارقرنه : له معقبات ِن ن بب وهن لِه 
طون ين مر اله ) [ الرعد : ۱١‏ ] يعقب بعضهم بعضا » كلما ذهب بدل جاء بدل 
آحرء د يشبتونه » ویامرونه بالخیر » ویحضرونه عليه » ویعدونه بكرامة الله ویصیرونه › 
ويقولون : إنما هو صبر ساعة » وقد استرحت راحة الأبد . 


ثم آمده سبحانه بجند آخر من وحیه وکلامه . فارسل ليه رسوله صلی الله عليه 
وسلم » وأنزل إليه كتابه » فازداد قوة إلى قوته » ومددا إلى مدده » وعدة إلى عدته » 
وأيده مع ذلك بالعقل وزير اله ومديراً . وبالمعرفة مشيرة عليه ناصحة له » وبالإيمان مثبتا 
له ومؤ يدا وناصراً › وباليقين كاشفاً له عن حقيقة الأمر» حتی کأنه یعاین ما وعد الله 
تعالی به آولیاءَه وحزبه على جهاد أعداثه > فالعقل یدبر أمر جیشه › والمعرفة تصنع له 
امور الحرب وأسبابها ومواضعها اللائقة بها » والإيمان يثبته ويقويه ويصبره » واليقين 
بقدم به ويحمل به الحملات الصادقة . 


ثم امد سبحانه القائم بهذا الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة » فجعل العين 
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طليعته.» والاأذن صاحب خبره » واللسان ترجماته > واليدين والرجلين أعوانه » وأقام 
ملائکنە وحملة عرشه يستغفرون له › ویسالون له أن يقيه السيئات ويدخحله الجنات › 
وتولى سبحانه الدفع والدفاع‌عنه بنقسه » وقال : : هؤ لاء حزبي وحزب الله هم المفلحون» 
قال الله تعالى  :‏ أولئك جب الله ,أل إن حزبَ اله هم المفلحون € [المجادلة : 
١‏ وهؤلاء جندي «وَإِنٌ جُندنا لهم الفالشودً 4[الصافات: ١۷۳‏ ] . 

وعلم سبحانه عباده كيفية هذا الحرب والجهاد . فجمعها لهم في أربع كلمات 
فقال : ا ها اين نوا اضر وا وَصَابرٌوا واوا واوا اف لمكم تسود4 [آل 
عمران : ۲٠١‏ ]ولا يتم أمر هذا الجهاد إلا بهذ الامور الأربعة » فلا يتم له الصبر إلا 
بمصابرة العدو » وهي مقاومته ومنازلته » فٳذا صابر عدوه احتاج إلى آمر آخحر وهر 
المرابطة » وهي لزرم ثغر القلب وحراسته لثلا يدخحل معه العدوء ولزوم ثغر العين 
والاذن واللّسان والبطلن واليد والرجل ء يذه الثخور منها يدخلى العو فيجوس خلال 
الديار ويفسد ما قدر عليه » فالمرابطة زوم هله الثخرر › ولا يخلي مکانها فیصادف 
العدو الثغر خاليا فيد حل منه . 

فوؤلاءِ أصحاب رسول الله صلى الله عليه ولم خير الخلق بعد النبيين 
والمرسلین ء وأعنلميم -حماية وحراسة من الشيدلان » وقد أخأوا المكان الذي أمروا 
بلزومه یوم احد » فدخل منه العدو ء فکان ما گان . 

وجماع هذه الثلاثة وعمودها الذي تقرم به هو تقو تقوى الله تعالى ٠‏ فلا ينفع الصبر ولا 
المعسابرة ولا المرابطة إلا بالتقوى > ولا تقوم التقوى إلا على سلق الصير . 

فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين » واصطدام العسكرين » وكيف ندال مرة 
ويدال عليك مرة أخرى ؟ أقبل ملك الكرة وعساكره » فوجد القلب في حصنه جالاً 
على كرسي مملکته ٤‏ مره نافد في أعوانه » رجنده قد حفوا به » یقاتلون عنه وید افعون 
عن حوزته » فلم یمکته الهجوم عليه إلا بمخامرة ‏ بعض امراثه وجنده عليه » فسال 


i: 


عن أخص الجند نه وأقربهم منه منزلة . فقيل له : هي النفس » فقال لأعرانه : ادخلوا 
عليها من مرادها »> وانظروا مواقع محبتها وما هو محبویها < فیدوها په > ومنوها إياه » 
وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامها » فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده 
فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها ء» ثم جروما بھا إلیکم > فإذا خامرت على 
القلب وصارت معكم عليه ملكتم ثغور العين والاذن واللُسان والفم واليد والرجل » 
فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة » فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير » 
أو جريح مشخن بالجراحات » ولا تخلوا هذه الثخور » ولا تمكنوا سرية تدخل فيها إلى 
القلب فتخرجكم منها ء وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها » حتى لا قصل 
إلى القلب › وإن وصلت إليه وصلت ضعيفة لا تفي عنه شيثا » فإذا استوليتم على هذه 
الثغور فامتحوا ثغر العين أن یکون نظره اعتباراً » بل اجعلوا نظره تفرجاً واستحساناً 
وتلهياً > قإن استرق نظرة عبرة ة فأفسدوها عليه بئظرة الغفلة والاستيحسان والشهوة » فإنه 
قرب إليه » وأعلق بنفسه » وأخحف عليه » ودونكم ثغر العین » فإن منه تنالون بغيتكم ‏ 
فاني ما افسدت بني آدم بشيء مثل النظر فإلي أبذر به في القلب بذر الشهرة ٠‏ ثم 
اسقیه بماء الأمنية » ثم لا أزال اعد وأمنبه حتى أقري عزيمته » وأقوده بزمام الشهوة إلى 
الاناغلاع من العصمة » فلا تهملوا أمر هلا الشثر » وأفسدوه بحسب استطاعتکم ¢ 
وهرنوا عليه أمره > وقولوا له : مقدار نثلرة تدعوك إلى تسبيح الخالق › والتأمل يديع 
صایعه » وحسن هله الصورة التي إنما خحاقت ليستدل بها الناظر عليه » وما خحلق الله لك 
الاينين سدى » وما نحلتق هذه المررة ليحجبها عن النظر » وإن ظفرتم به قليل العلم 
فاسد العقل » فقرلوا له : هذه ( الصورة ) مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجاليه › 
فادعوه إلى القول بالاتحاد » فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص ولا تقنعرا منه 
بدون ذلك » فإنه يصير به من إخوان النصارى » فمروه حينئذ بالعفة والصيانة » والعبادة 
والزهد في الدنيا ۽ واصطادوا عليه ( وبه ) الجهال » فهذا من أكبر خلضاثي وأكبر 
جندي ۽ پل آنا من جنده وأعوانه . 


فصل : ثغر الأذن 
ثم امنعوا ثغر الأأذن أن يدخل مئه ما يفسد عليكم الأمر » فاجتهدوا أن لا 
تدخلوا منه إلا الباطل » فإنه حفيف على الئفس » تستحليه وتستحسنه »› 
تخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب » وامزجوه بما تهوى النفس مزجا ء وألقوا 
الكلمة » فإن رأيتم منه إصغاء إليها فرجوه بأخواتها » وكلما صادفتم منه استحسان 
شيء فالهجوا له بذکره » وإیاکم أن يدحل من هذا الثخر شيء من کلام الله آو کلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم أو كلام النصحاء » قإن غابتم على ذلك ودخل من ذلك شيء 
فحولوا بينه وبين فهمه وتدبره والتفكير فيه والعظة به » إما بإدخال ضده عليه » وإما 
بتهريل ذلك وتعظيمه » وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبيئه فلا سبيل لها إليه » وهو 
حمل يقل عليها لا تستقل به ونحو ذلك » وإما بإرخاصة على النفوس وأن الاشتغال 
ينبغي أن يكون بما هو أغلى عند الاس » وأعز عليهم » وأخرب عندهم » وزبونه 
القاثلون له أكثر » وما الحق فيو مهجور » وقاثله معرض نفسه للعداوة » والرايح بين 
الناس أولى بالإيثار ونحوذلك » فعدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف ليه › 
وتخرجون له الحق في کل قالب یکرهه ویثقل عایه . 
وإذا شثت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس » كيف يافرجون 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة القضول » وتتبع عشرات الناس ؛ 
والتعرض من البلاء لما لا يطيق » وإلقاء الفتن بين الناس » ونحو ذلك » ويخرجون 
أتبا ع السئة ووصف الرب تعالی بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلی الله عليه وسلم 
في قالب التجسيم والتشبيه والتكييف ء ويسمون علواللة على خلقه واستواءء على عرشه 
ومبایتته لمخلوقاته تحیزاء ويسمون نزوله إلى سماء الدنيا وقوله : «من يسألني فاعطيه» 
تحرکأً وانتقالاء وبسمون ما وصف به نفسه من اليد والوجه أعضاء وجوارح » 
ویسمون مایقوم به من أفعاله حوادث» ومایقوم به من صفاته أعراضاًء ثم يتوصلون إلى نفي ما 
وصف به نفسه بنفي هذ الامو ويوهمون الأغمار وضعفاء البصائر أن إثبات الصفات 


التي نطق بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم هذه الأامورء وبخرجون هذا 
التعطيل في قالب التنزيه والتعظيم ‏ وأكثر الناس ضعفاء العقول يقبلون الشيء بلقظه › 
ویردونه بعینه بلفظ آخر ‏ قال الله تعالی : ( ذلك متا لکل تي دوا ياين 


الإنسٍ الجن يوحي بغْضهُم إلى بَعْض حرف القَول, حُرُوراً 4 [ الأنعام : ]١١١‏ 
فسماه زحرفاً » وهو باطل . لان صاحیه یزخرفه ویزینه ما استطاع › ويلقيه إلى سعع 


المغرور » فيغتر به . 
والمقصود : أن الشيطان قد لزم ثغر الأذن أن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه ء 
ويمنع أن يدخل إليها ما ينفعه » وإن دحل بغير اخحتياره أفسده عليه 
قصل : ثغر اللسان 
ثم يقول : قوموا على ثغر اللسان » فإنه اللغر الأعظم » وهو قبالة الملك » 
فاجروا عليه من الکلام ما يضره ولا ينه › وامنموه ان يجري عليه شيء مما 
يلفعه » من کر الآ تعالی »> وأاصتفماره » وتلاوة كتابه » ونصيدعة عبأده » والتكلم بالعلم 
النافع ء ويكون لكم في هذا الثخر أمران عطليدان » لا تبالون بأيه ما ظفرقم : 
أحدهما : التكلم بالبالل ۽ فإ الدتكلم بالباطل أخ من إخوانكم وسن أكبر 
جا كم وأعوانكم . 
والثاني : السكوت عن الق » فإن الساكت عن الحق أخ لكم خرس » كماأن 
الأول أخ ناطق » وربا كان الأخ الثاني أنقع أخويكم لكم » أما سمعتم قول اناصح 
المتكلم بالباطل شيعلان ناطتى » والساكت عن الق شولان آخرس 
فالرباط الرباط على هذا الثفر أن يتكلم بحق أو يمساك عن الباطل » وزينوا له 
التكلم بالباطل بكل طريق » وخوفوه من التكلم بالحق بك طريق . 
واعلموا يا بني أن ثغر اللسان هو الذي أهلك منه بني آدم وأكبهم منه على مثاخرهم 
وأوصيكم بوصية فاحفظوها : لينطق أحدكم على لسان أخيه من الإنس بالكلمةء 


۹¥ 


ويكون الآخر على لسان السامع » فينطق باستحسانها وتعظيمها والتعجيب منها › 
وبطلب من أخيه إعادتها » وكوتوا أعوانأعلى الإنس بكل طريق » وادخلوا عليهم من كل 
باب ۽ واقعدوا لهم کل مرصد . أما سمعتم قسمي الذي أقسمت به لربهم حيث قلت : 
قبا أغويتني مدن لهم صِراطك المُنتقيم » م لاهم ِن بين يديهم وين 
لهم وََنْ أَيمَابهْمْ وَعَنْ شَمَايلهم ء ولا جد أَكرَهُمْ شَاكرِين 4 [ الأعراف :4 
۷ ] أو ما تروني قد قعدت لابن آدم بطرقه كلها » فلا يفوتلي من طریق إلا قعدت له 
بطریق غیره » حتی اصيب منه حاجتي أو بعضها ؟ وقد حذرهم ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقال لهم : « إن الشيطان قد فعد لابن ادم بطرقه كلها » وقد له بسطريق 
الإسلام» فقال : أئسلم وتذر دينك ودين آبائك ؟ فخالفه وأسلم › فقع.د له بطریق 
الهجرة » فقال : أتهاجر وتذر أرضسك وسماءك ؟ فخالقه وهاجر » فةمد له بطريق 
الجهاد.. فقال : أتجاهد فتقتل فيقسم المال وتنكح الزوجة ؟ » . فهكذا فاقعدوا لهم 
بكل طرق الخير » فإذا أراد أحدهم أن يتصدق فاقعدوا له على طريق الصدقة » وقولواله 
في نفسه : أتخرج المال فتبقى مثل هذا السائل » وتصير يمنزلته أنت سواء ؟ أو ما 
سمعتم ما ألقيت على لسان رجل سأله آخر أن يتصدق عليه » فقال : هي أموالنا إن 
أعطيناكموها صرنا مثلكم » واقعدوا له بطريق الحج » فقولوا : طريقه مخوفة مشقة ء 
يتعرض سالكها لتلف النفس والمال » وهكذا فاقعدوا على سائر طرق الخير بالتنفير عنها 
وذكر صعوبتها وآفاتها » ثم اقعدوا لهم على طرق المعاصي فحسنوما في أعين بني 
ادم > وزينوها في قلوبهم » واجعلوا أكثر أعوانكم على ذلك النساء » فمن أبوابهن 
فادخلوا عليهم » فنعم العون هن لكم . 


واعلموا أن أكثر أعوانكم على لزوم هذه اللغور مصالحة النفس الأمارة . فأعينوها 
واستعينوا بها » وأمدوها واستمدوا منها » وكرنرا معها على حرب النفس المطمئنة › 
فاجتهدوا في كسرها وإبطال قراها » ولا سبيل إلى ذلك إلا بقطع موادها عنها » فإذا 
انقطعت موادها وقويت مواد النفس الأمارة » وانطاعث لكم أعوانها فاستنزلوا القلب من 


۱۸ 


حصنه» واعزلوه عن مملكته » وولو مكانه النفس الأمارة» فإنها لا تأمر إلا يما تهوونه 
وتحبونه » ولا تجیئکم بما تکرهونه ألبتة » مع أنها لا تخالفكم في شيء تشيرون به 
عليها » بل إذا أشرتم عايها بشيء بادرت إلى فعله » فإن أحسستم من القلب منازعة إلى 
مملكته » وأردتم الأمن من ذلك ناعقدوا بينه وبين النتفس عقد النكاح » فزينوها 
وجملوها » وأروها إياه في أحسن صورة عروس توجد » وقولرا له : دَق طعم هذا 
الوصال » والتمتع بهذه العروس » كما ذقت طعم الحرب وباشرت مرارة الطعن 
والضرب > ثم وازن بين لذة هذه المسالمة ومرارة تلك المحاربة » فدع الحرب تضع 
أوزارعا » فليست بيوم وتنقضي » وإنما هو حرب متصل بالموت › وقواك تضعف عن 
حرب داثم . 

واستعینوا يا بني بجندین عظیمین لن تغلبرا معهما : 

أحدهما : جند الغفلة ۽ فأغفلوا قلوب بني آدم عن الل تعالى والدار الآخرة بكل 
طريق » فليس لكم شيء أبلغ في تحصيل غرضكم من ذلك » فإن القلب إذا غفل عن 
الله تعالی تمکتتم مله ومن إخرائه . 

والثاني : :د الشهرات » فزينوها في قلوبرم » وحسنوها في عينهم » وضلا 
عليهم بهذين العہ»كرين » فليس لكم من بني آدم أبلغ منهما » واستعينو! على الغفلة 
بالشهوات » وعليي الشهرات بالخفلة واقرنوا بين الغافلين » ثم استعينوا بها على 
الذاكر » ولا يغلب وأاحد خحمسة › فإن مع الغافلين شيططلانين صاروا أربعة وشيطان الذاكر 
معهم » رإذا رأيتم جماعة مجتمعين على ما بضركم ‏ من ذكر الله أو مذاكرة أمره رنهيه 
ودينه » ولم تقدروا على تفریقهم ۔ فاستعينوا عليوم ببلي جشسهم من الإنس البطالين ۽ 
فقربوهم منهم » وشوشوا علیهم بهم . 

وبالجملة فأعدوا للامور آقرانپا » وأدخلرا على کل راحد من بني ادم من باب 
إرادته وشهوته » فساعدوه علیها » وکونوا أعراناً له على تحصيلها ء وإذا كان الله قد 
أمرهم أن يبروا لكم » ويصابروكم » ويرابطوا عليكم الثغور » فاصبروا نتم رصابررا 
ررابطوا عليهم بالثغور » وانتهزوا فرصكم فيهم عند الشهوة رالغضب › فلا تصطادرن 
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بني آدم قي أعظم من هذين الموطنين . 

واعلموا أن منهم من يكون سلطان الشهوة عليه أغلب وسلطان غضبه ضعيف 
مقهور » فخذوا عليه طريق الشهرة » ودعوا طريق الغضب » ومنهم من يكون سلطان 
الغضب عليه أغلب ء فلا تخلوا طريق الشهوة قلبه » ولا تعطوا ثغرها فإن من لم يملك 
نفسه عند الغضب فإنه بالحري أن لا يملك نفسه عند الشهوة » فزوجوا بين غضبه 
وشهرته » وامزجوا أحدهما بالآخر » وادعوه إلى الشهوة من باب الغضب » وإلى 
الغضب من طريق الشهوة . 

واعلموا أنه ليس لكم في بني آدم سلاح أبلغ من هذين السلاحين » وإنما 
حرجت أبويهم من الجنة بالشهوة » وإنما القيت العداوة بين أولادهم بالغخضب » فبه 
قطعت أرحامهم وسفکت دماؤهم » وبه قتل أحد ابني آدم أخاه . 

واعلموا أن الغضب جمرة في قلب ابن آدم » والشهوة ة نار تور من قلبه » وإنما 
تطفَاً الثار بالماء والصلاة والذكر والتكبير ء فلیاکم أن تمکنوا ابن آدم عند غضبه وشهوته 
من قربان الوضوء والصلاة » فإن ذلك يطفىء عنهم نار الغضب والشهوة › وقد أمرهم 
بيهم بذلك ؛ لقال : « إن الغضب جمرة في قلب ابن أدم ٠‏ آما رأيتم ( من ) احمرار 

عینیه » وانتفاخ أوداجه ؟ فمن اح بذلك فليتوضا » . وقال لهم : « إنما تطفاً الثار 

لماي . وقد أوصاهم الله أن يستعينوا عليكم بالصبر والصلاة » فحولوا بينهم وبين 
ذلك › > وأنسوهم إياه » واستعينوا عليهنم بالشهرة والغضب » وأبلغ أسلحتكم فيهم 
وأنکاها : الغفلة » واتباع الهوى . وأعظم أسلحتهم فيكم وأمنع حصونهم : ذكر الله ء 
ومخالفة الهرى . فإذا رأيتم الرجل محالفاً لهراه فاهربوا من ظله » ولا تدنوا منه . 

والمقصود أن الذنوب والمعاصي سلاح ومدد يمد بها العبد أعداءّه > ویعینھم بها 
على نفسه » فيقاتلونه بسلاحه » ويكون معهم على تفسه » وهذا غاية الجهل . 

مايبلغ الأعداءُ من جاهل مسا يبلغ الجاهل من نفسه 

ومن العجب أن العبد يسعى بجهده في هوان نفسه » وهو يزعم أنه لها مكرم . 
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ويجتهد في حرمانها أعلى حظوظها وأشرفها » وهو يزعم آنه يسعى في حظها » 
ويبذل جهده في تحقيرها وتصغیرها وتدسیتها » وهو يزعم أنه يعلیها ویرفعها ویکبرها . 

وكان بعض السلف يقول في حطبته : آلا رب مهن لنفسه وهو يزعم آنه لها 
مرم » ومذل, لنفسه وهو يزعم أنه لها معز ء ومصغر لنفسة وهو يزعم آنه لها مكبر » 
ومضيع لنفسه وهويزعم أنه مراع لحفظها ؟ وکقی بالمرء جھلا أن یکون مع عدو على 
نفسه » يبلغ منها بفعله ما لم يبلغ منه عدوه » والله المستعان . 

فصل : المعاصى تتسى العبد نفسه 
ومن عقویاتھا : انها تنسی العبد نفسه » وإذا نسي نفسه أهملها وأفسدها 
وأهلكها . 

فان قیل : کیف ینس العبد نقسه ؟ و|ذا نسی نفسه فاي شيء یذکر ؟ وما معنی 
نسیانه نفسه ؟ . 

قیل : نعم ینسی نفسه أعظم نسیان » قال تعالی : $ ولا تكووا گالذِيْنٌ نسراالله 
فأنسَاهُم انهم » أوأعك هُمٌ القَاسِمُود 4 [الحشر : ۹] فلا نسوا ربهم 
سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم » كما قال الله تعالى « سوا الُم 4 
[ التوبة : ٩۷‏ ] فعاقب سبحانه من نسيه عقوبتين . 

إحداغما : أنه سبحانه نسيه » والثانية : أنه أنساه نفسه . 

ونسهانه سېحانه للعبد |هماله وترکه وتخليه عنه وإضاعته › فالهلاك آدنی إليه من 
اليد للفم »> وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية » وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحها وما تکل به » ينسيه ذلك جمیعه » فلا یخطره بباله » ولا یجعله على ذکره » 
ولا يصرف إلپه همته فیرغب فيه » فإنه لا یمر بباله حتی يقصده ویؤثره . 

وأيضاً فینسیه عيوب نفسه ونقصها و آفاتها » فلا خط بباله إزالتها . 
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وأبضاً يسيه أمراض نفسه وقلبه وآلاءما » ثلا يخطر بقابه مداراتها » ولا السعي 
ني إزالمة عللها وأع.راضها التي تؤرل به إلى الفساد والهلاك › فهر مريض ملحن 
بالمرض › وءرضه عترام به إلى التلق » ولا بشعر بمرصه ۽ ولا ي خطر بباله همداواته » 
ومذا من أعمظم العةربة العامة والضاصة . 

فاي عقوبة إمظم من سقوبة من ممل نفسه وضیهپا » ونسی مصالحها وداءغا 
ودواءها » وأسہاب سمادتها وفلاحها وصلاحها وحیاتها الأبدية في النعيم المقيم ؟. 

رمن تال هذا الموضع تبين له أن أكشر عذا الخاق قد نسوا أنفسهم حقيقة 
وضصيعرعا و اعرا حظها من الله » وباعرها رخحيصة بشمن بخس بيع الغبن » وإنما يظهر 
أهم هذا عند الموت » ريظهر عذا كل الظهور يوم التنابن » يوم يظهر للعبد أنه غبن في 
العقد الذي -عفده لنفسه غي هن الدار ء والتجارة التي اتجر فيها لمعاده » فإن كل أحد 

في هله ألدنيا لآحرته . 

والخاسرون الذين يعتقدون أنهم آهل الربح والكسب اذ شتروا الحياة لدبا وحظيم 
يها » ولذاتهم بالآخرة وحظهم فيها > فأذهہو! طيباتهم في حياتهم الدنيا واستمتعو اپھاء 
ورضوا بها » واطمانوا إليها ء وكان سعيهم اتمحصياها ء فباعرا واشتروا واتجروا وباعوا 
آجلا بعاجل » ونسيئة بنقد » وغائباً بناجز » وقالوا : هذا هو الحزم » ويقول أحدهم : 

حل ما تراه ودع يئا سمعتٌ به 

فكيف أبيع حاضراً نقداً مشاهداً في هذه الدار بغائب نسيئة في دار أخرى غير 
هذه ؟ ويضم إلى ذلك ضعف الإيمان » وقوة داعي الشهوة ء ومحبة العاجلة والتشبه 

ببني الجنس > فأکثر الخلق في هذه التجارة الخاسرة التي قال الله سبحانه في أهلها 
رليك الذِينْ اشَتروا الياء اليا بالآجرةء ألا فف نهم العذابُ ٤‏ رمم 
يترون 4 »> [ البقرة : ۸١‏ ] . وقال فيهم : [ فما ريحت جارهم وما انوا 
مهتدين ‏ [ البقرة : ١١‏ ] . فإذا كان يوم التغابن ظهر لهم الغبن في هذه التجارة › 


فتتقطع عليها التفوس حسرات . 


وأما الرابحون فإنهم باعوا فانياً باق » وخسيساً بنفيس » وحقيراً بعظيم » 
وقالوا : ما مقدار هذه الدنيا من أولها إلى آخرهاء حتی نبيع حفلنا من الله تعالى 
والدار الآخرة بها ؟ فكيف بما ينال العبد منها في هذا الزمن القصير الذي هو 
في الحقيقة كغفوة حلم » لا نسبة له إلى دار القرار ألبتة » قال تعالى  :‏ وَيْوْمٌ 
يَحْشُرْمُم كان لَمْ يلوا إلا ساعة من انار يَعارَفُون بَْهُمْ 4 [ يونس : ٤١‏ ] . 
وقال تعالی : شالوك ِن السَاعة آیان مُرْساا ؟ فيم آنت بِنْ ذكراها ؟ إلى رَبك 
مُتَهاها » نما نت مر مَنْ يساما انهم يوم روهام يبوا إل ية أو صُحاها 4 
[ النازعات : ٠٦-٤۲‏ ] وقال تعالى : ( كانم يروه ما ودود ليو إلا اة 
من نهار ء َع 4 [ الأحقاف : ۳١‏ ] . وقال تعالی : # قال : كم بشم في الأزض, 
َد سين ؟ الوا : شنا يما أو عض يَوْم » فَاسأل, الاين » قال : إن لبم إلا قلي 
اكم كم قلود 4 [ المسنون ١١٤-1۱۲١‏ ] . وقال تعالى : يوم يْفْحٌ في 
الصور وَنَحثرٌ المجرِمِين يومَيْزِ ررق افون يهم » إن ليثم إلا شرا حن غلم 
با ولون » إذيشود انام طريقا : إن يضم إلا وما 4 [ طه . : 6-۲ ] فهذه 

حقيقة هذه الدنيا عند موافاة يوم القيامة » فلما علموا قلة لبلهم فيها ء وأن لهم دارا غير 
هذه الدار » هي دار الحيوان ودار البقاء ر أوا من أعظم الغبن بيع دار البقاء بدار الفناء ء 
فاتجروا تجارة الأكياس » ولم يغتروا بتجارة السفهاء من الناس » فظهر لهم يوم التغابن 
ربح تجارتهم ومقدار ما اشتروه › وكل أحد في هذه الدنيا بائع غير مشتر متجر. وکل 
الاس يغدو فبائع نفسه » فمعتقها أو مويقها $ إن الله اطَْرى ِن المؤبين اَم 
وأموَالهُم بان لهم الجنة ء باون في سيل الل » فيقغلون ويتلون » وعدا علي حا في 
التوراة والإنجيل والقرآن > وَمَنْ أَوْفىٰ پِعَهْدِه يِن اللَه؟ اتشر وا بكم الذي بيعم 
به » وَذلك هو الفَورٌ العَظِيم ‏ [ التوبة : ٠١١‏ ] . 


فهذا أول نقد من ثمن هذه التجارة » فتاجروا أيها المفلسون » ويا من لا يقدر 
على هذا الفمن ها هنا ثمن احر » فإن كنت من أهل هذه التجارة فأعط هذا اللمن 
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ل التائيون » العَابدون » الحَابدُون » الايځون الراكعُون ء السَاجدُون » الآمرُون 
پالمعْرُوفِ › والناهُون عَن المُنْكر » والخَافظَونٌَ لحدود الله وبر المؤمتين 4 
[ التوبة : ١١۲‏ ] لإي ا بها الذبْن اموا مَل كم على تجارة جم » من داب 
آم ؟ ئۇيوديالله وله » وَنجَاهدون في سيل الله پاموالكُم اقيم ديم خير 
كم إن كم تعْلَمُونٌ ‏ [ الف .[WMNole:‏ 
والمقصود : أن الذنوب تلسى العبد حظه من هذه التجارة الرابحة » وتشغله 
بالتجارة الخاسرة » وكفى بذلك عقوبة » والله المستعان 
فصلل : المعاصى تریل النعم 
ومن عقوياتها : أنها تزيل النعم الحاضرة › وتقطع العم الواصلة » فتزيل 
الحاصل » وتمنع الواصل » فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته » ولا 
ست علب مذقودها بمثل طاعته > فإِن ما عنده لا ينال إلا بطاعته » وقد جعلى الك سبحانه 
لكل شيء سبباً وآفة : سبباً يجلبه » وآفة تبطله » فجحل أسباب نحمه الجالبة لها طاعته » 
وآفاتها المانمة منها معصيته » فإذا أراد حفظ تعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها » 
وإذا أراد زوالهاعنه خذله حتی عصاء بها . 
ومن العجيب علم العبد بذلك مشاهدة قي نفسه وغيره » وسماعاً لہا خاب عنهمن 
أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه » وهو مقيم على معصية الله » كأنه مستثنى من 
هذه الجملة ( أو ) مخصوص من هذا العموم » وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه › 
وواصل إلى الخلق لا إليه . 
فأي جهل أبلغ من هذا ؟ وأي ظلم للنفس فوق هذا ؟ فالحكم لله العلي الكبير . 
فصل : المعاصى تباعد بين العبد والملك 
ومن عقوباتها : أنها تباعد عن العبد وليه » وأنقع الخلق له وأنصحهم له › 
ومن سعادته في قربه منه : وهو الملك الموكل به » وتدني منه عدوه »› 
وأغش الخلق له » وأعظمهم ضرراً له : وهو الشيطان › فإن العبد إذا عصى الله تباعد 
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منه الملك بقدر تلك المعصية » حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة . 

وفي بعض الآثار « إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه » » فإذا كان 
هذا تباعد الملك منه من كذبة واحدة » فماذا يكون مقدار بعده منه مما هو أكبر من 
ذلك . وأفحش منه ؟ 

وقال بعض السلف : إذا ركب الذكر الذكرَّ عجت الأرض إلى الله » وهربت 
الملاثكة إلى ربها » وشكت إليه عظيم ما رأت . 

وقال بعض السلف : إذا أصبح العبد ابتدره الملك والشيطان » فإذا ذكر الله وكبره 
وحمده وهلله طرد الملاث الشيطان وترلاه » وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه 
الشيطان . 

ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له > فتترلاه 
الملائكة في حیاته وعند موته وعند بعثه » کما قال الله تعالى : ظ إٌِ الذِيْنْ الوا ربا الله 
م استَقامُوا رل عَلَيْهِم الملايكة ألا تخاو ولا نَخُرنوا وَأبشِرٌوا بالجنة التي كم 
وعَدُون ‏ نحن أَوَلِياؤكمْ في الحَياةٍ الذي وفي الآجِرَة ) [ فصلت : ٠١ » ۳٠١‏ ] . 
وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم » فثبته وعلمه » وقرّى جنانه › 
وأيه . قال تعالى  :‏ إذ يُوجي رَبك إلى الملائكة أني معكم ٠‏ فنبنوا الِين منوا 4 
[ الأنفال : ]١١‏ فيقول له الملك عند الوت : « لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي 
يسرك » ويبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا » وعند الموت . وفي 
القبر عند المسالة . 

فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له » وهو وليه في يقظته ومنامه » وحياته 
وعند موته » وفي قبره » ومژنسه في وحشته » وصاحبه في خلوته » ومحدثه في سره » 
یحارب عند عدوه > ویدافع عنه ویعینه عليه » وييده بالخیر ویېشره به » ویحله علۍ 
التصديق بالحق » كما جاء في الأثر الذي بُرؤى مرفوعاً « إن للملك بقلب ابن آدم لَمة 
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وللشيطان لمة » فلمُة الملك إبعاد بالخير وتصديق بالوعد » ولمة الشيطان إيعاد بالشر 
وتکذیب بالحق 1 . 


وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه » وألقى على لسانه القول 
السديد » وإذا بعد منه وقرب مئه الشيطان تكلم على لسانه › وآلقى عليه قول الزور 
والفحش ء حتى يرى الرجل يتكلم على لسانه الملك »› والرجل يتكلم على لسانىه 
الشيطان . 

وفي السحديث « إن السكينة تنطق على لسان عمر رصي الله عنه وكان أحدهم 
يسمع الكلمة الصالحة من الرجلل الصالح فيقول : ما ألقاما على لساتك إلا الملك ء 
ويسمع ضدها فيقول : ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان » فالملك يلقي بالقلب 
الحق » ويلقيه على اللسان » والشيطان يلقي الباطال في القلب » ويجريه على 
اللسان . 


فمن عقوبة المعاصي : أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته 
وموالاته » وتدني منه عدوه الڏي شقاؤه وهلاکه وفساده في قربه وموالاته » حتی إن 
الملك لينافح عن الحبد » ويرد عله إذا سفه عليه السقيه وسبه » كما « اخحتصم بين يدي 
النبيّ صلى الله عليه وسلم رجلان فجعل أحدهما يسب الآخر » وهو ساكت » فتكلم 
بكلمة يرد بها على صاحبه » فقام النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : يا رسول الله لما 
رددت عليه بعض قوله قمت » فقال.: كان الملك ينافح علك » فلما رددت عليه جاء 
الشيطان فلم أكن لأجلس » . وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب امن الملك على 
دعائه » وقال « لك بمثله » وإذا فرغ عن قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه › وإذا 
أذنب العيد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسلة رسوله صلى الله عليه وسلمم استخفر له 
حملة العرش ومن حوله » وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك » فملَكُ المؤمن 
یرد عنه ویحاوب ویدافع عنه › ویعلمه ویثبته ویشجعه › فلا یلیق به أن يسيء جواړه 
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ویبالغ في اذاه وطرده عته و[بعاده » فإنه ضیفه وجاره » وإذا کان [إكرام الضيف ن 
الآدميين والإحسان إلى الجار من لوازم الإيمان وموجباته » فما الظن بإكرام أكرم 
الأضياف » وخير الجيران وأبرهم ؟ وإذا آذى العبد الملك بأنراع المعاصي والظلم 
والفواحش دعا عليه ربه » وقال : ء لا جزاك الله حيرا » كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة 
والإحسان . 


قال بعض الصحابة رضي الله عنهم « إن معكم من لا يفارقكم » فاستحيوا منهم 
وأكرموهم » . 
۰ ولا آلأم ممن لا يستحيى من الكريم العظيم القدر » ولا يجله ولا يوقره » وقد نبه 
سبحانه على هذا المعنی بقوله : ظ ون عَلَيكَمْ لَحَافِظِينْ » كرَاماً كاين » يَعْلَمُون ما 
فْعَلُونٌ 4 [الانفطار : ]1١ ٠١‏ أي استحيوا من هؤلاءٍ الحافظين الكرام وأكرموهم » 
وأجلوهم أن يروا منكم ما تستحيون أن يراكم عليه من هو مثلكم » والملاثكة تتأذى مما 
یتأذی منه بنو آدم » فإذا کان ابن ادم یتأذی ممن یفجر ویعصی بین يديه » ون کان قد 
يعمل مثل عمله » فما الظن بأذى الملائكة الكرام الكاتبين ؟ وال المستعان . 

ومن عقوباتها : نها تستجلب مواد هلاك العبد من دنياه وآخرته » فإن الذنوب هي 
امراض متی استحکمت فتلت ولا بد › وکما آن البدن لا یکون صحیحاً إلا بغذاءٍ یحفظ 
قوته » وأستفراغ يستفرغ المواد الفاسدة والأحلاط الردية التي متى غلبت عليه أفسدته ء 
وحمية يمتنع بها مما يؤذيه ويخشى ضرره » فكذلك القلب لا تتم حياته إلا بغذاء من 
الإيمان والأعمال الصالحة تحفظ قوته » واستفراغ بالتوبة اللصوح تستفرغ بها المواد 
الفاسدة والأخلاط الردية مله » وحمية توجب له حفظ الصحة وتجنب مايضادها » وهي 
عبارةعن ترك استعمال ما يضاد الصحة » والتقوى : اسم متناول لهذه الأمور الثلاثة » 
فما فات منها فات من التقوى بقدره . 

وإذا تبين هذا فالذنوب مضادة لهذه الأمور اللاثة » فإنها تستجلب المواد 
المؤذية » وتوجب التخليط المضاد للحمية . وتمنع الاستفراغ بالتوبة النصوح » فانظر 
إلى بدن عليل قد تراكمت عليه الأخلاط ومواد المرض » وهولا يستفرغها » ولا يحتمي 


1۷ 


لھا ۽ كيف تكون صحته وبقاؤه » ولقد أحسن القائل : 
وكان أولى بك آن تحتمي من المعاصي خشية الباري 


فمن حفظ القوة بامتثال الأوامر» واستعمل الحمية باجشناب النواهي واستفرغ 
التخليط بالتوبة النصوح » لم يدع للخير مطلباً » ولا من الشر مهرباً » رالله المستعان . 
فصلل : العقوبات الشرعية على المعاصى 
فإن لم ترعك هذه العقوبات » ولم تجد لها تأثيراً في قلبك » فاحضره 
العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله عن الجرائم » كما قطع اليد في سرقة 
ثلاث دراحم ء وقطع اليد والرجل في قطع الطريق على معصوم المال والنفس» وشق الجالد 
بالسوط على كلمة قذف بها المحصن » أو قطرة حمر يدخلها جوفه » وقتل بالحجارة 
أشنع قتلة في إيلاج الحشفة في فرج حرام > وخفف هذه العقوبة عمن لم تتم عليه نعمة 
الإحصان بمائة جلدة وبنفي سنة عن وطنه وبلده إلى الخربة » وفرق بين رأس العيد ودنه 
إذا وقع على ذات رحم محرم منه » أو ترك الصلاة المفروضة » أو تكلم بكلمة كفر » 
وأمر بقتل من وطيء ذكراً مثله ء وقتل المفعول به » وأمر بقتلى من أثى بهيمة » وقتل 
البهيمة معه » وعزم على تحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة ءوغير ذلك 
من العقوبات التي رتبها على الجرائم » وجعلها بحكمته على حسب الدواعي إلى تلك 
الجراثم » وحسب الواز ع عنها » فما كان الواز ع عنه طبيعياً وليس في الطباع داع إليه 
أكتفى فيه بالتحريم مع التعزير » ولم يرتب عليه حداً . كأكل الرجيع » وشرب الدم » 
وأكل الميتة » وما كان في الطباع داع إليه رتب عليه من العقوبة بقدر مفسدته » وبقدر 
داع الطيع إليه . 
ولهذا لما كان داعي الطباع إلى الزنى من أقوى الدواعي كانت عقوبته العظمى من 
أشن التلات وأعظمها » وعقوبته السهلة أعلى أنواع الجلد مع زيادة التغريب » ولما 
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کانت ( جريمة ) اللواط فيها الأمران كان حده القتل بكل حال » ولما كان داعي السرقة 
قوياً ومفسدتها كذالك قطع قبها اليد . 
وتأمل -حكمته في إفساد العضو الذي باشر العبد به الجناية » كما أفسد على قاطء 
8 ا 
إذ مفسسسدته تزيد على مفسدة الجناية ولا يبلغها » فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه 
بالجلد . . . 
فإن قيل : فهلا أفسد على الزاني فرجه الذي باشر به المعصية ؟! 
قیل » لوجوه : 
أحدها : أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية » إذ فيه فطع النسل » وتعريضه 
للبلاك . 
الثاني : أن الفرج عضو مستور لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردعوالزجر 
لأمثاله من الجثاة » بخلاف قطع اليد . 
الثالث : أنه إذا قطع يده آبقى له يدا أحرى تعوض عنها » بخلاف الفرج . 
الرابع : أن لذة الزنى عمت جميع البدن » فكان الأحسن أن تعم العقوبة جميع 
البدن وذلك آولى من تخصيصها ببضعة منه 
فعفوبات الشارع جات على اتم الوجوه وأوفقیا للعقل وأقومها بالمصلحة . 
والمقصود : أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية » أو 
يجمعهما الله للعبد » وقد يرفعهما عمن تاب وأحسن . 
فصل : عقوبات الذنوب شرعية وقدرية 
وعقوبات الذثوب نوعان : شرعية » وفدربة » فإذا أقيمت الشرعية رفعت 
العقويات القدرية أو حففتها » ولا يكاد الرب تعالى يجمع على العبد بين 
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العقوبتين إلا إذا لم يف أحدهما برفع موجب الذنب » ولم يكف في زوال داثه وإذا 
عطلت العقوباث الشرعية استحالت قدرية » وربما كانت أشد من الشرعية » وربماكائت 
دونها » ولكنها تعم » والشرعية تخص » فإ الرب تبارك وتعالی لا يعاق شرعاً إلا من 
باشر الجناية أو تسبب إليها . 

وأما العقوبة القدرية فإنها تقم عامة وخحاصة » فإن المعصية إذا حفيت لم تضر إلا 
صاحبها راذا علنت شرب الخاسة والعاة ء وإذارأى التاس المنكر فاش كوا في ترك 
إنكاره أوشك أن یعمم الله بعقابه 

وقد تقدم أن العقوبة الشرعية شرعها الله سبحانه على قدر مفسدة الذنب وتقاضي 
الطبم لها > وجعلها | لله سبحانه ثلاثة أنواع : القثل » والقطع › والجلد » وجعل القتل 
بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه » وهو الزتى واللواط » فإن هذا يفسد الأديان » وهذا 
يفسد ( الأنساب » ونوع) الإنسان . 

قال اللامام أحمد « لا أعلم بعد القعل ذتا أعظم من الزنی » واحتج بحدیث 
عبد الله بن مسعود أنه قال : « يا رسول الله » أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله ندا 
وهو حلقاڭ» قال: قلت : ثم آي ؟ قال : أن تشتل ولدك مسخافة أن يطعم محك» قال : قلت : 

ثم آي ؟ قال : أن ٿزي, بحليلة جارك » . قانرل الله تصديقها ‏ وَالبْنّ ل يعون نَع 

الله إلهاً خر » ولا يلون الق التي خر لله ا بالق » ولا رون4 الآية 
الفرقان : 0۸] . 

والنبي صلی الله عليه وسلم ذکر من کل نوع أعلاء ليطابق جوابه سؤ ال السائل ؛ ؛ 
فإنه ساله عن أعظم الذنب > فاجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها » وما هو أعظم كل 
دوع . 

فاعظم أنواع الشرك : أن يجعل العبد لله نداً . 

وأعظم أتواع القتل : أن يقتل ولده حشية آن یشارکه في طعامه وشرابه . 
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وأعظم آنواع الزنى : أن يزني بحليلة جاره » فإن مفسدة الزنى تتضاعف بتضاعف 
من انتهكه من الحق » فالزنى بالمرأة التي لها زوج أعظم إثماً وعقوبة من التي لا زوج 
لها » إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه » وتعليق نسب عليه لم يكن منه » وغير 
ذلك من أنواع أذاه : فهو أعظم إثماً وجرماً من الزنى بغير ذات البعل » فالزنى بمائة امرأة 
لا زوج لها أيسر عند الله من الزنى بامرأة الجار » فإن كان زوجها جاراً له انضاف إلى 
ذلك سوء الجوار » وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى » وذلك من أعظم البوائق 


وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « لا يدخل الجنة من لا يأمن جارٌه 
بواثقه » ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة اجار » فإن كان الجار أخاً له أو قريباً من أقاربه 
انضم إلى ذلك قطيعة الرحم » فيتضاعف الإثم » فإن كان الجار غاثباً في طاعة الله 
كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف له الإثم » حتى إن الزاني بامرأة الغازي في 
سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال : حذ من حسناته ما شثت » قال النبي صلى الله عليه 
وسلم « فما ظنكم ؟ » أي ما ظنكم أنه يترك له من الحسنات قدحكم في ن يأخذ منهاما 
شاءَ ؟ على شدة الحاجة إلى حسنة واحدة حيث لا يترك الأب لابنه ولا الصديق لصديقه 
حقاً يجب عليه؟ فإن اتفق أن تكون المرأة رحماً منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمهاء 
فإن اتفق أن يكون الزاني محصتاً کان الإثم أعظم » فان کان شبخاً كان أعظم إثماً » وهو 
أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم » فإن اقترن 
بذلك أن يكون في شهر حرام ١‏ أو بلد حرام » أو وقت ممعم عند الله كأوقات الصلاة 
وأوقات الإجابة تضاعف الإثم » وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في 
الإثم والعقوبة » والله المستعان . 
فصل : القطع لإفساد الأموال 
وجعل سبحاته القع بإزاء إفساد الأموال الذي يمكن' الاحتراز مه » فإن 
السارق لا يمكن الإحتراز مله » لأنه يأخحذ الأمسوال في اختفاء » وينقب 
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الدور › ويتسور من غير الأبواب » فهو کالسور والحية التي تدخل عليك من حیث لا 
تعلم » فلم ترتفع مفسدة سرقته إلى القتل » ولا تندفع بالجلد » قأاحسن ما دفعت به 
مقسدته إبانة العضو الذي يتسلط به 'على الجناية » وجعل الجاد بإزاء إفساد العقول › 
وتمزيق الأعراض بالقلف . 

فدارت عشوباته سبحانه الشرعية على هله الأنواع الثلائة كسا دارت الكفارات 
على تلائ أنراع : العتق ¢ وهر أعلاها والإطعام ۰ والصيام 

ثم إنه سبحانه جعلل الذنوب ثلاثة أقسام : 

قسماً فيه الحد ء فهذا لم يشرع فيه كفارة أكتفاء الحد . 

وقسماً لم يترتب عليه حا » فشرع فيه الكفارة » كالرَطء في نهار رمضان » 
والوطء في الإأحرام » والظهار › وقتل البخطإ » والحنث في اليمين 6 وغير ذلك . 

وقسماً لم يترتب عليه حداً ولا كفارة » وهو توعان : 

أحدهما : ما كان الوازع عله طببعياً » كأكل العَذرة » وشرب البول والدم . 

والثاني : ما كانت مفسدته أدنى من مفسدة ما رتب عليه الحد ء كالنظر والقبلة 
واللمس والمحادثة > وسرقة فلس » ونحو ذلك . 

وشرع الكقارات في ثلائة واخ : 

أحدها : ما كان مباح الأصل » ثم عرض تحريمه فباشره في الحالة التي عرض 
فيها التحريم کالوطء في الإحرام والصيام وطرذه : الوطء في الحيض والنفس 
بىخلاف الوطء قي الدبر ۽ ولهذا کان إلحاق بعمضس الفقهاء له بالوطء في الحيض ل 
يصح › فإنه لا يباح في وقت دون وقت › فهو بمنزلة التلوط وشرب المسكر . 

النوع الثاني : ما عقد الله من نذر أو باله من يمين » أو حرمه الله ثم أراد حله » 


1۲۲ 


فشرع الله سبحانه حله بالكفارة وسماها تَحلّة > وليست هذه الكفارة ماحية لهتك حرمة 
الاسم بالحنث » كما ظنه بعض الفقهاء ‏ فإن الحلث قد يكون واجبا » وقد يكون 
مستحباً » وقد یکون مباحاً > وإنما الكقارة حل لما عقده . 


النوع الثالث : ما تكون فيه جبارة لما فات » ككفارة قنل الخطا » وإن لم يكن 
هناك إثم » وكفارة قتل الصيد خحطا » فإن ذلك من باب الجوابر » والتوع الأول من باب 
الزواجر » والنوع الأوسط من باب التحلة لما منعه العقد . 


ولا يجتمم الحد والتعزير في معصية » بل إن كان فيها حد اكتفي به » وإلا اكتفي 
بالتعزير » ولا يجتمع الحد والكفارة في معصية › بل كان معصية فيها حد فلا كفارة 
فیها ¢ وما فيه كقارة فلا حل فيه 1 وهل يجتمع التعزير والكفارة في المعصية التي لا حد 
فيها ؟ فيه وجهان › وهذا کالوطء في الإحرام والصيام > ووطء الحائضش › إذا أوجبنا فيه 
الكفارة » فقيل : يجب التعزير › لما انتهك من الحرمة بركوب الجنابة › وقيل : لا 
تعزير في ذلك » اكتفاء بالكفارة » لأنها جابرة وماحية . 
فصل : العقوبات القدرية 
وأما العقوبات القدرية فهي نوعان + ع القلوب والنفوس > ونو ععلی 
الأبدان والأموال . 


والتي على القلوب نوعان » أحدهما : آلام وجودية يضرب بها القلب › 
والشاني : قطع المسواد التي بها حیاته وصلاحه عنه » وإذا قطعت عنه حصل له 
أضدادها وعقوبة القلوب شد العقوبتين ۽ وهي أصل عقوبة الأبدان . 

وهذه العقوبة تقوى وتتزايد » حتى تسري من القلب إلى البدن » كما يسري ألم 
البدن إلى القلب » فإذا فارقت النفس البدن صار الحكم- تعلق بها » فظهرت القلب 
حينئذ وصارب علانية ظاهرة » وهي المسماة بعذاب القبر ¿ ونسبته إلى البرزخ كنسبة 
عذاب الأبدان إلى هذه الدار . 
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فصل : العقوبات القدرية على الأبدان 


والتي على الأبڊان أيضاً نوعان : نوع في الدنيا » وتوع في الآخرة ء وشدتها 
ودوامها بحسب مفاسد ما رتبت عليه في الشدة والخفة » فليس في الدنيا 
والآخرة شر أصاا إلا الذنوب وعقوباتها ء فالشر اسم لذلك كله » وأصله من شر التفس 
وسيئات الأعمال » وهما الأصلان اللذان كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغيذ منهما 
في خطہته بقوله « ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سيثات أعمالنا » وسيئات الأعمال' : 
من شرور النقس » فعاد كله إلى شر النفس » فإن سیشات الأعمال من فروعه وثمراته . 


وقد اختلف في معنى قرله « ومن سيثات أعمالنا » هل معناء السيء من أعمألناء' 
فیکون من باب إضافة الفرع إلى جنسه ؟ أو تكون « هن » بيانية » وقيل : معناه من 
عقوياتها التي تسوء ‏ فيکڑن التقرير : ومن عقوبات أعمالنا التي تسنوؤ نا » ويرجح هذا 
ألقول: أن الاستعادة تكون قد تضملت جميع الشر فإن شرور الأنفس تستلزم الأعمال 
السيئة » وهي تستلزم العقوبات السيثة فنبه بشرور الأنفس على ما تقتضيه من" قبح 
الأعمال » واكتفى بذكرها مئه ء إذ هو أصله ء ثم ذكر غاية الشر ومتتهاه » فهر السيثات 
التي تسوء العبد عن عمله ء من العقوبات والآلام > فتضمنت هذه الاستعاذة أصل الشر 
رفرعه وغایته ومقتضاه » ومن دعاء الملاثكة للمؤمنين قولهم : ( وهم .السيثاتِ ومن 

تقي السيثاتِ يوميِلٍ فَعَذُ رَحِمْتّه 4 [غافر : : ]٩‏ فهذا يتضمن طلب وقايتهم من سيئات 
"الأعمال وعقوباتها التي تسوء صاحبها فإنه سبحانه متى وقاهم عمل السيء وقاهم جزاءَ 
السيء » وان کان قوله « ومن تي السَينَاتِ يومَيِلٍ فقذ رجمتة 4 أظهر في عقربات 
الأعمال المطلوب 'رقايتها يومثذ . 

فإن قبل : فقد سألوه سبحانه أن يقيهم عذاب الجحيم » » وهذا هو وقاية العقوبات 
السيئة » فدل على أن المراد بالسيئة التي سألوا وقايتها : الأعمال السيثة » ويكون الذي 
أله الملاثكة نظير ما استعاذ منه التي صلی الله عليه وسلم . ولا یرد على هذا قوله 
( يومئذ ) فإن المطلوب وقاية شرور سيئات الأعمال ذلك اليوم » 

قيل : وقاية السيئات نوعان : أحدهما : وقاية فعلها بالتوفيق فلا تصدر منه » 
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والثاني : وقاية جزائها بالمغفرة » فلا يعاقب علبها » فتضمنت الآية سؤال الأمرين »> 
والظرف تقييد للجملة الشرطية لا للجملة الطلبية . 

وتأمل ما تضمنه هذا الخبر عن الملاثكة من مدحهم بالإيمان » والعمل الصالح › 
والإحسان إلى المؤمنين بالاستغفار لهم › وقدموا بين استغفارهم توسلهم إلى الله 
- سبحانه بسعة علمه » وسعة رحمته » فسعة علمه تتضمن علمه بذنوبهم وأسبابها 
وضعفهم عن العصمة » واستيلاء عدوهم وأنفسهم › وهواهم وطباعهم » وما زين لهم 
من الدنيا وزينتها » وعلمه بهم » إذ أنشأهم من الأرض » وإذ هم أجنة في بطون ٠‏ 
امهاتهم » وعلمه السابق بأنهم لا بد أن يعصوه » وأته يحب العفو والمغفرة » وغير ذلك 
من سعة علمه الذي لا بحيط به أحد سواه » وسعة رحمته تتضمن أنه لا يهلك عليه أحد 
من المؤمنين به أهل توحيده ومحبته » فإنه واسع الرحمة لا يخرج عن دائرة رحمته إلا 
الأشقياء › ولا أشقی ممن لم تسعه رحمته التي وسعت کل شيء » ثم سألوه أن يغفر 
للتائبين الذين اتبعوا سبيله » وهو صراطه الموصل إليه الذي هومعرفته ومحبته وطاعته » 
فتابوا مما یکره » واتبعوا السبيل التي يحبها » ثم سألوه أن يقيهم عذاب الجحيم » وأن 
يدحلهم والمؤمنين - من أصولهم وفروعهم وأزواجهم - جنات عدن التي وعدهم بها » 
وهو سب‌مانه وإِن كان لا يخلف الميعاد › فإنه وعدهم بها بأسباب » من جملتها : دعاءِ 
ملائکته لهم آن بدنحلهم إياها برحمته التي منها أن ونقهم لأعمالها ء وأقام ملائكته 
يدعون لهم بها . 

ثم أخبر سبحانه عن ملاثكته أنهم قالوا عقيب هذه الدعوة : ظ إنكَ أت اريز 
الحكيم ۾ أي مصدر ذلك وسببه وغايته صادر عن كمال قدرتك وكمال غلمك › فإن 
العزة كمال القدرة » والحكمة كمال العلم » ويهاتين الصفتين يقضي سبحانه وتعالى ما 
شاء ويأمر وينهي » ویثیب ویعاقب » فهاتان الصفتان مصدر الخلق والأمر . 


والمقصود : أن عقوبات السيئات تتنوع إلى۔عقوبات شرعية » وعقوبات قلرية › 
وهي إما في القلب › وإما في البدن ¢ وإما فيهما › وعقوبات في دار البرزخ بعد الموث 
وعقوبات يوم حشر الأجساد » فالذنب لا بخلومن عقوبة ألبتة » ولكن لجهل العبد لا يشعر 
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بجا هو فيه من العقوية » لأنه بمنزلة السكران والملخدر والنائم الذي لا يشعر بالألم » فإذا 
استيقظ وصحا أحس بالا لم » فترتب العقوبات على الذنوب كترتب الإحراق على الثار » 
والكسر على الانكسار » والاغتراق على الاء » وفساد البدن على السموم ٠‏ والأمراض على 
الأسباب ال حالبة ها » وقد تقارن المضرة الذنب » وقد تتأخر عنه » إما يسيراً وإما مدة كا 
يتأخر امرض عن سببه أو يقارنه » وكثيرأ ما يقع الغلط للعبد في هذا المقام ويذنب الذنب 
فلا یری آثره عقیبه » ولا يدري أنه يعمل عمله على التدربج شيشا فشيئاً » كما تعمل 
السموم والأشياء الضارة حذو القَلَة بالفَذّة ‏ فإن تدارك العبد بالأدوية والاستضراغ 
والحمية » وإلا فهو صائر إلى الملاك » هذا إذا كان ذنباً واحداً م يتداركه با يزيل اثره» 
فكيف بالدنب على كل يوم وكل ساعة ؟ والله المستعان . 


فصل : بعض عقوبات المعاصى 
فاستحضر بعض العقوبات التى رتبها الله سبحانه وتعالى على الذنوب » وجوز 
وصبول بعضها إليك » واجعل ذلك داعياًللنفس إلى هجرانما » وأنا أسوق لك 
متها طرفاً يكفي العاقل مع التصديق ببعضه . 


فمنها : الختم على القلوب والأسماع ء والغشاوة علل الأبصار » والإقفال على 
القلوب وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع ء وتقليب الأفئدة والأبصار » وا لحيلولة 
بين المرء وقلبه » وإغفال القلب عن ذكر الرب » وإنساء الإنسان نفسه وترك إرادة الله 
تطهير القلب › وجعل الصدر ضيقاً حرجا كأنا يصع في الساء » وصرف القلوب عن 
احق » وزیادتما مرضاً على مرضها » وإرکاسها وإنکاسها » بحیٹ تبقی منكوسة کا ذكر 
الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال « القلوب أربعة : قلب أجرذ فيه 


٦ 


سراج يزهر » فذلك قلب المؤمن » وقلب أغلف ١‏ فذلك قلب الكافر » وقلب 
منکوس › فذلك قلب النافق › وقلب تمده مادتان : مأدة إيان › ومادة نفاق ۽ وهو لا 
غلب عليه منها» . 


ومنها التثبيط عن الطاعة » والإقعاد عنها . 


ومنہا : جعل القلب آصم لا يسمع الحق > آبکم لا ينطق به » أعمی لا يراه ؛ 
فقصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره » كالنسبة بين أذن الأصم 
والأصوات » وعين الأعمى والألوان » ولسان الأخرس والكلام + ومہذا يعلم أن الععى 
والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة » وللجوارح بالعرض واتبعية $ إا 5 فقي 
الأبْصَارُ وڵکن : تغي القَلوبُ التي ف الصدور 4 [الحج : [f‏ . ولس اراد نفي 
العمى الحسي عن البصسر كيف وقد قال تعال ليس على الأ حرج 4 
[التور : ١١‏ . وقالا فإ عبس وول » أن اة الأحْبَى ‏ [عبس : ۲-١‏ ] . وإغاالراد 
أن العمى التام في الحقيقة عمى القلب > حت أن عمى البصر بالنسبة إليه كالأعمى » حتق 
إنه يصح نفيه بالنسبة إلى كماله وقوته كما قال اني .لى الله عليه وسنلم « ليس الشديد 
بالصرّعة ‏ ولكنه الذي ملك نفسه عند الغضب » . وقوله صلى الله عليه وسلم « ليس 
المسكين بالدلراف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولكن المسكين الذي لا يسأل الناس » ولا 
يفطن له فیتصدق عليه » ونظائر ه كثيرة . 


والمقصود : أن من عقوبات المعاصي جمل القلب أعمى أصم أيكم . 


ومنہا : الفسف بالقلب ك خسف بالكان وما فيه : فيخسف به إلى أسفل 
السافلين » وصاحبه لا يشعر » وعلامة الخسف به : آنه لا پزال جوالا حول السفليات 


۷ 


والقاذورات وإلرذائل » كا أن القلب الذي رفعه الله وقربه إليه لا يزال جوالا حول 
العرش . ۰ 

ومنبا : البر والخير ومعالي الأعمال والأقرال والأخحلاق . 

قال بعض السلف « إن هذه القلوب جوالة » فمنها ما ججول حول العرش » ومنبا ما 
يجول حول العش » . 

ومنپا : مخ القلب » فيمسخ كا مسخ الصورة » فيصير القلب على قلب ابوان 
الذي شاه في أخحلاقه وأعماله وطبيعته › فمن القلوب ما سخ على قلب حنزير لشدة شيه 
صاحبه په. ۽ ونیا ما سخ عل خان کالب أو حار أو حية و عقرب وغي فلك » وعدا 
تأویل سفیان بن عيينة ي قوله تعالیٰ : وما مِنْ داب في الارْضٍ َل طائر بطر بجتاحبه 
إلا ت اام 4 [الأنعام : ۳۸] قال : منهم من يكون على أخلاق السباع العادية ء 
ومنہم من یکون على آحلاق الكلاب وأحلاق الخنازير وأحلاق الحمير » ومنہم من يتعاوس 
5 في ثبابه کا یتطوس الطاوس » ومنہم من یکون بلیداً کا مار » ومنہم من یژثر على نفسه 
کالديك › ومنہم من يالف ويؤلف كا لحمام » ومنهم الحقود كا لحمل ومام الذي هو خير 
کله کالغنم » » ومنهم أشباه الثعالب التي تروغ كروغانما » وقد شبه الله تعالى آهل اجهل 
والغي بال حمر تارة » وبالکلب تارة » وبالأنعام تارة » وتقوى هذه المشبهة باطنا حق تظهر 

فى الصورة الظاهرة ظهوراً فيا » يراه المنفرسون » وتظهر في الأعمال ظهوراً ي. اء كل 

أحد » ولا يزال يقوى حت تستشنع الصورة > فتنقلب له الصورة بإذن الله > وهو المسخ 
التام » فيقلب الله سبحانه وتعالى الصورة الظاهرة على صورة ذلك الحيوان » ك) فعسل 
باليهود وأشباههم ويفعل بقوم من هذه الأمة مسخهم قردة وخنازير . 

فسبحان الله ! کم من قل منکوس وصاحبه لا بشعر ؟ وقلب ممسوخ » وقلب 
خسوف به » وکم من مفتون بثناءِ الناس عليه ؟ ومغرور بستر الله عليه ومستدرج بنعم الله 
عليه ؟ وكل هذه عقوبات وإهانات » ويظن الجاهل نها كرامة . 

وما :١‏ مكر الله بالماكر ء وخادعته للمخادع » واستهزاژ ه بالمستهزیء › وإزاغته 
القلب الزائغ عن الحق . 
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ومنا : تكس القلب حتى يرى الباطل حقاً » والحق باطلا » والمعروف منكرا 
والمنكر معروفاً » ویفسد ویری أنه یصلح » ویصد عن سبیل الله وهویری أنه يدعو إلیها › 
ويشتري الضلالة بالهدى » وهو برى أنه على المدى » وبتبع هواه »> وهو يزعم أنه مطيع 
لولاه » وكل هذا من عقوبات الذنوب الجارية على القلب . 


ومنها : حجاب القلب عن الرب في الدنيا » والحجاب الأكبر يوم القيامة . كما 
قال الله تعالی : ہ گلا َل ران لی لُوپھم ما اوا بون » کاڈ إنھم عن بهم ومیل 
أمحجُوبون 4 [ المطففين : ٠١ - ٠١‏ ] فمنعتهم الذنوب أن.يقطعوا المسافة بينهم 
وبين قلوبھم فیصلوا إلیها فیروا ما يصلحها ویزكيها » وما يفسدها ويشقيها وأن يقطعوا 
المسافة بين قلوبهم وبين ربهم ء » فتصل القلوب إليه » فتفوزبقربه وكرامته » وتقر به عينا 
وتطیب به نفساً » بل کانت الذنوب حجاباً پینهم وبين قلوبهم » وحجاباً پینهم وبين ربهم 
وخالقهم : 

ومنها : المعيشة الضنك في الدنيا وفي البرزخ والعذاب في الآخرة » قال 
تعالى : ظ وَمَنْ أُعْرَض عَنْ ذْكري فإن لَه ميف صَنْكاً . وَنَحشَرة يوم اة اغى 4 
[ طه : ٠١4‏ ] . وفسرت المعيشة الضنك بعذاب القبر » ولا ريب أنه من المعيشة 
الضنك › والآية تتناول ما هو أعم منه وإن كانت نكرة في سياق الأثبات فإن عمومها من 
حيث المعنى » فإنه سبحانه رتب المعيشة الضنك على الإعراض عن ذكره » فالمعرض 
عنه له من ضنك المعيشة بحسب إعراضه » وإن تنعم في الدنيا بأصئاف النعم » ففي 
قلبه من الوحشة والذل والحسرات التي تقطع القلوب والأماني الباطلة والعذاب الحاضر 
ما فيه » وإنما يواريه عنه سكرات الشهوات والعشق وحب الدنيا والرياسة » وإن لم 
ينضم إلى ذلك سكر الخمر » فسكر هذه الأمور أعظم من سكر الخمر » فإنه يفيق 
صاحبه ويصحو » وسكر الهوى وحب الدنيا لا يصحو صاحبه إلا إذا كان صاحبه في 
عسكر الأموات » فالمعيشة الضنك لازمة لمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله على رسول, 
صلی الله عليه وسلم في دنياه وفي البرزخ ویوم معاده » ولا تقر العين › ولا بهد 
القلب » ولا تطمثن النفس إلا بإلهها ومعبودها الذي هو حق ١‏ وكل معبود سواه باطل » 


۱۲۹ 


فمن قرت عینه بالله قرت به کل عین » ومن لم تقر عینه باله تقطعت نفسه على الدنیا 
حسرات » واه تعالى إنما جعل الحياة الطيبة لمن آمن به وعمل صالحاً كما قال تعالى : 
من يلصالا ِن در أو ئی وَْومُؤنْ فأتحيةُ َة د ب ية » وَلنجرِينهُم أجرَمم ر 
بحسن ما كانوايَمْمَلون ‏ [ النحل ٠‏ ۷ ] فمن لأهل الإيعان والعمل السالى الوا" 
في الدنيا بالحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة » فلهم أطيب الحياتين » فهم أحياء في 
الدارين . 

ونظير هذا قوله تعالى : ل لِلَذِينَ أخسَنوا في هله ادنيا حَسَنَةَ » وَلَدَارُ الاجر 
خير وي دار المتقينّ € [ النحل : ۲۰ ] ونظیرها قوله تعالی : ل ون استغفروا ربكم 
م وبوا لبه بتكم ماعا خسنا إلى أجل مُسَمى » يوت كَل ذي فَضل, فَضلَهُ 4 
[ هود : ۳] ففاز المتقون المحسنون بنعيم الدنيا والآخرة » وحصلوا على الحياة الطيبة 
في الدارين › فإن طيب النفس وسرور القلب وفرحه ولذته وابتهاجه وطمانینته وانشراحه 
ونوره وسعته وعافيته من ترك الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة » وهو النعيم على 
الحقيفة ‏ ولا نسبة لنعيم البدن إليه . 


فقد كان يقول بعض من ذاق هذه اللذة : لوعلم الملوك وأبناء الملوك ما تحن 


عليه لجالدونا عليه بالسيوف . 
وقال آخر : إنه ليمر بالقلب أوقات أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هذا 


وقال آخر : إن في الدنيا جنة هي في الدنيا كالجنة قي الآخرة » فمن دخلها دخل : 
تلك الجنة » ومن لم يذخلها لم يدخحل جنة الآخرة › وقد أشار النبي صلى' الله عليه 
وسلم إلى هذه الجنة بقوله « إذا مررتم برياضن الجنة فارتعوا » قالوا : وما رياض الجنة ؟ 
قال : جلّتق الذكر » وقال « ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » . 


ولا تظن أن قوله تعالى : ط إن الأبرارَ في تميم » وإ اجار في ججيم ) » 
[ الانفطار : ۳ > ٤‏ ] مختص بيوم المعاد فقط » بل هؤلاء في نعيم في دورهم 


(۰ 


الثلاثة » وهؤلاءِ في جحيم في دورهم الثلاثة » وأي لذة ونعيم في الدنيا أطيب س ر 
القلب » وسلامة اصدر » ومعرفة الرّب تبارك وتعالى » والعمل على موافقته ؟'وهسل 
العيش في الحقيقة إلا عيش القلب السليم ؟ وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على خليله 
عليه السلام بسلامة قلبه فقال $ وإ من يع راهيم ء إذ اء رب بقلب سلب 4 
[ الصافات ۸٤ - AT:‏ ] وقال حاکياً عنه أنه قال SOY‏ 
اتی اله بقلب سَلیم, ¢ [ الشعراء : ۸ - ۸۹ ] والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك 
والغل والحقد والحسد والشح والكبر ء وحب الدنيا والرياسة » فسلم من كل آفة تبعده 
من الله » وسلم من كل شبهة تعارض خبره » ومن كل شهوة تعارض أمره » وسلم من كل 
إرادة تزاحم مراده » وسلم من كل قاطع يقطع عن الله > فهذا القلب السليم في جنة 
محجلة في الدنيا » وفي جنة في البرزخ » وفي جنة يوم المعاد . 


وبدعة تخالف السنة » وشهوة تخالف الأمر » وغفلة تناقض الذكر ء وهوى يناقض 
التجريد والإخلاص 


وهذه الخمسة حجب عن الله » وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن أفراداً لا 
تنحصر » ولذلك اشتدت حاجة العبد » بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط 
المستقيم » فليس العبد أحوج مله إلى هذه الدعوة » وليس شيء أنفع له منها » فإن 
الصراط المستقيم يتضمن علوماً وإرادات وأعمالاً وتروكاً ظاهرة وباطنة تجري عليه كل 
وقت » فتفاصيل الصراط المستقيم قد يعلمها العبد » وقد لا يعلمها » وقد يكون ما لا 
یعلمه أکثر مما يعلمه » وما يعلمه قد يقدر عليه وقد لا يقدر عليه » وهو الصراط المستقيم 
وإن عجز عله » وما یقدر عله قد لا تریده » كسلا وتهاوناً > أولقيام مانع وغير ذلك » وما 
تریده قد يفعله وقد لا يفعله » وما يفعله قد يقوم فيه بشرط الإخلاص وقد لا يقوم . وما 
يقوم فيه بشروط الإخحلاص قد يقوم فيه بكمال المتابعة وقد لا يقوم » وما يقرم فيه 
بالمتابعة قد ثبت یثبت عليه وقد يصرف قلبه عنه » وهذا کله واقع سار في الخلق » فمستقل 
ومستكثر » وليس في طباع العبد الهداية إلى ذلك > بل متی ِل إلى طباعه حیل بین 
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وبين ذلك كله » وهذا هو الإركاس الذي أركس:الله به المنافقين بذنوبهم فأعادهم إلى 
طباعهم وما لقت عليه نفوسهم من الجهل والظلم » والرب تبارك وتعالى على صراط 
مستقيم في قضاثه وقدره » ونهیه وأمره » فيهدي من یشاءُ إلى صراط مسنقيم بقضله 
ورحمته » وجعله الهداية حيث تصلح » ويصرف من يشاء عن صراطه المستقيم بعدله 
وحكمته('“ لعدم صلاحية المحل » وذلك مرجب صراطه المستقيم الذي هوعليه » فإذا 
كان يوم القيامة نصب لخلقه صراطاً مستقيماً يوصلهم إليه » فهو على صراط مستقيم . 

ونصب لعباد من أمره صراطاً مستقيماً دعام جميعً ليه حجة منه وعدلا » ومدی 
من شاء متهم إلى سلوكه نعمة منه وفضلا › ولم يخرح بهذا العدل وهذا الفضل عن 
صراطه المستقيم الذي هو عليه » > فإذا كان يوم لقاثه نصب لخلقه صراطاً مستقيما 
يوصلهم إلى جنته » ثم صرف عنه من صرف عئه في الدنيا » وأقام عليه من أُقامه عليه 
في الدنيا » وجعل نور المؤمنين به ورسوله وما جاءَ به الذي کان في قلوبهم في الدنيا 
نوراً ظاهراً يسعى بين أيديهم وبإيمانهم في ظلمة الحشر ء وحفظ علیهم نورهم حتی 
قطعوه » كما حفظ عليهم الإيمان به حتى لقو » وأطقا نور المثافقين أحوج ما كانوا 
إليه > كما أطفأه من قلوبهم في الدنيا » وأقام أعمال العصاة بجنبتي الصراط كلاليب 
وسكا" تخطفهم كما خطفتهم في الدنيا عن الاستقامة عليه » وجعل قوة سيرهم 
وسرعتهم عليه على قدر قوة سيرهم وسرعتهم إليه في الدنيا » ونصب للمؤمنين حوضا 
یشربون مئه بإزاء شربهم من شرعه في الدنيا » وحرم من الشرب منه هاك من حرم من 
الشرب من شرعه ودينه ها هنا . 

فانظر إلى الآخرة كأنها رأی عین › وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين تعلم 
حينئذ ( علماً) يقيناً لا شك فيه : أن الدنيا مزرعة الآخرة » وعنوانها وأنموذجها ء وأن 
منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان 


(1) في نسخة : وحكمه . 
(۲) الکلالیب : جمع كلاب أو كلوبه 
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والعمل الصالح وضدهما » وبال التوفيى 

فمن أعظم عقوبات الذىوب الخروج ع الصراط المستقيم في الدليا والأخرة . 

فصل : أصل الذنوب 
ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا 
والآحرة بحسب تفاوتها . 
ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزاً جامعاً فنقول : 
غ 

أصلها نوعان : ترك مامور » وفعل محظور . وهما الذنبان اللذان ابتلى ال 
سبحانه بهما أبوي الجن والإنس »> وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على 
الجوارح » وباطن في القلوب » وباعتبار متلعقة إلى حت الله » وح خلقه » وإن كان 
كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه » لكن سمي حقاً للخلق ٠.لأنه‏ يجب بمطالبتهم » 
ويسقط بإسقاطهم . 

نم هله الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام ملكية » وشيطانية » وسبعية » 
وبهيمية » ولا تتخرج عن ذلك . 

فالذنوب الملكية : أن يتعاطى ما لا يصلح له من صمات الربوبية » كالعظمة › 
والكبرياء > والجبروت ٠‏ والقهر » والعلو» واستعباد الخلق . ونحو ذلك › ويدخل في 

٤ 7 1 

هدا الشرك الله تعالى . وهو نوعان : شرك به في أسمائه وصفاته وجعل الهة احرى 
معه ) وشرك به فی معاملته » وهذا الثانى قد لا يوجب دخول النار > وإن أحبط العمل 
الذي أشرك فيه مع الله غيره . 

وهدا القسم أعظم أنواع الذنوب . ويدحل يه القول على الله بلا علم في خلقه 
وأمره . فس کان س أهل ,هذه الذنوب فقد ناز ع الله سبحانه في ربوبیته وملکه » وجعل 
له ندا » وهذا أعظم الذنوب عند اللة » ولا ينقع معه عمل . 


۳ 


فصل : الذنوب الشيطانيه 
وآما الشيطانية : فالتشبه بالشيطان في الحسد› والبخي ۰ والغش ٴ 
والغل والخداع » والمكر »› والأمر بمعاصي الله » وتحسينها » والنهي عن 
طاعته » وتهجينها » والابتداع في دینه » والدعوة إلى البدع والضلال . 
وهلا النوع يلي النوع الأول في المفسدة > وإ كانت مفسدته دونه . 
وأا السبعية : فذنوب العدوان > والغخضب »> وسفك الدماءِ » والتوثب على 
الضعفاء والعاجرين ویتولد منھا أنواع اذى النوع الإنساني 0 والجرأة على 
الظلم والعدوان . 
وأما الذنوب البهيمية : فمثل الشره 6 والحرص على قضاء شهرة البطن والفرج ۰ 
وسنها یتولد الزنى والسرقة e‏ وأکل آموال اليتامى والببخل والشح ¢ والجبن 
والهلم ۰ والجزع › وغير ذلك . 
وهذا القسم أكثر ذنوب اللخلق لعجزهم عن الذئوب السبعية والملكية > ومله 
السبعية » ثم إلى الشيطانية » ثم إلى منازعة الربوبية » والشرك في الوحدانية . 
ومن امل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة ان 
ربوبیته . 
فصل : الذنوب : كبائر وصغائر 
وقد دل القرأن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأثمة على أن من 
. النوب كباثر وصغائر » قال الله تعالى : ظ إن جوا كابر ما هون َه 
نفر عَنكمْ سباكم » وَنذْجِلْكُمْ مدخلا كريماً) [ السا : . وقال تعالی : 
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$ وَالِْين تيون كَبَابر الإم والفواجش إلا اللَممّْ ‏ 14 النجم ٠١‏ ۳۲]. 

وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « الصلوات الخمس . والجمعة 
إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان : مكفرات لما بينهن إذا اجتلبت الكبائر » . 

وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات : 

إحداها ؛ آن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخحلاص فيها والقيام 
بحقوقها » بمنزلة الدواءِ الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية . 

الثانية : أن تقاوم الصغائرء ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر . 

الثالثة : أن تقوى على تكفير الصغائر ء وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر . 
فتأمل هذا » فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة . 

وفي الصحبحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا اليثكم بأكبر الكبائر ؟ 
قلنا : بلى يا رسول الله . فقال : الإشراك بالله » وعقوق الوالدين » وشهادة الزور» . 

وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : 
وما هن يا رسول الله ؟ قال : اللإشراك بالته » والسحر » وقتل النفس التي حرم اله إلا 
بالحق » وأكل مال اليتيم » وآكڵ الربا » والتولي يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافلاث المؤمنات » . 

وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم «أنه سثل : أي الذنب أكبر عند الله ؟ 
قال : أن تدعو ندا وهوخلقك . قيل : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك سخافة أن يطعم 
معك . قال : ثم أي ؟ قال : أن تزاني بحايلة جارك » فأنزل الله تعالى تصديقها : 
ظ وَالَذِينَ لا يذْعُون مع اللإلها خر ولا بون الف التي حرم اللهإلا الح ء وَل 
ينون 4 [ الفرقان : ۸ ] الآية . 
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واختلف الناس في الكباثر » هل لها عدد يحصرها ؟ على قولين : 


ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها » فقال عبد الله بن «سعود : هي 
وقال غيره هي إحدى عشرة . وقال آحر : هي سبعون . 


وقال أبو طالب المكي : جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب » 
وهي : الشرك بالله » واللإصرار على المعصية » والقنوط من رحمة الله » والأمن من مكر 
الله . وأربعة في اللسان : شهادة الزورء وقذف المحصنات › واليمين الغمرس › 
والسحر . وثلاث في البطن : شرب الخمر » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا . واثنان في 
الفرج > وهما : الزنى » واللواط . واثنان في اليدين وعما : القتل » والسرقة . وواحد 
في الرجلين » وهو الفرار من الزحف . وواحد يتعلق بجميع الجسد » وهو عقوف 
الوالدين . 


والذين لم يحصروها بعدد » منهم من قال : كل ما نهى الله عنه في القرآن فهر. 
كبيرة » وما نهى عنه.الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة . 

وقالت طائفة : ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة › 
وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة . 

وقيل : كل ما يرتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخحرة فهو كبيرة » وما لم يرتب 
عليه لا هذا ولا هذا فهر صغيرة . 

وقيل : كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهومن الكبائر » وما كان تحريمه في 
شريعة دون شريعة فهو صغيرة . 

وقيل : كل ما لعن الله ورسوله فاعله فهو كبيرة » وقيل : کل ما ذكر من آول سورة 
الساء إلى قوله ظ إن جوا كابر ما هون عة حفر عَنْكمْ ساتم ¢ 
[النساء : ا[ . 


۱۳٦ 


والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا : الذنوب كلها - بالسبة إلى الجراءة 
على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره - كبائر فالنظر إلى من عصى أمره . وانتهك 
محارمه يوجب إن تكون الذنوب كلها كبائر » وهي مستوية في هذه المفسدة › قالوا : 
ويوضح هذا آن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها » فلا يكون بعضها بالنسبة إليه 
أكبر من بعض » فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته » ولا فرق في ذلك بين ذنب 


ودنب . 


قالوا : ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق 
الرب تبارك وتعالى > وهذا لو شرب رجل خمراً أو وطيء فرجاً حراماً » وهو لا یعتقد 
تحريمه » لكان قد جمع بين اجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام » ولو فعل ذلك من 
يعتقد تحريمه لكان آبياً بإحدى المفسدتين » وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول : 
غدل على أن مفسدة الذنب تابعة لملجراءة والتوثب . 


قالوا : ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة بأمر المطاع ونهيه وانتهاك 


حرمته » وهذا لا فرق فيه بین ذنب وذنب . 


قالوا : فلا بنظر العبد إلى كبر الذنب وصغره في نفسه » ولكن ينظر إلى قدر من 
عصاه » وعظمته » وانتهاك حرمته بالمعصية » وهذا لا يفترق فيه الحال بين معصية 
ومعصية » فإن ملكا مطاعاً عظيماً لو أمر أحد مملوكيه أن يذهب في مهم له إلى بلد 
بعيد » وأمر آخر أن يذهب في شغل له إلى جانب الدار » فعصياه وخالفا أمره » لكانا في 
مقته والسقوط من عینه سواء . 


قالوا : ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكة ومن ترك الجمعة وهو جار 
المسجد أقبح عند الله من معصية من ترك من المكان البعيد » والواجب على هذا أكثر 
من الواجب على هذاء ولو کان مع رجل مائتا درهم ومنع زكاتها ومع آخر مائنا ألف آلف 
فمنع زکاتها لاستويا في منع ما وجب على کل واحد منهما » ولا يبعد استواؤ هما في 
العقوبة » إذا كان كل منهما مصراً على منم زكاة ماله » قليلا كان المال أو كثيرا . 
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فصلل : الحق فى هذه المسألة 
وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال : 
إن الله عز وجل أرسل رسله » وأنزل كتبه » وخلق السموات والأرض 

لبعرف ویعبد ویوحد ویکون الدين كله لله والطاعة كلها له » والدعوة له کما قال تعالی 
وَمَا حلفت الجن والإنْس إلا لِيَعبْدُونٍ ¢ [الذاريات : ]٠١‏ . وقال تعالى # وَنّا 
ْنَا السَمارّات والأرّض وَمَا يها إلا بالق ) [الججر : ]۸٥‏ . وقال نعالی + الل 
الذي خََقَ سبع سوا » وَين لض يهن يول الاهر بهن » لتَْلَمُوا أن الله 
على کل شيءٍ قير وان اله ذ حاط ِكل فيء ِا 4 [الطلاق :۲[ . وقال 
تعالی ل َمل الله الكَعبة البيْت الحرم اما لئاس و الشَهْرَ الخر ار الذي والقلائد 
ذلك لتعلَموا أذ الله َعْلَمّ ما في السّمَواتِ ونا في الاَرْض ون الله كَل شيء عَليم 4 
[المائدة : ۹۷] . 

قأحبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر : أن يعرف بأسمائه وصفاته » ويعبد وحده 
لا يشرك به » وأن يقو الناس بالقسط » وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض « 
کما قال تعالی ‏ لذ أرْسَلنا رُسلَنَا بالات وارلا مَعَهمٌ الكتابَ والميرَان قوم الاس 
بالقسط ) [الحديد : [e‏ . 

فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل ومن 
أعظم القسط التوحيد » وهو رأس العدل وقوامه . وإن الشرك لظلم عظيم » فالشرك 
اظلم الظلم » والتوحيد أعدل العدل » فما كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر 
الكبائر » وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له » وما كان أشد موافقة لهذا المقصود 
فهو أوجب الواجبات وأفرض الطاعات . 

فتامل هذا الأصل حق التأمل واعتبر تفاصیله تعرف به حكمة آحکم الحاكمين › 
وأعلم العالمين » فيما فرضه على عباده » وحرمه عليهم » وتفاوت مراتب الطاعات 
والمعاصي . 
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فلما كان الشرك بالله منافياً بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكب ثر على 
الإطلاق وحرم الله الجنة على كل مشرك » وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن 
يتخذوهم عبيدا لهم > لما تركوا القيام بعبوديته » وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك 
عملا » أويقبل فيه شفاعة » أو يستجيب له فى الآخرة دعوة » أويقيل له فيهاعثرة ٠‏ فإن 
المشرك أجهل الجاهلين باله » حيث جعل له من خلقه ندا وذلك غاية الجهل به » 
كما أنه غابة الظلم'منه » وإن كان المشرك لم يظلم ربه » وإنما ظلم نفسه . 
فصل : شرك الوساطه 
ووقعت مسألة » وهي : أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب نبارك 
وتعالی وأنه لعظمته لا بغي الدحول عليه إلا بالوسائط والشفعاء . كحال 
الملوك . فالمشرك لم يقصد الاستهانة بجناب الربوبية » وإنما قصد تعظيمه » وقال : 
إنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدلني وتدخلني علي » فهوالمقصود » وهذه وسائل 
وشفعاء > فم كان هذا القدر موجباً لسخطه وغضبه تبارك وتعالى . ومخلداً في الثار ‏ 
وموجباً لسفك دماء أصحابه » > واستباحة حریمهم وأموالهم ؟ . 


وترتب على هذا سؤال آخر» وهو : أنه هل بجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده 
التقرب إليه بالشفعاء والوسائط » فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع » أم ذلك 
قبيح في الفطر والعقول يمتنع أن تأتي به شريعة ؟ بل جاءت'الشرائع بتقرير ما قي الفطر 
والعقول من قبحه الذي هو أقبح من كل قبيح ؟ وما السر في کونه لا يغفره من بين ساثر 
الذنوب ؟ كما قال تعالى $ إِداللَلا ينف أن يشر به » وَيْعفْرٌ ما ون ذلك لِم ياء 4 
[النساء : 4۸] . 


فتأمل هذا السؤال ٤‏ اجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهونه ۰ فان به يحصل 
الفرق بين المشركين والموحدين » والعالمين بالله والجاهلين به » وأهل الجتة وأهلِ 
انار . 


فقول ٠‏ وبالله التوفيق والتأييد » ومنه نسأل المعونة والتسديد » فإنه من يهده الله 
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فلا مضل له » ومن یضلل فلا هادي له » ولا مانع لما أعطی » ولا معطی لمامنع . 

الشرك شركان : شرك يتعلق بذات المعبود » وأسمائه » وصفاته » وأفعاله › 
وشرك في عبادته ومعاملته > وإن کان صاحبه یعتقد آنه سبحانه لا شريك له في ذاته » ولا 
صقاته » ولا في أفعاله . 


والشرك الأول نوعان : أحدهما شرك التعطيل » وهو أقبح أنواع الشرك » كشرك 
فرعون إذ قال : وارب لمن ؟ € [الشعراء : ۲۳ . وقال تعالی مخبراً عنه آنه 
قال لهامان $ وَقال ِرعَون ا امان آپن لي صرحا ملي ابع لساب ( اساب 
السمُوات َاطَلِعَ إلى إله ۾ موس وإني لاه اذا € [غافر : ٠۳١‏ ۳۷] والشرك 
والتعطيل متلازمان » فكل مشرك معطل » وكل معطل مشرك ء لكن الشرك لا يستازم 
أصل التعطيل » بل قد يكون المشزك مقراً بالخالق سبحانه وصفاته » ولكنه عطل حق 
التوحيد » وأصل الشرك وقاعدته التي يرجم إليها : هو التعطيل » وهو ثلائة أقسام : 
تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه » وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس 
بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله » وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة 
التوحيد » ومن هذا شرك طائفة آهل وحدة الوجود الذين يقولون : ما ثم خحالق 
ومخلوق » ولا هاهنا شيثان » بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه » ومنه شرك 
الملاحدة القائلين يقدم العالم وأبديته ء وأنه لم يكن معدوماً أصلاً » بل لم يزل ولا 
يزال » والحوادث بأسرها مستندة عنىدهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها » 
يسمونها بالعقول والنفوس » ومن هذا شرك من عطل أسماء الرّب تعالى وأرصافه وأفعاله 
من غلاة الجهمية والقرامطة » فلم بث يثبتوا له اسما ولا صفة » بل جعلوا المخلوق أكمل 
منه » إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها . 


فصلل : شرك من جعل مع الله إله آخر 
النوع الثاني : شرك من جعل مع الله إلهاً آخر ولم يعطل أسماءء 
وصفاته وربوبیثه كشرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلالة » فجعلوا 
٤ £ ٍ‏ 
المسيح إلها » وام إلها . 


وسن هذا شرك المجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النورء وحواڊث الشر 
إلى الظلمة . 

ومن هذا شرك القدرية القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه › وأنها 
تحدث بدوںن مشيئة الله وقدرته > ولهذا کانوا أشباه المجوس . 


ومن هذا شرك الذي حاحّ إبراهيم في ربه ‏ قال راهيم : ري الذي يخي 
وَيْمیْت »› قال : f‏ أحي وأميْتْ 4 [البقرة : ۸] فهذا جعل نفسه ندا لله » يحي 
ويميت بزعمه » كما بحي الله ويميت » فألزمه إبراهيم أن طرد قولك أن تقدر على 
ليان بالشمس من غير الجهة اتي أي بها له نها ويس هذا انغلا كا زعم يعفن 
أهل الجدل » بل إلزاماً على طرد الدليل إن كان حقا . 
ومن هذا شرك کثير ممن يشرك بالكواكب العلويات » ويجعلها أرباباً مدبرة لأمر 
هذا العالم كما هو مذهب مشركي الصابئة وغيرهم . 
ومن هذا شرك عبام الشمس وعباد النار وغيرهم . 
ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده هو الإله على الحقيقة » ومنهم من يزعم أنه أكبر 
الآلهة » ومنهم من يزعم آنه إله من جملة الآلهة » وأنه إذا خحصه بعبادته والتبتل إليه 
والانقطا ع إليه أقبل عليه واعتنى به » ومنهم من يزعم أنه معبوده الأدنى يقربه إلى المعود 
الذي هو فوقه » والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه » حتى تقربه تلك الألهة إلى الله سبحا 
وتعالى » فتارة تكثر ( الآلهة ) والوسائط وتارة تفل . 
فصل : الشرك فی العبادة 
وأما الشرك فى العبادة : فهو أسهل من هذا الشرك » وأخف أمراً »> فيه 
یصدر ممن بحتقد أنه لا له إلا الله » وأنه لا یضر ولا بنفع ولا یعطي ولا یمنع 
إلا الله » وأنه لا إله غيره ولا رب سواه » ولكن لا يخلص الله في معاملته وعبوديته › بل 
يعمل لحظ نفسه تارة » ولطلب الدنيا تارة » ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق 
تاره » فلله من عمله وسعیه نصیب > ولنفسه وحظه وهواه نصيب » وللشيطاب نصيب › 
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والخلق نصيب ؛ وهذا حال أكثر الناس » وهو الشرك الذي قال فيه البي صلى الله عليه 
وسلم فیما رراہ اہں حبان ن في صحيحه ‏ الشرك في هله الامة أحفى من دبيب النمل ء 
قالوا : كيف نلجو سه يا رسول الله ؟ قل a:‏ ل الهم إني أعوذ بك أن.أشرك بك وان 
أعلم » وأستغفرك لما لا أعدم » فالر ياء كله کله شرك ۰ قال تعالی ‏ فل إتما آنا شر مم 
وی إل ما لهم إل واجد » فمن کان رجو اة رب يعمصالا ول 
يشر پمبادة ريه اخداً 4 > [الكهف : ]١١‏ أي كما أنه إله واحد» ولا إله سواه » 
فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له له وحده » فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية » 
فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنة » وکان من دعاء عمر بن الخطاب 
رضي اله عنه : « اللهم اجعل عملي كله صالحاً » واجعله لوجهك خالصاً ولا تجعل 
لأحد فيه شيئاً ٠‏ . 


وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل > وقد يعاقب عليه إذا كان العمسل 
واجباً» فاه ينزله مثزلة من لم يعمله ء فيعاقب على ترك الأمر ء فإن اله سبحانه إنما مر 
بعبادته خالصة » قال تعالى ‏ وما مروا إل يعبُدواالله ُخِْصِين له لَه الذين حنمًاءَ 4 
[البينة : [o‏ . فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمربه » بل الذي أت به شيء 
غير المأمور به فلا يصح ء ولا يقبل منه » ويقول الله « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » 
فمن عمل عملا أ شرك معي فيه غيري » فهو للذي أشرك به ۽ وأنا منه بريء» . 

وهذا الشرك ينقسم إلى مغفور وغير مغفور » وأكبر وأصغر » والنوع الأول : 
ینقسم إلى کبیر وأکبر . وليس شيء مله مغفزر » فمنه الشرك بال في المحبة والتعظيم أن 
يحب مخلوقاً كما يحب اه » فهذا من الشرك الذي لا يخفره الله وهو الشرك الذي قال 
محال فيه وین الاس من يخذ من دون الله نداد پجبوتهُم كَحْب الل » والذِين 
منوا اشد حًا لله 4 [البقرة :1[ . 

وقال أضحاب هذا الشرك لالهتهم وقد جمعهم الجحيم نالل إن كنا في ضاذلٍ 
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بين » إذ نويکم پرَبٌ.الحَالمِيْنْ 4 [الشعراءِ : »٩۷‏ ۹۸] . 


ومعلوم أنه ما سووهم به سبحانه في الخلق » والرزق » والإماتة » والإحياء › 
والملك » والقدرة » وإنما سووهم به في الحب والتأله والخضوع لهم والتذلل ‏ وهذا 
غاية الجهل والظلم » فكيف يسوى التراب برب الأرباب ؟ وكيف يسوى العبيد بمالك 
الرقاب ؟ وكيف يسوى الفقير بالذات » الضعيف بالذات > العاجز بالذات » المحتاج 
بالذات » الذي ليس له سن ذاته إلا العدم » بالغنيّ بالذات » القادر بالذات » الذي 
غناه » وقدرته » وملکه » وجوده » و[حسانه » وعلمه » ورحمته » وکماله المطلق التام 
من لوازم ذاته ؟ . 

فاي ظلم أقبح من هذا ؟ وأي حکم أشد جوراً منه ؟ حيث عدل من لا عدل له 
بخلقه » كما قال تعالى ‏ الحَمْد للَوالدي خَلَقّ السَمُواتِ والأرْض وَجَمْلَ الظلَمَاتِ 
والثور ‏ كم الذِينَ كَفَرُوا يريم يْيّوبٌ 4[الانعام : ]١‏ فعدل. المشرك من خلق 
السموات والأرض » وجعلل الظلمات والنور »٠بمن‏ لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة 
في السموات ولا في الأرض » فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم وأقيحه !! . 

فصلل : الشرك فى الأقوال والأفعال والإرادات والنيات 
ويتبع هذا الشرك الشرك به سبحانه في الأفعال » والأقوالء والإرادات » 
والنيات » فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره » والطواف بغير بيته » وحلق 
الرأس عبودية وخضوعأً لغيره ء وتقبيل الأحكار غير الحجر الأسود الذي هويمين الله في 
الأرض . وتقبيل القبور » واستلامها » والسجود لها » وقد لعن النبي صلى الله عليه 
وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها » فكيف بمن اتخذ القبور 
أوثاناً يعبدها من دون الله ؟. 

ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لعن الله اليهود والنصارى 

اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 4 . 


ډفي الصحيح عنه : (» إن من أشرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
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والذين يتخذون القبور مساجد » . 

وفي الصحيح أيضاً عنه : « إن من كان قبكم كانوا يتخذون القبور مساجد » ألا 
فلا تتخذوا القبور مساجد » فإني انهاكم عن ذلك » . 

وني مسند الإمام أحمد رضي الله عنه » وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه 
وسلم قال « لعن الله زوارات القبور » والمتخذين عليها المساجد والسرج » . 

وقال : « اشتد عضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » . 

وقال : « إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قير 
مسجداً » وصوروا فيه تلك الصورة » أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة » . 

فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر» فكيف حال من سجد للقبر نقسه ؟ 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد » وقد حمى النبي 
صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية » حتى نهى عن صلاة التطوع له 
سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها ء لثلا يكون ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس 
الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين » وسدٌ الذريعة بأن مع من الصلاة بعد العصر 
والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسنجد المشركون فيهما للشمس . 

رأما السجود لغير الله فقال « لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله » و« لا ينبغي» 
في كلام الله ورسوله صلى اله عليه وسام للذي هو غي غاية الامتناع شرعاً » كقوله 
تعالى < وما يقي للرَحْمَنِ أن تخد وَلّداً ‏ [مريم : [4Y‏ . وقول : وما عَلْمُناه 
الشعْرَ وَمَا ِي لَه 4 [يس : 14[ . وقوله ‏ وَمَا ّت په ال ياين ونا يتفي لهم ) 
[الشعراء : ٠0‏ ] وقوله عن الملائكة ما كان ِي نا أن نت ن دُوبِكَ ين اولِياء 4 
[الفرقان : 1۸] . 

فصل : الشرك فى اللفظط 
ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ » كالحلف بغيره » كما رواه الإمام 
أحمد وأبو داود عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال « من حلف بنير الله فقد 
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أشرك » صححه الحاكم وابن حبان . 

ومن ذلك قول القائل للمخلوق : ما شاء الله وشئت » كما ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال له رجل « ما شاء الله وشئت » فقال : أجعلتلي لله ندا ؟ قل : ما 
شاء الله وحده » . هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله : ل لمن شَاءَ منكم أن 
يُسْتّقیم 4 [التکویر : ۲۸] . فكيف بمن يقول : أنا متوكل على اله وعليك » وأنا في 
حسب اله وحسبك . وما لي إلا الله وأنت . وهذا من الله ومنك » وهذا من بركات الله 
وبركاتك » والله لي في السماء وأنت لي في الأرض . أويقول : والله وحياة فلان » أو 
يقول : نذرا لله ولفلان » أو أنا تائب لله ولفلان » أو أرجو الله وفلاناً > ونحو ذلك ؟ . 

فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل : ما شاء الله وشئت » ثم انظر أيهما 
أفحش ؟' يتبين لىك أن قاثلها آولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك 
الكلمة » وأنه إذا كان قد جعل لله تدا فهذا قد جعلن من لا يدائي وسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شيء من الأشياء د بل لعله أن يكون له من أعدائه - نداً لرب العالمين › 
فالسجود والعبادة » والتوكل ء والإنابة > والتقوى » 'والخشية » والحسب » والتوبة » 
والنذر » والحلف » والتسبيح » والتكبير » والتهليل » والتحميد » والاستغفار » وحلق 
الرأس خحضوعاً وتعبدا » والطواف بالبيت » والدعاء ء كل ذلك محض حت الله الذي لا 
يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرس . 

وفي مسند الإمام أحمد « أن رجلا تى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب 
ذنباً » فلما وقف بين يديه قال : اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد » فقال : قد 
عرف الح لأهله ٠‏ 

فصلل : الشرك فى الإرادات والنيات 
وأما الشرك في الإرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له » وقل من 
ينجو منه فمن اراد بعمله-غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه » وطلب 

الجزاء منه » فقد أشرك في نيته وإرادته . والإحلاص : أن يخلص لته في أقواله وأفعاله 
وإرادته ونيته . وهذه هي الحليفية ملة إبراهيم التي أمر الله بها عباده كلهم » ولا يقبل من 
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أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام « وَمَنْ يبتغ َر الإسلام ينا فن يبل مِنهُ ‏ وهو في 
الآخرَةمِنّ الخاسرينْ ¢ [ال عمران : ]۸١‏ وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهومن 


أسفه السفهاء . 
فصل : حقيقة الشرك 


إذا عرفت هذة المقدمة انفتح لك الجواب عن السؤال المذكور » فنقول › 
ومن الله وحده نستمد الصواب . 
حقيقة الشرك : هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به » هذا هو التشبيه في 
الحقيقة » لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله » فعكس 
الأمر من نكس الله قلبه » وعمى عين بصيرته » وأركسه بكسبه » وجعل التوحيد 
تشبيهاً » والتشبيه تعظيماً وطاعة » فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص 
الإلهية . فإن من حصائص الإلهية التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع ء وذلك 
يوجب تعليتق الدعاء والخوف والزجاء والتوكل به وحده + غمن. على ذلك بمخلوق فقد 
شبهه بالخالق » وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً ولا موتا ولا حياة ولا نشوراً - فضلا 
عن غيره - شبيها لمن له الأمر كله ء هأزمة الأمور كلها بيديه » ومرجعها إليه » فما شاء 
کان وما لم يشا لم یکن » لا مانع لما أعطى » ولا معطى لمامنع » بل إذا فتح لعبده باب 
رحمته لم يمسكها أحد » وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد . 
فمن أقبح التشبيه : تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات » بالقادر الغني بالذات . 


ومن خصائص الإلهية : الكمال المطلق من جميع الوجره » الذي لا نقص فيه 
بوجه من الوجوه . وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده ٠‏ والتعظيم والإجلال 
والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوبة والتوكل والاستعانة » وغاية الذل مع غاية 
الحب » كل ذلك عقلا وشرعا وفطرة أن يكون له وحده » ويمنع عقلا وشرعاً وفطرة أن 
يكون لغيره . فمن جعل شيا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له ولا مثيل 
له ولا د له » وذلك أقبح التشبيه وأبطله . ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم أخبر سبحانه ٠‏ 
عباده أنه لايغفره » مع أنه كتب على نفسه الرحمة . 
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ومن خصائصس الإإلهية : العبودية التي قامت على ساقین لا قوام لھا بدونهما : 
غاية الحب ۰ غاية الذل » هذا تمام العبودية ¢ وتفاوت منازل الخلق فیها بحسب 
تفاوتهم في هذين الأصلين » فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه في 
خالص حقه . وهذا من المحال أن تجيء به شريعة من الشرائع » وقبحه مستقر في كل 
قطرة وعقل » ولكن غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وعقولهم » وأفسدتها عليهم 
واجتالتهم عنها » ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الل الحسنى » فأرسل 
إليهم رسله » وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نورا على 
نور يَهُدِي الله نره من يشاءُ ) » [النور : ]٠١‏ . 

إذا عرف هذا فمن خصائص الإلهية السجود » فمن سجد لغيره فقد شبه 
المخلوق به . 

ومنها : التوكل » فمن توكل على غيره فقد شبهه به . ومنها : آلتوبة » فمن تاب 
لغیره فقد شبهه به . 

ومنها : الحلف باسمه تعظيماً وإجلالا له » فمن حلف بغيره فقد شبهه به . هذا 
في جانب التشبيه . 

وأما في جانب التشبه به : فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح 
والتعظيم والخضوع والرجاء » وتعليق القلب به خوفاً ورجاء والتجاء واستعانة فقد تشبه 
بالله ونازعه في ربوبیته و|لهیته » وهو حقیق بأن يهينه الله غاية الهوان » ويذله غاية الذل › 
ویجعله تحت أقدام خلقه . 
إزاري 1 والکبرياء رداڻي 1 فمن ازعني راحلا منهما عذبته لذا کان ا 

يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذاباً يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة » ۽ فما 
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. الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية ؟كما قال النبي صلى الله عليه وسلم « أشد الناس 
, عذاياً يوم القيامة المصورون » يقال لهم أحيوا ما خلقتم » . 

وفي الصحيتنين عله صلى الله عليه وسلم أنه قال « قال الله عز وجل : ومن أظلم 
ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي » فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة » فنبه بالذرة والشعيرة 
على ما هو أعظم منها وأكبر . 

والمقصود : أن هذا حال من تشبه به فى صنعة صورة » فكيف حال من تشبه به 
في خواص ربوبیته والهیته ؟ وذلك من تشبه في الاسم الذي لا ينغي إلا له وحده ‏ 
كملك الأملاك . وحاكم الأحكام » ونحوه . 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن أخضع 
الأسماء عند الله رجل يسمى : بشاهان شاه أي ملك الملرك - لا ملك إلا الله » 
وفي لفظ « أغيظ رجل على الله رجل يسمى بملك الأملاك » . 

فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي إلا له » فهو 
سبحانه ملك الملوك وحده وهر حاكم الحكام وحده » فهو الذي يحكم على الحكام 
كلهم » ويقضي علیهم کلهم » لا غبره . 

۰ فصل : سوءَ الظن بالل 
إذا بين هذا فههنا أصل عظيم يكشف سر المسألة » وهو أن أعظم الذئوب 
عند الله إساءة الظن به » فإن المسىء به الظن قد ظن به خلاف كاله 

المقدس » وظن به مإ يناقض أسماءه وصفاته » ولهذا توعد الله سبحانه الظانین به ظن 
السوء بما لم يتوعد به غيرهم » كما قال تعالى ‏ عَلَيْهِمْ رة السُوءِ وَعْضِبَ الله عَلَيْهمْ 
لهم وعد َم جَهُم وسات مَصِيراً ¢ [ الفتح : ١‏ ] . وقال تعالى لمن أنكر صفة 
من صفاته ظ وَذْلِكُمْ تكم الذي ظتتم برَبْكُمْ أزداكم فَأضْبَحتم من الخاسرين ) 
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[ قصلت : [YY‏ . وقال تعالی عن خحلیله |براهیم آنه قال لقومه ل مادا عدون ؟ ارا 

هة دون الله ريون ؟ فما ظَكّم برب الَالْميْنٌّ 4 [ الصافات : ه۸ - ۸۷ ] أي فما 
ظنکم أن یجازیکم به إذا لقیتموه ٩‏ وقد عبدتم غیره ؟ وما ظننتم به حتی عبدتم معه غیره ؟ 
وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره ؟ فلو 
ظنتتم به ما هو أهله من أنه بکل شيء عليم » وهو على کل شيء قدیر » وأنه غني عن کل 
ما سواه » وکل ما سواه فقیر ليه » وأنه بالقسط على خلقه » وأنه المنفرد بتدبير خلقه لا 
بشركه فيه غيره » والعالم بتفاصيل الأمور ء فلا بخفى عليه خافية من خلقه » والكافي 
لهم وحده » فلا يحتاج إلى معين » والرحمن بذاته » فلا يحتاج في رحمته إلى من 
يستعطفه » وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤ ساء » فإنهم يحتاجون إلى من يعرفهم 
أحوال الرعية وحوائجهم » ويعينهم على قضاء حوائجهم » وإلى من يسترحمهم 
ويستعطفهم بالشفاعة » فاحتاجو! إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم 
وقصور علمهم » فأما القادر على كل شيء ‏ الغني بذاته عن كل شيء » العالم بكل 
شي الرحمن الرحيم الذي وسحت رحمته کل شيء » فاد حال الوسائط بینه وبين خلقه 
تنقص بحق ربوبیته والهیته وتوحیده وظن به ظن السوء » وهذا يستحیل أن يشرعه 
لعباده » ويمتنع في العقول والفطر جوازه » وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل 


ويوضح هذا : أن العابد معظم لمعبوده » متأله له » خاضع ذليل له » والرب 
تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتاله والخضوع والذل ء وهذا 
حالص حقه » فمن أقبح الظلم آن يعطي حقه لغيره » أو يشرك بينه وببنه فيه » ولا سيما 
ذا کاب الذي جعل شریکه في حقه هو عبده ومملوکه » کما قال تعالی ظ صرب لَکم مذ 

ين اكم ۽ هل لم هن ما مٽ ٳيماڻگم ين شُرَاء في ما ررقم ام في سواه 
تَا ونم كجيفيكم أنفَكمْ ‏ كَذلِك نفْصل الآياب لقم يلون 4 [ الروم : [YA‏ 
أي ذا کان احدکم ينف ان یکون مملوکه شریکه في رزقه » فکيف تجعلون لي من 
عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية » التي لا تنبغي لغيري » ولا تصح لسواي ؟. 
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فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري » ولا عظمني حق تعظيمي » ولا آفردني بما 
آنا منفرد به وحدي دون خلقي فما قدر الله حق قدره من عبد معه غیري› کما قال تعالی : 
یا ايها الاس صرب مَل سيوا لَه إن الین تذحُودَ ن دون الله أن يفوا 
دباباً » ولو اجتمعُوا لَه » وإن يلبهم الذبَاتُ شيا لا هوه مه » ضَمُفَ الطَالِبُ 
وَالمظلوبُ. ما دروا الله حم دري إن الله قوي عَرِيرٌ 4 [ الحج li [VE VY:‏ 
قدر الله حق قدره من عبد معه غیره من لا یقدر على خلق أضعف حیوان وأصغره » وإن 
سلبه الذباب شيا مما عليه لم یقدر على استنقاذه منه » وقال تعالی # وما قَدَرُوااللةّحقٌ 
قذرء » والأزض جميعاً قَْضة يم القيامة » وَالسمَوات مَطوبُات بيه بخان 
وای عَمُا سرون 4 > [ الزمر : 1۷ ] فما قدر من هذا شأنه وعظمته ق قدره من 
أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك ألبتة » بل هو أعجز شيء وأضعفه › فما 
قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل . 


وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا » ولا أنزل 
کتاباً » بل نسبه إلی ما لا یلیق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضییعهم وترکهم 
سدى » وخلقهم باطلا وعبثاً » ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى 
وصفاته العْلَ » فنفی سمعه وبصره و|رادته واختیاره وعلوه فوق خلقه » وکلامه وتکلیمه 
لمن شاء من خلقه بما يريد » أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم 
ومعاصيهم » فأخرجها عن قدرته ومشیئته وخلقه » وجعلهم یخلقون لأنفسهم ما يشاؤون 
بدون مشيئة الرب › فیکون فی ملکه ما لا يشاء » ويشاء ما لا يكون » تعالى الله عن قول 
أشباه المجوس علواً كيرا . ٠‏ 

وكذلك ما قدره حق قدره من قال : إنه یعاقب عبده علی ما لا یفعله العبد » ولاله 
عليه فدرة » ولا تأثير له فيه آلبتة » بل هو نفس فعل الرب جل جلاله » فيعاقب عبده على 
فعله هو سبحانه الذي جبر العبد عليه » وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق 
للمخلوق » وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو 
ألجاه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحاً » فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم 
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الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير.. ولا هو واقع 
بإرادته » بل ولا هو فعله ألبتة » ثم يعاقبه عليه عقوبة الأبد ؟ تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً . وقول هؤلاء شر من أقوال المجوس » والطائفتان ما قدروا الله حق قدره . 

وكذلك ما قدره حق قدړه من لم یصنه عن نش ولا حش ولا مکان یرغب عن 
ذکره » بل جعله في کل مکان » وصانه عن عرشه آن یکون مستویاً عليه $ اله نَصَعْدُ 
اكلم الطيْبُ والعَمَل الصَالِح رقع ) [ فاطر : ٠١‏ ] . وتعرج الملائكة والروح إليه ‏ 
وتتزل من عنده # يدير الأمرٌ ِن السَمَاءِ إلى الأزض نم يعر له [ السجدة : ١‏ ] 
فصانه عن استوائه على سرير الملك » ثم جعله في كل مکان يأنف الإنسان » بل غيره 
من الحیوان » آں یکون فيه » وما قدر الله حق فدره من نفی حقيقة محبته ورحمته ورأفته 
ورضاه وغضبه ومقته » ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة 
بفعله » ولا من نفى حقيقة فعله » ولم يجعل له فعلا اخحتيارياً يقوم به » بل أفعاله 
مفعولات منفصلة عنه » فنفى حقيقة مجیئه و|تیانه واستوائه على عرشه » وتکلیمه موسی 
من جانب الطور » ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه » إلى غير ذلك من 
أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها » وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره . 

وكذلك لم يقدره حت قدره من جعل له صاحبة وولداً » أو جعله سبحانه يحل في 
مخلوقاته » أو جعله عين هذا الوجود . 

وكذلك لم يقدره حق قدره من قال : إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأهل بيته وأعلى ذكرهم » وجعل فيهم الملك والخلافة والعز » ووضع أولياء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا 
يتضمن غاية القدح في جناب الرب » تعالى عن قول الرافضة علواً كبيراً . 

وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين : أنه أرسل ملكا 
ظالماً » فادعى النبوة لنفسه » وكذب على الله » ومكث زمناً طويلا يكذب عليه كل 
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وقت » ويقول : قال الله كذا » وأمر بكذاء ونھی عن کذا» وینسخ شرائع أُنبیائه 
ورسله »> ویستبیح دماء أتباعهم وأموالهم وحریمهم » ويقول : الله أباح أي ذلك » 
والرب تعالی یظپره ویژ يده ویعلیه » ویعزه ویجیب دعواته » ویمکنه ممن خالفه » ویقیم 
الأدلة على صدقه » ولا یعادیه أحد إلا ظفر به » فيصدقه بقوله وفعله وتقریره » ویحدث 
أدلة تصديقه شيثاً بعد شيء . 


ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه 
وحکمته ورحمته وربوبیته » تعالی عن قول الجاحدین علو کبیراً . 


فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين » كما قال 
الشاعر : 

رضيعي لبان شدي أ تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفضرق 

وكذلك لم یقدره حق قدره من قال : إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه 
طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم » وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم 
دار النعيم » وأن كلا الأمرين بالسبة إليه سواء » وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف 
ذلك » فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله . وقد أنكر سبحانه في کتابه على من 
جوز عليه ذلك غاية الإإنكار » وجعل الحكم به من أسوا الأحكام . قال تعالى :¥ وما 
خلقنا اسما والأَرْضوَمابَهَمَا بطلا » ذلك طن الذِين كَفرُوا » فول للِينْ كَفَروا هن 
لار م َجََلٌ الذِينَ آمثواوَعَملُوا الصَالِحاتِ كالمْفْدينَ في الأرّْض ؟ ام نجل 
لين الجا ؟ 14 ص : [YAY‏ . وقال [ آم حَبِبَ الذِين آجترخوا السات 
أن نَجْمَلَهُم كالزِين, منوا وَعَملرا الصّالِخات سَرَاءُ مَحيَامُم مانم ؟ سَاءَ ما 
كمون وَحلقَ الل السَمَواتِ والأرْض بالخق > لجز کل نضں, ہما نبت » 
رَمُمْ لآ بظلَمُونٌ 4 [ الجاثية [Yo : a‏ . وقال ‏ أَنَجِعَلّ المُسْلِهين كَالمُجرِمين ؟ 
اكم كيف كمون ؟ 4 [ القلم [Nou re:‏ ` 


وكذلك لم یقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيى الموتى » ولا يبعث من في 
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القبور » ولا يجمع خلقه ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته » ويأخد 
للمظلوم فيه حقه من ظالمه › ویکرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي 
مرضاته بأفضل کرامته > ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ء ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
کاذبین . 


وكذلك لم یقدر حق قدره من هان عليه آمره فعصاه » ونهیه فارتکبه » وحقه 
فضیعه » وذکره فأهمله » وغفل قلبه عنه » وکان هواه آثر عنده من طلب رضاه وطاعة 
المخلوق أهم من طاعته » فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله » هواه المقدم في ذلك لأنه 
المهم عنده » يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه وهو في قبضته » وناصیته بده › 
ویعظم نظر المخلوق اليه واطلاعه عليه بکل قلبه وجوارحه » یستحی من الناس ولا 
يستحبي من الله » ويخشى الناس ولا يخشى الله » ويعامل الخلق بأفضل ما يقدرعليه » 
وإن عامل الله عامله بأهون. ما عنده وأحقره » وإن قام في حدمة من يحبه من البشر قام 
بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة » وقد أفرغ له قلبه وجوارحه » وقدمه على كثير من 
مصالحه » حتى إذا قام في حق ربه - إن ساعد القدر۔ قام قیاماً لا يرضاه مخلوق من 
مخلوق مثله » وبذل له من ماله ما بستحي أن یواجه به مخلوق لمثله » فهل قدر الله حتق 
قدره من هذا وصفه ؟ 


وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال 
والتعظيم والطاعة والذل والخضو ع والخوف والرجاء ؟ فلو جعل له من أقرب الخلق إليه 
شريكاً في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثباً على محض حقه » واستهانة به » وتشریکاً بینه 
وبين غیره فیما لا ينبغي ولا یصلح إلا له سبحانه فکیف وإنما شرك بینه وبين أبغض 
الخلق إليه » وأهونهم عليه » وأمقتهم عنده » وهو عدوه على الحقيقة ؟ فإنه ماعبد من 
دون الله إلا الشبطان » كما قال تعالى : تم أعهذ إلیکم با ۽ بني آم آن لا تعْبُدُوا 
الشَيْطًان ؟ إهُ ه کُم مدو مين . وأن بوني هذا صِرَاط مُسَْفِيمْ ¢ [ يس :۰ 
١1‏ ] . ولما عبد المشركون الملاثكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشباطين » 


رشرش ى ة 


وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة » كما قال تعالى ظ ووم يَحْشْرهُمْ جَمِيعاً تم يفول 
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للمَلايكة : أَهو ء اكم تاوا يعْبْدون ؟ الوا : انك أت وَلينا من دونهم > بل 
انوا يدون الجن رُم بهم مُؤيئون ) [ سا : ٤١ ٠‏ ] فالشيطان يدعو 
المشرك إلى عبادته » ويوهمه أنه ملك » وكذلك عَباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون 
أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب . وهي التي تخاطبهم » وتقضي لهم الحوائج › 
ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار › فيقع سجودهم له › 
وكذلك عند غروبها » وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان › 
فإنه يزعم آنه یعبد من آمره بعبادته وعباد أمه » ورضيها لهم وأمرهم بها » وهذا هو 
الشيطان الرجيم » لا عبد الله ورسوله » فنزل هذا كله على قوله تعالى : ظ ألم أعْهَذ 
یکم با بي َء ان لا عدوا اليطان؟ ٳنه َم عدو مين . ران آغبدوني هذا صِرَاطُ 
مسْتقِيم ) [ يس : ١ ٦۰‏ ] . فما عبد أحد من بني آدم غير الله کائنا من کان إلا 
وقعت عبادته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه » ولهذا قال تعالى 
ويم َحْشُرُمُمْ جیما يا مَعْشَرٌ الجن فد آشتخشرتم ِن الإنس, ) أي من إغوائهم 
وإضلالهم - « وَقال أول ياؤمُم من الإنسِ ربا اَن بعصا تقض » يفنا جلا 
الدي أجلت لا > قال : الثار معواكَمْ حالِدِينَ فيا » إلا ما شَاءَ الله إن رَبك خکيم 
لیم ) . [ الاتعام : ۱۲۸ ] . 


فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند اله » وأنه لا 
يعفر بغير التوبة منه * وأنه يوجب الخلود في العذاب › وآنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد 
النهي عنه » بل يستحيل على الله سبحانه أن يشر ع لعباده عبادة إله غيره » كما يستحيل 
عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله » وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية 
والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك » أويرضى به ؟ تعالى الله عن ذلك علواً 
کہیراً . 
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فصلل : الشرك والكير 
فلما كان الشرك أكبر شي ء مناقاة للأمر الذي خلق الله له الخلق » وأمرلأجله 
بالأمر » کان آکہر الکہائر عند اللہ > وكذلك الکبر وتوابعه کما تقدم » فإن اله 
سبحانه خلق الخلق » وأنزل الكتاب » لتكون الطاعة له وحده . والشرك والكبر ينافيان 
ذلك » وكذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال 
ذرة من كبر . 
فصل : القول على الله بغير علم 
ويلي ذلك في كبر المفسدة : القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته 
رأفعاله . ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسول الله صلی الله عليه 
وسلم» فهذا أشد شيء مناقضة ومنافاة لكمال من له الخلق والأمرء› وقدح في نفس 
الربوبية وخصائص الرب » فإن صدر ذلك عن علم فهوعناد أقبح من الشرك وأعظم إثماً 
عند الله » .ن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله ! 
کما أن من عر لملك بالملك ء ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك » 
لكن.جعل معه شريكاً في بعض الأمور يقربه إليه » خير ممن جحد صفات الملك » وما 
یکون به ملكا » هذا آمر مستقر في سائر الفطر والعقول . 
فاین القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق 
وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الراسطة إعظاماً له وإجلال ؟ . 


. فداء التعطيل هذا الداء العضال الذي لا دواء له . ولهذا حكى الله عن إمام 
المعطلة فرعون أنه أنگر على موس ما أخبر به من أن ربه فوق السموات » قال :}ي 
امان ان لي صرحا لعي أ لباب » أُببَ لسوت » فأعإِ إلى إل موسي . 
وإني لأَظهُ كاذباً ‏ [غافر: ١‏ ۳۷] . واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه 
على المعطلة هذه الآية . وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب » والقول على الله بلا 
علم والشرك متلازمان . ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكديباً بما أخبر به 
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عن نفسه وأخبر به عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم عناداً وجها کانت من 
أكبر الكبائر » وإن قصرت عن الكفر » وكاتت أحب إلى إبليس من كبائر الذنوب » كما 
قال بعض السلف « البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منها والبدع 
لا يتاب منها » . وقال إبليس « أهلكت بني آدم بالذنوب » وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله 
إلا اله » فلما رأيت ذلك بثشت فيهم الأهواء » فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون 
أنهم پحسلون صنعاً . 
ومعلوم ان المذنب إنما ضرره على نفسه » وأما المبتدع فضرره على النوع › 
وفتنة المبتدع في أصل الدين » ونتنة المذنب في الشهوة ‏ والمبتدع قد قعد للناس على 
صراط الله المستقيم يصدهم عله » والمذنب ليس كذلك . والمبتدع قادح في أوصاف 
الرب وكماله » والمذنب ليس كذلك » والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة › 
والعاصي بطيء السير بسبب ذنوبه . 
فصل : الظلم والعدوان 
ثم لما كان. الظلم والعدوان منافيين للعدل الذي به قامت السموات 
والأرض » وأرسل الله سبحانه رسله عليهم الصلاة والسلام وأنزل كتبه ليقوم 
الناس به كان من أكبر الكباثر عند الله » وكانت درجته في العظمة بحسب مفسدته في 
نفسه » وكان قتل الإنسان ولده الطفل الصغير الذي لا ذنب له - وقد جبل الله سبحانه 
القلوب على محبته ورحمته وعطفها عليهم » وحص الوالدين من ذلك بمزية ظاهرة › 
فقتله خشية أن یشارکه في مطعمه ومشربه وماله -من أقبح الظلم وأشده وكذلك قتله آبویه 
اللذين كانا سبب وجوده » وكذلك قفتله ذا رحمه » وتتفاوت درجات القتل بحسب قبحه 
واستحقاق قن قتله للسعي في إبقاثه ونصيحته » ولهذا کان أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
من قتل نبي أو قتله نبي ويليه من قتل إماماً أو عالماً يأمر الناس بالقسط » ويدعوهم إلى الله 
سيحانه » وينصحهم في دينهم » وقد جعل الله سبحانه جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا 
الخلود في النار » وغضب الجبار > ولعنته وإعداد العذاب العظيم له » هذا موجب قتل 
المؤمن عمداً مالم يمنع مله مانع . ولا خلاف أن الإسلام الواقع بعد القتل طوعاً 
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واختيارا مانع من نفوذ ذلك الجزاء وهل تمنع توبة المسلم منه بعد وقرعه ؟ فيه قولاں 
للسلف والخلف » وهما روايتان عن الإمام أحمد . 

والذين قالوا لا تمنع التوبة من نفوذه رأوا أنه حق لآدمي لم يستوفه في دار الدنيا ء 

قالوا : وما استوفاه الوارٹ فانما استوفی محض حقه الذي خیره الله بين استيفائه 
والعفو عنه » وما ين ينفع المقتول من استيفاء وارثه ؟ وأي استدراك لظلامته حصل له 
باستیفاء وارٹه ؟ . 

وهذا أصح القولين في المسألة : أن حى المقتول لا يسقط باستيفاء الوارث › 
وهما وجهان لأصحاب أحمد والشافعي وغيرهما . 

ورأت طائفة أنه يسقط بالتوبة واسثيفاء الوارث » فإن التوبة تهدم ما قبلها » 
والذنب الذي قد جناه قد أقيم عليه حده . 

قالوا : وإذا كانت التوبة تمحو أثر الكفر والسحر » وهما أعظم إثماً من القتل » 
فكيف تقصر عن مح و أثر القتلة ؟ وقد قبل الله توبة الكفار الذين قتلوا أولياةه » وجعلهم 
من خیار عباده ودعا الذين أحرقوا أولیائه وفتثوهم عن دينهم إلى التربة ۰ وقال تعالی : 
$ فل عاي لذبن رفوا لى أنُسهم ل فوا ِن رَحمَة الله » د الله يعفر الوب 
جَيعاً 4 [ الزمر : ۳ه ] فهذه في حق التائب ثب وهي تتناول الکفر وما دونه . 

قالوا' : وكيف يتوب العبد من الذنب ويعاقب عليه بعد التوبة ؟ هذا معلوم انتفاؤه 
في شرع الله وجزائه . 

قالوا : وتوبة هذا المذنب تسليم نفسه » ولا يمكن تسليمها إلى المقتول فأقام 
الشارع وليه مقامه » وجعل تسليم النفس إليه كتسليمها إلى المقتول » بمنزلة تسليم 
المال الذي عليه لوارثه » فإنه يقوم مقام تسلیمه للموروٹث . 

والتحقيق في المسأالة : أن القتل يتعلق به ثلاث حقوق : حق الله » وحق 
للمقتول » وحق للولي » فإذا سلم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي ندماً على ما 
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فعل » وخوفاً من الله »> وتوبة نصوحاً »> سقط حى الله بالتوبة » وحق الولي بالاستیفاء أو 
الصلح أو العفو . وبقي حق المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده التائب 
المحسن › ویصلح بینه ويله › فلا يبطل حق هدا » ولا تبطل توبة هذا . 

وأما مسألة المال فقد احتلف فيها » فقالت طائفة : إذا أدى ما عليه من المال إلى 
الرارٹ بریء من عهدته في الأخرة » كما برىء منها في الدنيا . 


وقالت طائفة : بل المطالبة لمن ظلمه بأخذه باقية عليه يوم القيامة » وهو لم 
يستدرك ظلامته بأخذ وارثه له » فانه منعه من انتفاعه به طول حیاته » ومات ولم ينتفع 
به . وهذا ظلم لم یستدرکه » و|نما ينتفع غیره باستدراکه » وبنوا على هذا آنه لو انتقل 
المال من واحد إلى واحد وتعدد الورثة . كانت المطالبة به للجميع » لأنه حت کان یجب 
عليه دفعه إلى كل واحد منهم عند كونه هو الوارث . وهذا قول طائفة من أصحاب مالك 
وأحمد . 

وفصل شيخنا رحمه اله بين الطاثفتين » فقال : إن تمكن الموروث من أخذ ماله 
أو المطالبة به فلم ياحذه حتى مات » صارت المطالبة به للوارث في الآحرة » كما هي 
كذلك في الدنیا » وإن لم یتمکن من طلبه وأخذه » بل حال پینه وبینه ظلماً وعدواناً » 
فالطلب له في الأخرة . 


وهذا التفصيل من أحسن ما يقال » فإن المال إذا استهلكه الظالم على الموروث 
وتعذر عليه أخذه منه صار بمنزلة عبده الذي قتله قاتل » وداره التي أحرقهاغيره » وطعامه 
وشرابه الذي أكله وشربه غيره . ومثل هذا إنما تلف على الموروث لا على الوارث › 
فحق المطالبة لمن تلف على ملكه . يبقى أن يقال . فإذا كان المال عقاراً أو أرضاً أو 
أعياناً قائمة باقية بعد الموت » فهي ملك الوارث يجب على الغاضب دفعها إليه كل 
وقت » فإذا لم يدفع إليه أعيان ماله استحق المطالبة بها عند الله تعالى كما يستجق 
المطالبة بها في الدنيا . 

وهذا سؤال قوي لا مخلص منه إلا بأن يقال : المطالبة لهما جميعاً » كما لو 
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غصب مالا مشتركاً بين جماعة استحق كل منهم المطالبة لحقه مئه » وكما لو استولى 
على وقف مرتب على بطون فابطل حق البطون كلهم منه کانت المطالبة يوم القيامة 
لجميعهم ولم يكن بعضهم أولى بها من بعض » والله أعلم . 


فصل : جريمة القتل 
ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة ٠‏ قال الله تعلو : ين أجل ذلك 
تا على بي إشرائيل آله من قل تفا بير فس أو فُسَاد في الأرْضٍ 
انما ا ل الاس جِمِيعاً » وَمَنْ أَحْيّاها انما احا الاس جَميعاً ) [ المائدة .[r:‏ 


وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس ‏ وقال : معلوم أن إثم قاتل مائة أعظم 
عند الله من إلم قاتل نفس واحدة » وإنما اتوه من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم 
والعقوبة » واللفظ يدل على هذاء ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء ء أله بجميع 
أحكامه . وقد قال تعالى : ( كام رم روهام ليوا إل ية أو ضخافا ) 
[ النازعات : 4٦‏ ] . وقال تعالى : $ كام يوم يرون مَايُوعَدود لم يبوا إلا سَاعَة ِن 
نهار [ الأحقاف : ٠١‏ ] وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار . 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل › 
ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله» . أي مع العشاء كما جاء في الفظ آخر. 
وأصرح من هذا قوله « من صام رمضان وأتبعه بست من شوال غکأنما صام الدهر»'. 
وقوله صلی الله عليه وسلم « من قرا : قل هو الله أحد فكأنما0خراً ثلث القرآن » ومعلوم أن 
ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به » فيكون قدرهما سواء » ولو كان قدر 
الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة في قيام الليل منفعة غير التعب 
والنصب وما وتي أحد بعد الإيمان ‏ أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه 
وسلم » وذلك فضل الله یژتیه من يشاء . 


فإن قيل : في أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعاً ؟ 
قیل ١‏ في وجوه متعددة : 
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أحدهما : أن كلا منهما عاص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم مخالف لأمره » 
متعرض لعقوبته » وكل منهما قد باء بغضب الله ولعنته » واستحقاق الخلود في نار 
جهنم » » وإعداده له عذاباً عظيما > وإنما التفاوت في دركات العذاب » فليس إثم من 
قتل نبياً أو إماماً عادلاً أو عالماً يأمر الناس بالقسط كإثم من قنل من لا مزية له من آحاد 
الناس . 

الثاني : آنهما سواء لاستحقاق إزهاق النفس . 

الالث : أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام » فإن من قتل نفساً بغير 
استحقاق » بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله » فإنه یجتریء على قتل کل من 

. ظفر به وأمكنه قتله ء فهو معاد للنوع الإنساني . 

ومنها : أنه يسمى قاتا أو فاسقاً أو ظالماً أو عاصياً بقتله واحداً » كما يسمى 
كذلك بقتله الناس جميعاً . 

ومنها : أن اللرسبحانه جعل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد 
الواحد إذا اشتكى' منه عضو تداعى له ساثر الجسد بالحمى والسهر . فإذا أتلف القاتل 
من هذا الجسد عضواً فكأنما أنلف ساثر الجسد » وآلم جميع أعضائه » فمن آذى مؤمناً 
واحداً فكأنما آذى جميع المؤمنين » وفي أذى جميع المؤمنين أذى جميع الناس » فإن 
لله يدافع عن التاس بالمؤمنين الذين بينهم ٠‏ فإيذاء الخفير إيذاء المخفور . وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم د لا تقتل نفس ظلماً بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمه ء لأنه أول من سن القتل » . ولم يجيء هذا الوعيد في أول زان ولا أول 
ارق ولا أول شارب مسكر . وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول 
قاتل » لأنه أول من سن الشرك ء ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ين لحي 
الخزاعي يعذب بأاعظم العذاب في النار ء لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه السلام . 
وقد قال تعالی : $ ولا تَكُونُوا اول گافر په ) [ البقرة : ٤۱‏ ] آي فيفتدې بكم من 
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بعدكم فيكون إثم كفره عليكم » وكذلك حکم من سن سئة سيثة فاتبع عايها . 

وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماعن النبي صلى اله عليه وسلم قال : 
١‏ يجي ء المقثول بالقاتل یوم القيامة » لاصیته وراسه بيده » وأوداجه تشخب دما › 
یقول : : يا رب » سل هذا : : فيم قتلني ؟ فذكروا لابن عباس التوبة › فتلا هذه الآية 
ل ومن يفل مُوينا عمد َجَرَاؤة جَهَمّ خالا فيا ۲ [ النساء : ٩۳‏ ] ثم قال : « ما 
نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة ؟ » . وقال الترمذي هذا حديث حسن . 

وفيه أيضاً : عن نافع قال « نظر عبد الله بن عمر يوماً إلى الكعبة » قال : ما 
أعظمك وأعظم حرمتك ٤‏ والمؤمنون عند الله أعظم حرمة منك » . قال : هذا حدیث 
حسن . 

وفي صحيح البمخاري عن سمرة بن جندب قال « أول ما ينتن من الإنسان بطنه 
فمن استطاع منکم أن لا یأکل إلا طيباً فليفعل » ومن استطا ع أن لا يحول بينه وبين الجنة 
ملء كف من دم أهراقه فليفعل » . 

وفي صحيحه أيضاً عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Yo:‏ 
يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً » . 

١ 

وذكر الببخاري أيضا عن أبن عمر فال « من ورطات الامور التي لا مخرج لمن أوقع 
نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله » . 

وقي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه « سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» . 

وفیهما أیضاً عنه صلی الله عليه وسلم « لا ترجعوا بعدي کفاراً يضرب بعضکم 
رقاب بعض » . 

۹ صحيح الببخاري عنه صلى الله عليه وسلم « من قتل معاهداً لم برح راثحة 

الجنة ٠‏ إن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً» . 
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هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه » فكيف عقوبة قاتل عبده 
المؤمن ؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً وعطشاً » 
فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها » فكيف 
عقوبة من حبس مؤمناً حتى مات بغير جرم ؟ وفي بعض السئن عنه صلى الله عليه وسلم 
« لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مؤمن بغير حق » . 
فصل : جريمة الزنى 
ولما كانت مفسدة الزنى من أعظم المفاسد » وهي منافية لمصلحة نظام 
۰ العالم في حفظ الأنساب > وحماية الفروج » وصيانة الحرمات » وتوقې ما 
يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس » من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته واخته 
وأمه » وقي ذلك خراب العالم . كانت تلي مفسدة القتل في الكبر » ولهذا قرنها الله 
سبحانه بها فی کتابه » ورسوله صلی الله عليه وسلم في سنه کما تقدم . 
قال الإمام أحمد : ولا أعلم بعد قل النفس شين أعظم من الزنى . وقد أكد 
سبحانه حرمته بقوله « وَالذِين لا يعون مال إلها خر ء ولا تلو الس التي حرم 
ال پالحنّء وَل يئود » ومن يفعَل ذلك ين اما » يضاف لَه العَذَابٌ يوم الام 
وَيَخْلّذ فيه مَهَاناً » إلا من ناب 4 [الفرقان : ۸ - ]۷١‏ . فقرن الزنى بالشرك وقتل 
انس ء وجمل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف » ما لم يرفع العبد موجب 
ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح > وقد قال تعالی : ظ ولا ربوا الزن إِنهُ كان 
فاجشة وَسَاءَ سياد 4 [الإسراء : [YY‏ . فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد 
تناهی قبحه حتى استقر فحشه في العقول . حتی عند کثير من الحيوان » كما ذكر 
البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون الأودي قال « رأيت في الجاهلية قرداً زنى 
بقردة » فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا » ثم أحبر عن غايته بأنه ساء سبيلا » 
فانه سپيل هلکة وبوار وافتقار في الدنيا › وعذاب وخزی ونکال في الآحرة » ولما كان 
نكاح أزواج الآباء من آقبحه حصه بمزيد ذم فقال ظ إن كان فَاجَِةَ وَمَفتاً وَسَاءَ سيا 4 
[ اللساء :] وعلق سبحانه فلاح العبد على حفظ فرجه منه ‏ فلا سبیل له | إلى الفلاح 
بدونه مته » فقال < فذ افلح المُوثون » اللِين هُمْ في صَلابَهم حَاشمُون » وَاللِينَ م 
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ن اللو مُعْرضونٌ : والِين هم للركا اعون » وَالذِينَ هم لِفُروجهم حاون إا" 
لى اجه اؤ ما ملكت امام َم عير ومين - إلى قوله فمن آبتفْیٰ ورَاءَ ذلك 
اولك هُمْ العَادُونَ ¢ [المؤمنون : ١‏ -۷] . 

وهذا يتضمن ثلاثة أمور : أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين » وأنه من 
الملومين » ومن العادين » ففاته الفلاح » واستحق اسم العدوان » ووقع في اللوم ء 
فمقاساة ألم الشهوة ومعاناتها أيسر من بعض ذلك 

ونظير هذا : أنه سبحانه ذم الإنسان » وأنه خلق هلوعاً لا يصبر على سراء ولا 
ضراء ء بل إذا مسه الخير منع وبخل » وإذامسه الشر جزع > إلا من استشت بعد ذلك من 
الناجين من خلقه » فذكر مهم : 3 الین هم لِفُرُوجهم حاون » إلا لى أزوَاجهمْ 
أو ممعت ايانم ْم خير ومين » من نى وَراء ك اوليك هم العاود ) 
[المعارج : ۲۹ - ]۳١‏ فأمر الله تعالی نبيه أن پأمر المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ 
فروجهم > وأن يعلمهم أنه مشاهد لأعمالهم ء > مطلع عليها هط بعلم خائنة الأعيْن ونا 
تفي الصْدُورُ » [غافر :4[ 

ولما كان بمدا ذلك من قبل البصر جل الأمر بغضه مقدماً على حفظ الفرج » فإن 
الحوادث مبدؤ ها من البصر » كما أن معظم النار من مستصغر الشرر » تتكون نظرة » ثم 
خحطرة » ثم حطوة ء ثم خطيئة ؟ ولهذا قيل : من حفظ هذه لأربعة أحرز دينه : 
اللحظات » والخطرات » واللفظات » والخطوات . فينبغي للعبد أن يكون بواب نفسه 
على هذه الأبواب الأربعة > ویلازم الرباط على ثخورها » فمنها يدخحل عليه العدو » 
فيجوس خلال الديار » ويتبر ما علا نتبيرا . 

فصل 0 مداخل المعاصى 
وأكثر ما تدحل المعاصي على العبد من هذه الأبواب الأربعة » فنذكر في كل 
باب منها فصلا یلیق به . 

فأما اللحظات : فيي رائد الشهوة ورسولها » وحفظها أصل حفظ الفرج › فمن 

آطلق بصره أورد نفسه موارد الهلكات . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تتبع 
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النظرة النظرة » فإنما لك الأولى » وليست لك الأخرى » . 
وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم « النظرة سهم مسهوم من سهام إبليس : 
فمن غض بصره عن محاسن امرأة لله أورث الله قلبه حلاوة إلى يوم يلقاه . هذا معنى 
الحديث . وقال ف غضوا أبصاركم واحفظرا فروجكم » . وقال « وإياكم والجلوس على 
الطرقات . قالوا يا رسول الله مجالسنا ء ما لنا بد منها . قال : إن كنتم لا بد فاعلين › 
فأعطوا الطريق حقه . قالوا : وما حقه ؟ قال : غض البصر» وكف الأذى » ورذ 
السلام » . 
والنظر أصل عامة الحوادث التي تصيب الإنسان » فالنظرة تولد خطرة ثم تولد 
الخطرة فكرة » ثم تولد الفكرة شهوة › ثم تولد الشهوة إرادة تقوى فتصير عزيمة جازمة » 
فيقع الفعل ولا بد » ما لم يمنع منه مانع . وفي هذا قيل « الصبر على غض البصر أيسر 
من الصبر على ألم ما بعده » قال الشاعر : 
كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم الثار من مستصغر الشرر 
كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كببلغ السهم بين القوس والوتر 
والعبد مادام اذ طرف يقابه في أعين العين موقوف على الخطر 
بسرور مقلته ما ضر مهجته لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 
ومن آفات النظر : أنه يورث الحسرات والزفرات الحرقات » فيرى العبد ما ليس 
قادرا عليه ولا صابراً عنه » وهذا من أعظم العذاب : أن ترى ما لا صبر لك عن بعضه » 
ولا قدرة على بعضه قال الشاعر : 
وكنت متى أرسلت طرفك رائداً لقلبك يوماً أتعبعك المناظر 
رأيت الذي لا كله أنت قادر علیه» ولا عن بعضه آنت صابر 
وهذا البيت يحتاج إلى شرح » ومراده : أنك تری ما لا تصبر عن شيء منه . ولا 
تقدر عليه › ء فان قوله « لا كله أنت قادر عليه » تفي لقدرته على الكل الذي لا يقي إلا 
بنفي القدرة عن كل واحد واحد . 
کم من ارسل لحفانه فما اقلعت إلا وهر ینشحط پینهن قلا » اتیل : 
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باناظراًء ماأقلعت لحظاته حتى تشحط بيشهن قتيلا 
ولي من ابيات : 
مل السلامة فاغتدت لحظاته وقفاً على طلل يظن جميسلا 
ما زال يتبع إثره لحظاته حتی تشحط بينهس قستيسلا 
ومن العجب أن لحظة الناظر سهم لا يصل إلى المنظور إلبه ‏ حتى يتبوأ مكانا من 
قلب الناظر » ولي من قصيدة : 
يا باعث الطرف يرتاد الشفاء له احبس رسولك » لا يأتيك بالعطب 
وأعجب من ذلك . ن النظرة تجرح القلب جرحأ » فيتبعها جرحاً على جرح ثم لا 
يمنعه ألم الجراحة من استدعاء تكرارها . ولي أيضأً في هذا المعنى : 
مسا زلت تنبع نظرة في نظرة في إثشر كل مليحة ومليح 
وتظن ذاك دواء جرحك وهو في ال ستحقیق تجریح على تڄریح 
وقد قيل إن حبس اللحظات أيسر من دوام الحسرات . 
فصل : الخطرة 
وأما الخطرات : فشأنها أصعب » فإنها مبدأ الخير والشرء ومنها تتولد 
الإإرادات والهمم والعزائم » فمن راعى خطراته ملك زمام نفسه وقهر هواه › 
ومن غلبته حطراته فهواه ونفسه له غلب . ومن استهان بالخطرات قادته قهراً إلى 
الهلكات . ولا تزال الخطرات تتردد على القلب حتى تصير ملي ( كَسَرّاب قِيعةٍ 


و تل 


ge‏ 5 و ت Ty‏ 42 4 الله فوا ا اله 
بحسبه الظمان ماءٌ » حتى إذا جاءه لم يده شيئا » ووجد عنده فوفاه ج به »ر 
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سريم اساب ٠‏ [النور : ۴۹] وأخس الناس همة » وأوضعهم نفساً من رضي 
الحقائق بالأماني الكاذبة » واستجلبها لنفسه » وتحلى بها » وهي لمر اله رؤوس أمرال 
المفلسين » ومتاجر البطالين وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل بزورة 
الخيال » ومن الحقائق بكواذب الآمال » كما قال الشاعر : 
أماني من سعدى رواء على الظى) سقتنا بها سعدى على فلم برداً 
منى إن تكن أحسن المنى وإلافقد عشنابهازمشا رغسدا 

وهي أضر شيء على الإنسان » ويتولد منها العجز والكسل » وتولد التفريط 
والحسرة والبدم . والمتمني لما فاتته مباشرة الحقيقة بجسمه حول صورتها في قلبه » 
وعانقها وضمها إلبه » فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره » وذلك لا يجدي 
. عليه شيئا » وإنما مثله مثل الجائع والظمان يصور في وهمه صورة الطعام والشراب » 
وهو لا يأكل ولا يشرب . والسكون إلى ذلك واستجلابه يدل على خساسة النفس 
ووضاعتها . وإنما شرف النقس وزكاؤ ها » وطهارتها وعلوها بأن ينفي عنها كل خطرة لا 
حقيفة لها » ولا يرضى أن يخطرها بباله » ويأنف لنقسه منها . 

ثم الخطرات بعد اقسام ندور على أربعة أصول : خطرات يستجلب بها منافع 
دنیاه » ونخحطرات یستدفع بها مضار دنیاه › وخطرات یستجلب بها مصالح الحرته » 
وخحطرات يستدفع بها مضار اخرته . 

نلیحصر العبد حطراته وأفکاره وهمومه في هله الأقسام الأربعة ‏ فإذا انحصرت 
له فیا فما أمکن اجتماعه منها.ءلم يتركه لغيره » وإذا تزاحمت عليه الخطرات لتزاحم 
متعلقاتها قدم الأهم فالأهم الذي يخشى فوته › وأخر الذي لیس باهم ولا يخاف فوته . 

بقي قسمان أخحران » أحدهما : مهم لا يفوت . والثاني : غير مهم ولكنه 
يفوت » ففي كل منهما ما يدعو إلى تقديمه » فهنا يقع التردد والحيرة » فإن قَدَمٌ المهم 
خشي فوات ما دونه ون قدم ما دونه فاته الاشتغال به عن المهم » وكذلك يعرض له 
أمران لا يمكن الجمع بينهما » ولا يحصل أحدهما إلا بتفويت الآخر » فهذا موضع 
استعمال العقل والفقه والمعرفة » ومن ههنا ارتفع من ارتفع » وأنجح من أنجح »› 
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وخاب من خحاب» وأكثر من ترى ممن يعظم عقله ومعرفته يؤثر غير المهم الذي لا يفوت 
على المهم الذي يفوت » ولا تجد أحداً يسلم من ذلك» ولكن مستقل ومستكثر . 

والتحكيم في هذا الباب للقاعدة الكبرى التي عليها مدار الشرع والقدر » وإليها 
مرجم الخلتق والأمر » وهي إيثار أكبر المصلحتين وأعلاهما » وإن فاتت المصلحة التي 
هي دونها » والدخول في آدنى المفسدتين لدفع ما هو أكبر منها ؛ فيفوت مصلحة 
لتحصيل ما هو أكبر منها » ويرتكب مفسدة لدفع ما هو أعظم منها . 

فخطرات العاقل وفكره لا يجاوز ذلك » وبذلك جاءت الشرائم » ومصالح الدنيا 
والآخرة لا تقوم إلا على ذلك » وأعلى الفكر وأجلها وأنفعها : ما كان لله والدار الآخرة › 
فما"کان الله فهو أنواع . 

أحدها : الفكرة في أياته المنزلة وتعقلها » وفهم مراده منها » ولذلك آنزلها الله 
تعالی لا لمجرد تلاوتها > بل التلاوة وسيلة . قال بعض السلف : أنزل القرآن ليعمل 
به » فاتخځذوا تللاوته عملا . 

الثاني : الفكرة في آياته المشهودة والاعتبار بها » والاستدلال بها على أسمائه 
وصفاته » وحکمته » و[حسانه » وبره » وجوده » وقد حض الله سبحانه عباده على 
التفكر في آياته وتدبرها وتعقلها وذم الغافل عن ذلك . 

الثالث : الفكرة في آلائه وإحسانه » وإنعامه على خلقه بأصناف النعم ؛:وسعة 
رحمته ومخفرته وحلمه . | 

وهذه الأنواع الثلاثة تستخرج من القلب معرفة الله ومحبته وخوفه ورجاءه » ودوام 
الفكرة في ذلك مع الذكر يصبغ القلب في المعرفة والمحبة صبغة تامة . 

الرابع : الفكرة في عيوب النفس وافاتها » وفي عيوب العمل » وهذه الفكرة 
عظيمة النفع » وهي باب لكل خير » وتأثيرها في كسر النفس الأمارة بالسوء » ومتى 
كسرت عاشت النفس المطمئنة وانبعثت وصار الحكم لها » فحي القلب ودارت 
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کلمته في مملکته وبث آمراءه وجنوده في مصالحه : 

الخامس : الفكرة في واجب الوقت ووظيفته 9 جمع الهم کله عليه » فالعارف 
ابن وقته » فإن أضاعه ضاعت عليه مصالحه كلها » فجميع المصالح إنسا تنشا من 
الوقت ۽ وان ضیعه لم یستدرکه آبداً . 


قال الشافعي رضي الله عنه « صحبت الصوفية فلم أستفد منهم سوى حرفين : 
أحدهما قولهم : الوقت سيف » فإن قطعته وإلا فطعك . وذكر الكلمة الأخرى : 
ونفسك إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل » > فوقت الإإنسان هو عمره في 
الحقيقة » وهو مادة حياته الأبدية في النعيم المقيم > ومادة معيشته الضنك في العذاب 
الأليم ء وهويمر أسرع من السحاب » فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره » وغير 
ذلك لیس محسوباً من حیاته وإن عاش فيه عاش عيش البهائم » > فإذا قطع وقته في الخفلة 
والسهو والأماني الباطلة » وكان خير ما قطعه به النوم والبطالة » فموت هذا خير له من 
حياته » وإذا كان العبد وهو في الصلاة لیس له ( من صلاته ) إلا ما عقل منها » فليس له 
من عمره إلا ما كان فيه بالله ولله وما عدا هذه الأقسام من الخطرات والفكر » فإما وساوس 
شيطانية » وإما أماني باطلة وخدع كاذبة » بمنزلة خواطر المصابين في عقولهم من 
السكارى والمحشوشين رالموسوسين ولسان حال هؤلاء يقول » عند انکشاف 
الحقائق : 

إن کان منزلتي في الحشر عندكم ما قد لقيت» فقد ضيعت أيامي 
امنية ظفرت نفسي بها زمناً واليوم أحسبها أضغاث أحلام 
واعلم أن ورود الخاطر لا يضر » ونما بضر استدعاۇؤ ه وماحادثته » فالخاطر کالمار 
على الطريق فإن تركته مر وانصرف عنك » وإن استدعیته سحرك بحدیثه وخدعه 
وغروره » حف شيء على النفس الفارغة الباطلة » وأثقل شي ء على القلب والنفس 
الشريفة السماوية المطمثنة . 
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وقد رکب الہ سبحانه في الإنسان نفسين . نفساً أمارة » ونفساً مطمثنة ۽ وهما 
متعادیتان . ٭ فکل ما حف على هذه ثقل على هذه » وکل ما التذت به هذه تألمت به 
الاخری > فليس على النفس الأمارة أشق من العمل له وإيثار رضاه على هواها » وليس 
لها أنفع منه » وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وما جاء به داعي 
الهرى . وليس عليها شيء أضر منه . والملك مح هذه عن يمنة القلب » والشيطان مع 
تلك عن يسرة القلب » والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن يستوفي أجلها من 
الدنيا » والباطل كله يتحيز مع الشيطان والأمارة » والحق كله يتحيز مع الملك 
والمطمئنة » والحرب دول وسجال » والتصر مع الصبر » ومن صبر وصابر ورابط واتقى 
الله فله العاقبة في الدنيا والأخرة » وقد حكم الله تعالى حكماً لا يبدو أبداً : أن العاقبة 
للتقوى . والعاقبة للمتقين » فالقلب لوح فارغ » والخواطر نقوش تنقش فيه » فكيف ٠‏ 
ليق بالعاقل أن تکون نقوش لوحه ما بين كذب وغرور وخدع » وأماني باطلة » وسراب 
لا حقيقة له ؟ فأي حكمة وعلم وهدى ينتقش مع هذه النقوش ؟ وإذا أراد أن ينقش ذلك 
في لوح قلبه كان بمنرلة كتابة العلم النافع في محل مشغول بكتابة ما لا منفعة فيه » فإن 
لم يغرغ القلب من الخواطر الردية لم تستقر فيه الخواطر النافعة » فإنها لا تستقر إلا في 
محل فارغ » كما قیل : ٍ 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغأ فتمكنا 

وهذا كثير من أرباب السلوك بنوا سلوكهم على حفظ الخواطر » وأن لا يمكنوا 
حاطراً يدحل قلوبهم » حتى تصير القلوب فارغة قابلة للكشف وظهور حقائق العلريات 
فيها » وهؤ لاء حفظوا شيئ وغابت عنهم أشياء » فإنهم أخلوا القلوب من أن يطرقها خاطر 
فبقيت فارغة لا شيء فيها » فصادفها الشيطان خالية ‏ فبذر فيها الباطل في قزالب 
أوهمهم أنها أعلى الأشياء وأشرفها » وعوضهم بها عن الخواطر التي هي مادة العلم 
والهدى ٠‏ وإذ خلا القذب عن الخواطر جاء الشيطان فوجد المحل خاليا ءفشغله بما 
يناسب حال صاحبه » حيث لم يستنطع أن يشغله بالخواطر السفلية » فشغله بإرادة 
التجريد والفراغ من الإرادة التي لا صلاح للعبد ولا فلاح إلا بأن تكون هي المستولية 
على قلبه > وهي إرادة مراد الله الديني الأمري الذي يحبه ويرضاه » وشغل القلب 


۱4 


واهتمامه بمعرفته على التفصيل به » والقيام به وتنفيذه فيي الخلق » والتطرق إلى ذلك › 
والتوصل إليه بالدخحول في الخلق لتنفيذه » فيضلهم الشيطان عن ذلك بأن دعاهم إلى 
تركه وتعطيله من باب الزهد في خواطر الدنيا وأسبابها . وأوهمهم أن كمالهم في ذلك 
التجريد والفراغ . وهيهات هيهات إنما الكمال في امتلاء القلب من الخراطر والإرادات 
والفكر في تحصيل مراضي الرب تعالى من العبد ومن الناس والفكر في طرق ذلك 
والتوصل إليه » فأكمل الناس أكثرهم خحواطر وفكراً وإرادات لذلك » كما أن أنقص 
الناس أكثرهم خواطر وفكراً وإرادات لحظوظه وهواه أين كانت » والله المستعان . 
ولهذا فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كانت تتزاحم عليه الخواطر في 
مراضي الرب تعالى » فربما استعملها في صلاته » وکان يجهز جيشه وهو في الصلاة » 
فيكون قد جمع بين الجهاد والصلاة وهذا من باب تداخل العبادات في العبادة الواحدة . 
وهو باب عزيز شريف » لا يعرفه إلا صادق حاذق الطلب » متضلع من العلم عالي 
الهمة . بحيث تدخحل في عبادة يظفر فيها بعبادات شتى . وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء . 
۰ فصل : اللفظات 
وأما اللفظات : فحفظها بأن لا يخرج لفظة ضائعة » بأن لا يتكلم إلا فيما 
يرجو فيه الربح والزيادة في دينه » فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر : هل فيها 
ربح وفائدة ام لا ؟ فإن لم يكن فيها ربح آمسك عنها» وإن کان فیها ربح نظر : هل 
تفوت بها كلمة هي أربح منها ؟ فلا يضيعها بهذه » وإذا أردت أن تستدل على ما في 
القلب فاستدل عليه بحركة اللسان » فإنه يطلعك على ما في القلب » شاء صاحبه أم أبى . 
قاله يحيى بن معاذ « القلوب كالقدورتغلي بما فيها » وألستتها مغارفها » . فانظر 
إلى الرجل حين يتكلم فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه » حلو وحامض » وعذب 
واجاج » وغير ذلك » ويبين لك طعم قلبه اغتراف لسانه أي كما تطعم بلسانك طعم ما 
في القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته » كذلك تطعم ما في قلب الرجل من لسانه » 
فنذوق ما في قلبه من لسانه كما تذوق ما في القدور بلسانك . ٠‏ 
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في حديث أنس المرفوع « لا يستفيم إيمان عبد حتى يستقيم .قلبه » ولا يستقيم 
قلبه حتى يستقيم لسانه » . وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس 
انار ؟ فقال « الفم والفرج » . قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد سأل معاد 
النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجئة ويباعده من النار » قأخبره اللبي 
صلی الله عليه وسام برأسه وعموده وذروة سنامه » ئم قال : ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ 
قال : بلی یا رسول الله » فاخذ بلسان نفسه ثم قال : كف عليك هذا » فقال : وإنا 
لم انحذون ہما نتکلم به ؟ فقال : كلتك امك یا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم - 
أو على مناخرهم - إلا حصائد السنتهم » قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم 
والزنى والسرقة وشرب الخمر » ومن النظر المحرم وغير ذلك » ويصعب عليه التحفظ 
من حركة لسانه » حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة » وهو يتكلم 
بالكلمات من سخط الله لا يلقى لها بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق 
والمغرب » وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم » ولسانه يفري في . 
أعراضص الأحياء والأموات » ولا يبالي ما يقول . 

وإذا أردت أن تعرف ذلك فانظر فيما رواه مسلم في صحيحه من حدیٹ جندب بن 
عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان › 
فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان ؟ قد غفړت له وأحبطت 
عملك » فهذا العابد الذي قد عبد الله ما شاء أن يعبده أحبطت هذه الكلمة الراحدةعمله 
کله . 

وفي حديث أبي هريرة نبحو ذلك » ثم قال أبو هريره « تكلم بكلمة أوبقت"دنياه 
رواحرته » . 


)١‏ فري الجلد : مزقه 
) أوبقت : أهلکت . 
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وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم « إن العبد 
بالكلمة من سخط الله لا يلقی لها بالا يهوى بها في نار جهنم » . وعند مسلم « إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب » . 

وعند الترمذي من حديث بلال بن الحارث المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم 
« إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله بها 
رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما 
بلفْت » فیکتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه » وكان علقمة يقول : كم من كلام قد 
رجل : أبشر بالجلة ۰ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدرياف ؟ فلعله تكلم فيما 
لا يعنيه » أو بخل بما لا ينقصه » قال : حدیٹ حسن . 

£ 
وفي لفظ « إن غلاما استشهد يوم احد » فوجد على بطله صخرة مربوطة من 
٣‏ 

الجوع › فمسحت امه التراب عن وجهه » وقالت : هنيئا لك يا بني ء لك الجنة » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : وما يدريك ؟ لعله کان بتکلم فما لأ يعنيه » ويمنع ما لا 
يضره ‏ . 

وفي الصحيحين من حديث بي هريرة يرفعه « من کال يؤمن بالل واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت » . 

وفي لفظ لمسلم « من كان يمن بالله واليوم الآخر فإذا شهد أمرأً فليتكم بخير أو 
لیسکت » . 

وذكر الترمذي بإسناد صحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « من حسن إسلام 
المرء تركه ما لا يعنيه » . 


وعن سفیان بن عبد الله الثقفي قال : قلت يا رسول الله : قل لي في الإسلام قولا 
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لا أسأل عنه أحدا بعدك ء قال : قل آمنت بالل ثم استقم » قلت : يا رسول الله ماأحوف 
ما تخاف علي ؟ فاخ بلسان نفسه > ثم قال : « هذا » والحدیٹث صحيح . 

وعن ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
د کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا أمراً بمعرؤف » أو نهباً عن منكر » أو ذكراً لله عز 
وجل » قال الترمذي : حديث حسن . وفي حديث آخر « إذا أصبح العبد فإن الأعضاء- 
كلها تكفر اللسان » تقول : اتق فينا فإنما نحن بك » فإذا استقمت استقمنا » وإن 
اعوججت اعروججنا » . 

وقد كان السلف يحاسب أحدهم نفسه في قله : يوم حار » ويوم بارد » ولقد 
رؤ ى بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسثل عن حاله فقال : أنا موقوف على كلمة 
قلتها » قلت ما أحوج الناس إلى غيث » فقيل لي : وما يدريك ؟ آنا أعلم بمصلحة 
عبادي . وقال بعض الصحابة لجاريته يوماً : هاتي السفرة نعبث بها » ثم قال : أستخفر 
الله ما أتكلم بكلمة إلا وأنا أحطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا 
زمام » أو كما قال : وأيسر حركات الجوارح حركة اللسان وهي أضرها على العبد . 

واحتلف السلف والخلف هل يكتب جميع ما يلفظ به أو الخير والشر فقط ؟ على 
قولين أظهرهما الأول . 

وقال بعض السلف : کل کلام ابن آدم عليه لا له إلا ما کان من الله وما والاء() 
وكان الصذيق رضي الله عله يمسك على لسانه ويقول : هذا أوردني:الموارد » والكلام 
أسيرك » فإذا خرج من فيك صرت أنت أسيره . وال عند لسان كل قأئل ظط ما يلْفْظٌ ِن 
قول إلا ديه ريب ميد ) [ق : 1۸] . 

وفي اللسان آفتان عظيمتان , إن حلص من إحداهما لم يخلص من الأخرى : آفة 


(۱) أي وما تېع ذكر الله . 


A 


الكلام » وآفة السكوث » وقد يكون كل منهما أعظم إثماً من الأاخرى في وقتهاء 
فالساکت عن الحق شيطان أخرس » عاص له » مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه . 
والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله » وأكثرالخلق منحرف في كلامه وسكوته » فهم 
بين هذين النوعين وأهل الوسط - وهم أهل الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن 
الباطل » وأطلقوها فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة » فلا ترى أحدهم يتكام بكلمة 
تذهب عليه ضائعة بلا منفعة » فضلا أن تضره في أحرته » وإن العبد ليأتي يوم القيامة 
بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها » ویأتی بسيئات أمثال الجبال 
فیجد لسانه قد هدمها من كثرة ذکر الله وما اتصل به . ۰ 
فصل : الخطوات 

وأما الخطوات : فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه » فان لم يكن 

في خحطاه مزید ثواب فالقعود عنها خير له » ویمکنه أن یستخرج من کل مباح 
يخطو إليه قربة ينويها لله » فتقع خحطاه قربة . 

ولما كانت العثرة عثرتين : عثرة الرجل > وعثرة اللسان جات إحداهما قريئة 

لأخری في قوله تعالی : واد الرَحمْنٍ الي بمْشون على الأزْضر, هونا وإذا 
خاطَبَهُم الجَاملون الوا سَلماً 4 [ الفرقان : ۳ ] فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم 
وخطواتهم » کما ج ! بين اللحظات والخطوات في قوله تعالی : يلم خابنة الأعين 
رمَا تَخفِي الصْدُورُ 4 [ غافر :4[ 


وها کله ذکرناه مقدمة بین يدي تحریم الفواحش ووجوب حفظ الفرج ۾ وقل 
قال صلى الله عليه وسلم « أكثر ما يدخل الناس الثار : الفم والفرج » . 


وفي الصحيحین عنه صلی الله عليه وسلم « لا يحل دم آمریء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث : الب الزاني . والنفس بالنقس والتارك لدینه المفارق للجماعة » . وهلا 
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الحديث في اقتران الزنى بالكفر وقتل النفس نظير الأية التي في الفرقان » ونظير حديث 
ابن مسعود . 

بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعاً » والذي بيه » فالزنى أكثر وقوعا 
من قتل النفس . وقتل النفس أكثر وقوعاً من الردة » وأيضاً فإنه انتقل من الأكبر إلى ماهر 
أكبر منه » ومفسدة الزنى مناقضة لصلاح العالم » فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على 
أهلها وزوجها وأقاربها » ونكست رؤوسهم بين الناس وإن حملت من الزنى › فن قتلت 
ولدها جمعت بين الزنى والقتل » وإن حملته على الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا 
ليس منهم › فورٹهم وليس منهم » ورأهم وخلا بهم وانتسب إليهم ولیس منهم » إلى 
غير ذلك من مفاسد زناها ء وأما زنى الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا » وإفساد 
المرأة المصونة » وتعريضها للتلف والفساد » وفي هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين › 
وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة » فكم في الزنى من استحلال لحرمات » 
وفوات حقوق » ووقو ع مظالم ! . 

ومن خاصيته : أنه يوجب الفقر » ويقصر العمر » ويكسو صاحبه سواد الوجه 
وثوب المقت بين الناس . 

ومن خحاصيته أيضاً : أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمته » ويجلب الهم والحزن 
والخوف » ويباعد صاحبه من الملك ويقربه من الشيطان » فليس بعد مفسدة القتل 
أعظم من مفسدته » ولهذا شر ع فيه القتل على أشنع الوجوه وأفحشها وأصعبها » ولوبلغ 
العبد أن آمرأته أو حرمته فتلت کان أسهل عليه من أن يبلغه أنها زنت . 

وقال سعد بن عبادة رضي الله عنه « لوریت رجلا مع آمرآتي لضربته بالسيف غير 
مُصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال « تعجبون من غيرة سعد ؟ والله 
لأنا أغير منه » والله أغير مني » ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » 
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وفي الصحيحين أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الله يغار » » وإن المؤمن 
يغار » وغيرة الله آن ياتي العبد ما حرم عليه » . 

وفي الصحيحين أيضاً عنه صلى الله عليه وسلم « لا أحد أغير من الله » من أجل 
ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ولا أحد أحبٌ إليه العذر من الله » من أجل 
ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » ولا أحد أحب إليه المدح من الله » ومن أجل ذلك 
نی على نفسه » . 

وفي الصحيحين في خطبته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال : « ڀا 
أمة محمد والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته ء يا أمة محمد » والله أو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » ثم رفع يديه وقال : اللهم هل 
بلغت ؟ ) . 

وفي .ذكر هذه الكبيرة بخصوصها عقب صلاة الكسوف.سر.بديع لمن تأمله » 
وظهور الزنى من آمارات خحراب العالم » وهومن شراط الساعة » كما في الصحيحين 
عن أنس بن مالك أنه قال « لاحدثنكم حديثاً لا يحدثكموه أ-حد بعدي » سمعته من البي 
صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من أشراط الساعة أن 
يرفع العلم » ويظهر الجهل » ويشرب الخمر » ويظهر الزنى » ويقل الرجال » وتكثر 
النساء حتى يكون لخمسين آمرأة القيم الواحد » . 

وقد جرت سنة .الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنى يغضب الله سبحانه 
وتعالى ويشتد غضبه » فلا بد أن يو ثر غضبه في الأرض عقوبة » قال عبد الله أبن مسعود 
« ما ظهر الربى والزنى في قرية إلا أذن الله بإهلاکها » ورأی بعض آحبار بني إسرائیل ابنه 
يغمز آمرأة فقال : مهلا يا بني » فصزع الأب عن سريره فانقطع نخاعه » وأسقطت 
آمرأته » وقيل له « هكذا غضبك لي ؟ لا یکون في جنسك خير أبداً» . 

وحص سبحانه حد الزنی من بين الحدود بثلاثٹ خحصائص : 

آحدهما : القتل فيه بأشنع القتلات » وحيث خففه جمع فيه بين العقوبة على 
البدن بالجلب وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة . 


1۷٦ 


الثاني : نه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه » بحيث تمنعهم من إقامة 
الحد عليهم › » فانه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هله العقوبة فهو أرحم بكم » ولم 
تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة > فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة 
أمره . 

وهذا - وإن كان 'عاماً في ساثر الحدود - ولكن ذكر في حد الزنى خاصة لشدة 
الحاجة إلى ذكره » فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما 
يجدونه على السارق والقاذف وشأرب الخمر › > فقلوبهم ترحم الزاني أکثر مما ترحم 
غيره من أرباب الجرائم » والواقع شاهد بذلك » فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم 
على تعطیل حد اللہ 

وسبب هذه الزحمة : أن هذا ذلب يقع من الأشراف والأوساط والأراذل»" وفي 
النفوس أقوى الدواعي إليه» والمشارك فيه كثير » وأكثر أسبابه العشق » والقلوب مجبولة 
على رحمة العاشق » وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة » وإن كانت الصورة 
المعشوقة محرمة.عليه + ولا يستنكر هذا الأمر : فإنه مستقر عندما شاء الله من أشباه 
الأنعام » ولقد حكى لنا من ذلك شيئاً كثيراً نقاص العقولى كالخدام والنساء . 

وأيضاً فإ هذا ذنب.غالب ما بقع مع التراضي من الجانبين » ولا يقع فيه من 
العدوان والظلم والاغتصاب ما تنفر النفوس منه » وفي التفوس شهوة غالبة له فيصور 
ذلك لها فتقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد » وهذا كله من ضعف الإيمان › وكمال 
الإيمان أن تقوم به قوة يقيم بها أمر الله ورحمة يرحم بها المحدود » فيكون موافقا لربه 
تعالى في أمره ورحمته . 

الثالث : أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المژمنين › فلا يكون في 
حلوة بحيٹ لا يراهما أحد › وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر » وحد 
المحصن مشتق من عقوبة الله تعالى لقوم لوط بالقذف بالحجارة » وذلك لاشتراك الزنى 
واللواط في الفخش » وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره » فإن في 
اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد » ولأن يقتل المفعول به خير له من أن 
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یژتی » فإنه یفسد فساداً لا یرجی له بعده صلاح بدا » ویذهب خیره کله » وتمص 
الأرض ماء الحياء من وجهه » فلا يستحيى بعد ذلك من الله ولا من خلقه » وتعمل في 
قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن . 

وقد اخحتلف الناس : هل يدخل الجنة مفعول به ؟ على قولين » سمعت شيخ 
الإسلام يحكيهما . 

والذين قالوا لا يدخحل الجنة احتجوا بأمور : 

منها : أن اللبي صلى الله عليه وسلم فال « لا يدخحل الجنة ولد زنية » فإذا كان هذا 
حال ولد الزنى مع أنه لا ذنب له في ذلك » ولکنه مظتة کل شر وخبث » وهو جدیر أن لا 
يجىء مئه خير أبداً » لأنه مخلوق من نطفة خبيثة » وإذا كان الجسد الذي تربى على 
الحرام » النار أولى به » فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام ؟ 

قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنى » وأخزى وأخبث وأوقح» وهو جدير أن لا 
یوفق لخیر » وأن یحال بینه وبینه » وکلما عمل خیراً قیض الله له ما يفسده عقوبة له › 
وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في کبره شر مما کان » ولا يوقق لعلم نافع 
ولا عمل صالح ولا توبة نصوح . 

والتحقيق في المسألة أن يقال : إن تاب المبتلي بهذا البلاء وأناب ورزق توبة 
نصوحاً وعمل صالحاً » وکان في کبره خيراً منه في صغره » وبدل سیثاته پبحسنات » 
وغسل على ذلك عنه بأانواع الطاعات والقربات » وغض بصره وحفظ فرجه عن 
المحرمات » وصدق الله في معاملته » فهذا مغفور له > وهو من أهل الجنة » فإن الله 
يغفر الذنوب جميعاً » وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب » حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه 
والسحر والكفر وغير ذلك » فلا تقصر عن محو هذا الذنب » وقد استقرت حكمة الله 
تعالی به عدلاً وفضادٌ أن « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » وقد ضمن الله سبحانه لمن 
تاب من الشرك وقتل النفس والزنی أنه یدل سیثاته حسنات › وھذا حکم عام لکل قائب 
من کل ذنب » وقد قال تعالي, : 3 أل اماي الدين روا لى امهم لا تفتطوا من 
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رَحْمَةٍ اللو إن الله يعفر الذنُوبَ جَميعاًء إن هُوّ العَُورُ الرَجِيمٌ [الزمر: ٠۴‏ ] فلا 


YA 


يخرج من هذا العموم ذنب واحد » ولكن هذا في حق التائبين خحاصة 

وأما المفعول به إن كان في کبره شرا مما كان في صغره : لم يوفق لتوبة نصوح ولا 
لعمل صالح > ولا استدرك ما فات-. ولا أبدل السيئات بالحسنات » فهذا بعيد أن يوفق 
عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة » عقوبة له على عمله » فإن الله سبحانه وتعالى 
يعاقب على السيئة بسيئة أخرى » وتتضاعف عقوبة السيثات بعضها ببعض » كما يئيب 
على الحسنة بحسنة أحرى . 


وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجسدتهم يحال پينهم وبين حسن 
الخاتمة » عقوبة لهم على أعمالهم السيئة . 

قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله : 

« واعلم أن لسوء الخاتمة - أعاذنا الله منها أسباباً ¿ ولها طرق وأبواب » أعظمها 
الانكباب على الدنيا » والإعراض عن الاخر ى » والإقدام والجرأة على معاصي الله عز 
وجل » وريما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية » وجانب من 
الإعراض ء ونصيب من الجرأة والإقدام فملك قلبه » وسبی عقله › واطفاً وره › 
وأرسل عليه حجبه ۽ فلم تنفع فيه تلكرة ولا نجحت فيه موعظة » فربما جاعه الموت 
على ذلك ۽ فسمع النداء من مکان بعيد ۽ فام ب يتبين المراد » ولا علم ما أراد » وإن كرر 
عليه الداعي وأعاد . 

ولا علم ما أراد » وإن كرر عليه الداعي وأعاد . 

قال : وروی أن بعض رجال الناصر نزل به الموت » فجعل ابنه يقول : قل لا إل 
إلا الله » فقال : الناصر مولاي فأعاد عليه القول › فأعاد مشل ذلك › ثم أصابته 
غشية ء فلما أفاق قال : الناصر مولاي . وکان هذا دأبه » كلما قیل له لا إله إلا الله › 
قال : الناصر مولاي ء ثم قال لابنه : يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك » والقتل 
القتل » ثم مات . قال عبد الحق : وقيل لآخحر- ممن أعرفه - قل لا إله إلا الله فجعل 
يقول : الدار الفلانية آصلحرا فیا كذا » والبسستان والفلاني افعلوا في کذا . 
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قال : وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي آن أحدث به عند أن رجلا نزل به الموت » 
فقيل له : قل لا إله إلا الله » فجعليقول بالفارسية : ده يازده ده وازدة » تفسيره : عشرة 
بأاحد عشر » وقيل لآحر : قل لا إله إلا الله ء فجعل يقول : أين الطربق إلى حمام 

قال : وهذا الكلام له قصبة ۽ وذلك أن رجلا کان واقفاً بإزاء داره » وکان بابها یشبه 
باب هذا الحمام > فمرت به جارية لها منظر » فقالت : أين الطريق إلى حمام منجاب ؟ 
فقال : هذا حمام منجاب › فدخلت الدار ودحل وراءها . فلما رأت نفسها في داره 
وعلمت أنه قد حدعها أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه . وقالت له : يصلح أن 
یکون معنا ما يطب به عيشنا وتقر به عيوننا » فقال لها : الساعة آتيك بكل ما تريدين 
وتشتهین » ونحرج وتركها في الدار » ولم يغلقها » فأخذ ما يصلح ورجع ي فوجدها قد 
خرجت وذهبت » ولم تخنه في شيء, فهام الرجل وأكثر الذكر لها » وجعل يمشي في 
الطرق والأزقة ويقول : 

يا رب قائلة يوماً » وقد تعبت . كيف الطريق إلى حمام منجاب 

فبينما هو يوماً يقول ذلك » وإذا بجارية أجابته من طاق : 

هلا جعلْت سریعاً إذ ظفرت بها حرزاً على الدار أو قفلا على الباب 

فازداد هیمانه واشتد › ولم يزل على ذلك » حتی کان هذا البيت آخر كلامه من 
الدنيا . 

ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح » فلما أصبح قيل له : كل هذا خوفاً من 
الذتوب؟ فأذ تبة من الأرض » وقال : الذنوب أهون من هذا » وإنما أبكي من خوف 
( سوء ) الخاتمة . 

وهذا من أعظم الفقه : أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت › فتحول بينه 
وبين الخاتمة الحسني 


وقد ذكر الإمام أجمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعلل يغمى عليه ثم يفيق 
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يقرأ ل وَنقَلَبُ E]‏ وأبصَارَمُم تنا لم يووا په اول م مرو“ رَنذرْهُمْ في طفيانيم 
يعْمهون ‏ [ الأنعام : [N‏ 

فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن يكون حجاباً بينهم وبين الخاتمة الحسلى . 

قال : واعلم أن سوء الخاتمة ‏ أعادنا الله تعالى منها - لا تكون لمن استقام ظاهره 
وصلح باطنه » ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمدء > وإنما تكون لمن له فساد في العقد 
أو إصرار على الكبائر ء وإقدام على العظائم » فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به 
الموت قبل التوبة » فیاحذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة » فيظفر به 
الشيطان عند تلك الصدمة » ويختطفه عند تلك الدهشة » والعياذ بال . 

فال : ویروی أنه كان بمصر رجل يلزم مسجد للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاءة 
وأنوار العبادة » فرقي وما المنارة على عادته للاذان » رکان تحت المنارة دار لنصراني 
فاطلع فیها فرای أبنة صاحب الدار فافتتن بها › فترد الأذان» ونزل إليها » ودخحل 
الدار عليها » فقالت له : ما شأنك » وما ترید ؟ قال : أريدك . قالت ؟ لماذا ؟ قال + 
قد سبيت لبي وأخحذت بمجامع فلبي . قالت : لا اجيبك إلى ريبة أبداً . قال : 
أتزوجك . قالت : أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لأ يزوجني منك . قال : أتلصر 
قالت : إن فعلت أفعل ١‏ فتنصر الرجل ليتزوجها > وأقام معهم في الدار فلما کان في 
أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدرا فسقط منه » فمات فلم يظفر بها » وفانه 
دنه . 

وقال : ویروی آن رجلا علق شخصاً » فاشتد کلفه به » وتمکن حبه من قلبه » 
حتى وقع ألما به ولزم الفراش بسببه » وتمنع ذلك الشخص عليه » واشتد نفاره عنه ‏ 
فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حثى وعده بأن يعوده » فأخبره بذلك الاس . ففرح 
واشئد فرحه وانجلی غمه » وجعل ينتظره للمیعاد الذي ضرب له فبينما هو كذلك إذجاءه 
الساعي بينهها » فقال : إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع » ورغبت إليه 


1۸1 


وكلمته » فقال : إنه ذكرني وفرح بي ٠‏ ولا أدخل مدخل الريبة » ولا أعرض نفسي 
لمواقع التهم › فعاودته فأبی وانصرف › فلما سمع البائس اسقط في يده › وعاأد إلى 
أشد مما کان به » وبدت عليه علاثم الموت » فجعل يقول في تلك الحال : 


أسلم يا راحة العليال ويا شفا المدنف النحيل 
رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل 
فقلت له : یا فلان اتی الله » قال : قد کان » فقمت عنه » فما جاوزت باب داره 
حتى سمعت صيحة الموت ‏ فعياذاً بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة . 
فصل : عقوبة اللواط 
ولما كانت مفسدة اللواط من أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة 
من أعظم العقوبات . 
وقد اخحتلف الناس : هل هو أغلظ عقربة من الزنى › أو الزنى أغلاظ عقوبة منه › 
أو عقوبتهما سواء ؟ على ثلائة أقوال : 
وعبد الله بن عباس وجابر بن زيد وعيد الله بن معمر والزهري وربيعة ابن أبي عبد 
الرحمن » ومالك وإسحاق بن راهويه › والإمام أحمد في أصح الروايتين عنه- 
والشافعي في أحد قوليه ‏ إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنى › وعقوبة القتل على كل 
حال » محصناً کان أو غير محصن . 
وذهب عطاء بن ابي رباح والحسن البصري وسعيسد بن المسيب وإبراهيم 
اللخعي > وقتادة والأوزاعي ٤‏ والشافعي - في ظاهر مذهبه ‏ والإمام أنحمد » في الرواية 
الثانية عنه - وأبو يوسف ومحمد - إلى أن عقوبة الزنى سواء . 
وذهب الحاكم وأبو حنيفة إلى أن عقوبته دون عقوبة الزاني هي التعزير . 
قالوا : لأنه معصية من المعاصي لم يقدّر الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فيها حداً مقدراً » فكان فيه التعزير كأكل الميتة والدم ولحم الختزير . 

الوا : ولأنه وطيء في محل لا تشتهيه الطباع » بل ركبها الله تعالى على النفرة منه 
حتى الحيوان البهيم » فلم يكن فيه حد كوطء الاتان وغيرها . 

قالوا : ولانه لا يسمى زانياً لغة ولا شرعأ ولا عرفاً » فلا يدخل في النصوص الدالة 
على حل الزانين . 

قالوا : وقد رأينا قواعد الشريعة أن المعصية إذا كان الوازع منها طبيعياً اكتفى 
بذلك الوازع من الحد » وإذا كان في الطباع تقاضيها جعل نيها الحد بحسب اقتضاء 
الطباع لها » ولهذا جعل الحد في الزنى والسرقة وشرب المسكر دون أكل الميتة والدم 
ولحم الخنزير. ٠‏ 

قالوا : وطرد هذا » أنه لا حد في وطء البهيمة ولا الميتة » وقيل جبل الله سبحانه 
الطباع على النفرة من وطء الرجلى ( رجلا ) مثله أشد نفرة » كما جلها على النفرة من 
استدعاء الرجل من يطؤه » بخلاف الزنى » فإن الداعي فيه من الجانبين . 

قالوا : ولان أحد النوعين إذا استمشع بشكله لم يجب عليه الحد» كمالو 
تساحقت المرأتان » واستمتعت كل راد ا i"‏ 

قال أصحاب القول الأول - وهو جمهور الامة » وحكاه غير واحد إجماعاً 
للصحابة : ليس في المعاصي أعظم مفسدة من هذه المفسدة » وهي تلي مفسدة الكفر 
وربما كانت أعظم من مفسدة القتل » كما سنبينه إن شاء الله تعالى . 

قالوا : ولم يبتل الله سبحانه بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحداً من العالمين » 
وعاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أحداً غيرهم » وجمع عليهم من أنواع العقوبات بين 
الإملالك » وقلب ديارهم عليهم »> والخسف بهم » ورجمهم بالحجارة من السماء 
فنكل بهم زكالا لم ينكله أمة سواهم » وذلك لعظم مفسدة هذه الجريمة التي تكاد 
الأرض تميد من جوانبها إذا عملت عليهم » وتهرب الملائكة إلى أقطار السموات 
والأرض إذا شاهدوها » خشية نزول العذاب على أهلها > فيصيبهم معهم » وتعج 
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الأرض ض إلى ربها تبارك وتعالى » وتكاد الجبال تزول عن أماكتها » وتتل المفعول به 
خير له من وطئه ۽ » فإنه إذا وطئه قتله قتلا لا ترجى الحياة معه » بخلاف قتله » » فنه مظلوم 
ر 
| : والدليل على هذا : أن الله سبحانه. جعل حد القاتل إلى خيرة الولي » إن 

شاه ل وان شا عقا رم ال لوی میا ا ای 
صلى الله عليه وسلم ودلت عليه سنة رسول اله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة 
التي لا معارض لها » بل عليها عمل أصحابه وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وقد تبت ^ بن خالد بن الوليد « أنه وجد في بعض ضواحى ي العرب رجلا ينح كما 
تنكح'المرأة فكتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه » فاستشار أبو بكر الصديق 
الصحابة رضي الله عنهم ء » فكان علي بن أبي طالب أشدهم قرلا فيه » فقال : ما فعل 
هذا إلا أمة من الأمم واحدة » وند علمتم ما فعل الله بها > أری آن يحرق بالنار . فکتب 
أبو بكر إلى خالد فحرقه » . 

وقال عبد الله بن عباس « ينظر أعلى بناء في القرية فيرمي اللوطي منها منكباً ثم 
يتبع بالحجارة » وأخحذ عبد الله بن عباس هذا الحد من عقوبة الله قوم لوط » وابن عباس 
هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط 
فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . رواه أهل السنن . وصححه ابن حبان وغيره » واحتج 
الإمام أحمد بهذا الحديث » وإسناده على شرط البخاري . 

قالوا : وثبت عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال « لعن من عمل عمل قوم لوط » 
لعن الله من. عمل عمل قوم لوط » لعن الله من عمل عمل قوم لوط » . ولم يجيء عنه 
صلى الله عليه وسلم لعنة الزاني ثلاث مرات في حديث واحدة » وقد لعن جماعة من آهل 

> فلم يتجاوز بهم في اللعن مرة واحدة » وكرر لعن اللوطية » وأكد ثلاث 
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مرات » وأطبق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله » لم يختلف فيه منهم 
رجلان , وإنما احتلفت أقوالهم في صفة قتله » فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم 
في قتله »> فحاكاها مسألة نزع بين الصحابة » وهي بينهم مسألة إجماع ۽ لا مسألة 
نزاع 

قالوا . ومن تأمل قوله سبحانه وَل تفربُوا الزن إِنه كان فَاجَِةٌ وَس سيلا 4 
[ الإسراء : ۳١‏ ] . وقوله في اللواط لظ أتأتون الفَاجِشَة ما سبكم بها من أحَلٍ مِنْ 
العَالْمِينَ ؟€ [ الأعراف : ۸٠‏ ] . تبين له تفاوت ما بينهما »وأنه سبحانه أنكر الفاحشة 
في الزنى » أي هو فاحشة من الفواحش » وعرفها في اللواط » وذلك يفيد أنه جام 
لمعاني اسم الفاحشة » كما تقول.: زيد الرجل » ونعم الرجل زيد » أي أتأټون الخصلة 
التي استقر فحشها عند كل أحد » فهي لظهور فحشها وكماله غنية عن ذکرها » بحیث لا 
ينصرف الاسم إلى غيرها » وهذا نظير قول فرعون لموسى ل وَفَعلْتَ فعْلَعَكٌ التي 
فَعَلْتَ 4 [ الشعراء : ٠١‏ ] أي الفعلة الشنعاء الظاهرة المعلومة لكل أحد . 

ثم أكد سبحانه شأن فحشها بأنها لم يعملها أحد من العالمين قبلهم فقال : ظط ما 
سبكم بها ِن أحَدٍ من العَالَمِينْ 4 ثم زاد في التأكيد بان صرح بما تشمثز منه القلوب 
وتلبو عله الأسماع › وتنفر مئه الطباع أشد نفرة » وهو إتيان الرجل رجلا مثله ینکحه کما 
ينكح الانثى فقال ‏ إكم لبون ارجا [ الأعراق : ۸١‏ ] . ثم نبه على استغنائهم 
عن ذلك . وأن الحامل لهم عليه ليس إلا مجرد الشهوة لا الحاجة التي لأجلها مال الذكر 
إلى الانشى » من قضاء الوطر ولذة الاستمتاع » وحصول المودة والرحمة التي تنسى 
المرأة لها أبويها وتذكر بعلها » وحصول النسل الذي هو حفظ هذا النوع الذي هوأشرف 
المخلوقات » وتحصين المرأة وقضاء وطرها » وحصول علاقة المصاهرة هي التي أحت 
النسب » وقيام الرجال على الساء . وخروج أحب الخلق إلى الله من جماعهن 
كالأنبياء والأولياء والمؤمنين » ومكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء بأمته » إلى غير 
ذلك من مصالح النكاح » والمفسدة التي في اللواط تقاوم ذلك كله » وتبري عليه بما لا 
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یمکن حصر فساده » ولا یعلم تفصیله إلا الله . 


ثم أكد قبح ذلك بأن اللوطية عكسوا فطرة الله التي فطر الله عليها الرجال » وقلبوا 
الطبيعة التي رکبها الله في الذكور » وهي شهوة النساء دون الذكور » فقلبوا الأمر» 
وعكسوا الفطرة والطبيعة » فأتوا الرجال شهوة من دون النساء » ولهذا قلب الله سبحانه 
عليهم ديارهم » فجعل عاليها سافلها » وكذلك قلوبهم » ونكسوا في العذاب على 
رؤوسهم » ثم أكد سبحانه قبح ذلك بان حکم عليهم بالإسراف وهو مجاوزة الحد» 
قال : « بل نشم قوم مرون ) [ الأعراف : ۸١‏ ] فتأمل هل جاء مثل ذلك أو قريب 
منه في الزنی ؟ وأکد سبحانه ذلك علیهم بقوله  :‏ ونجيتاهة من القَريَة التي كانت نت تَعْمَل 
الخبَاشث 4 [ الأنبياء : 4 ] ثم أكد سبحانه عليهم الذم بوصفين في غاية القبح فقال 
$ إثهم انوا قوم سء يقبن [ الأنباء : ۷٤‏ ] وسماهم مفسدين في قول نيهم 
$ َب آنصرني عَلَى الوم الممْبدِين ) [ العنكبوت : ۳۰ ] وسماهم ظالمین في قول 
الملائكة لإبراهيم : $ إئا مُهُلكو آهل هَذِءِ القَرَيَةٍ إن اهلها كارا ظالمين 4 
[ العنکبوت : ۳١‏ ] . فتامل من عوقب بمشل هذه العقوبات ومن ذمه الله بمثل هذه 
المذمات » ولما جادل فيهم خليله إبراهيم الملائكة وقد أخبروه بإهلاكهم قيل له يا 
ابراهيم أغرض عَنْ هذا إ قد جاءَ مر ربك وإنهم آتیهم عَذاب غير مر دود ¢ 
[ هود : 7 ] . 


وتأمل خبث اللوطية وفرط تمردهم على الله حيث جاءوا بيهم لوطاً لما سمعوا بأنه 
قد طرقه أضياف » هم من أحسن البشو صوراً » فأقبل اللوطية إليه يهرولون . فلا 
رآهم قال لهم ظ ا قوم هَؤلاءِ بناتي هَن اهر لَكّمْ 4 [ هود : ۸ ] ففدي أضیافه بېناته 
روجهم بهن ٠‏ شوق على تقس وأضبانه من العا الشديد . فقال : قوم هُؤلاءِ 

تي هَن طهر ٽم قاتقوا اله وَل ترون في ضفي اليس ينم رجل رَشِيدٌ ؟ 4 . 
وا عل راک ره جیار عید ( قد غلنی اااي الق م زت ت 
ريد ) [ هود : ۹ ] . فلفث نبي الله نفثة مصدور › حرجت من قلب مکكروب » فقال 
( لو أن لي بكم فو أو آويي إل ركن شید ؟ ) فنفس له رسل الله » وکشفوا له عن 
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حقيقة الحال » وأعلموه أنهم ممن ليسوا يوصل إليهم » ولا إليه بسببهم ٠‏ » فلا تخف 
منهم ولا تعاً بهم » وهون عليك » فقالوا ا وط إن رُس رَبك » أن يلوا ليك 4 
وبشروه بما جاءوا به من الوعد له ولقومه من الوعيد المصيب فقالوا ( قار بالك بقطع, 
ين اليل ٠7‏ ولا بث ينم خد إلا انرأنك إنه مُصِيبها ما أصَابَهُم » إن موعدم 
الح » اليس الصبْح قريب ؟ 4 [ هود : ۸١‏ ] فاستبطا نبي الله موعد هلاكهم وقال : 
أريد أعجل من هذا » فقالت الملائكة ل اليس الصبْح بقريب ؟ 4 . فوالله ما كان بين 
إهلاك أعداء الله ونجاة نبيه وأولياثه إلا ما بين السحر وطلوع الفجر » وإذا بديارهم قد 
اقتلعت من أصلها » ورفعت نحو السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ونهيق 
الحمير » فبرز المرسوم الذي لا يرد عن الرب الجليل » إلى عبده ورسوله جبرايئيل » 
بان قلبها عليهم كما أخبر به في محكم التنزيل » فقال عز من قائل لما جَاء أَمْرُنا 
جنا عاليها سَافِلها وَأمُطرنا عَلّيها ججَارَة من سجيل 4 . [ الحجر : ۷٤‏ ] فجعلهم 
ية للعالمين وموعظة للمتفين » ونكالا وسلا لمن شاركهم في أعمالهم من المجرمين ء 
وجعل ديارهم بطريق السالكين إن في لِك لايا للمُسَوَّسَمِين ‏ انها َسيل 
ميم ٠‏ إن في ذلك لابه للمُؤْمبينَ ) [ الحجر : ۷۷-۷١‏ ] أخذهم على غرة وهم 
نائمون » وجاء‌هم بأسه وهم في سکرتهم یعمهون » فما أغنی عنهم ما کانوا یکسبون › 
فقليت تلك اللذات آلاماً » قأصبحرا بها يعذبون . 

مآرب كانت في الحياة لأهلها عذاباً فصارت في المماتِ عَذابا 

ذهبت اللذات » وأعقبت الحسرات.» وانقضت الشهوات » وأورثت الشقرات › 
تمتعوا قليلا » وعذبوا طوياد » رتعوا مرتعاً وخيماً » فاعقبهم عذاباً أليما » أسكرتهم 
خحمرة تلك الشهوات » فما استفاقوا منها إلا في ديار المعذبين » وأرقدتهم تلك الغفلة 
فما استيقظرا منها إلا وهم في منازل الهالكين » فندموا والله أشدٌ الندامة حين لا ينفع 


. القطع - ظلمة آحر الليل‎ )١( 
. هو طين محمی في نار جهنم‎ )۲( 
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الندم » وبكوا على ما أسلفوه بدل الدموع بالدم > فلو رآيت الأعلى والأسفل من هذه 
الطاثفة » والنار تخرج من منافذ وجوههم وأبدانهم وهم بين أطباق الجحيم » وهم 
یشربون بدل لذیذ الشراب كژوس الحميم ء ويقال لهم وهم على وجوحيم يسحبون : 
ذوقوا ما کنتم تکسہون ‏ اضْلَوعا َاضْرُوا ُز لا روا سَواء ليم إننا ترون ما 
كسم نَعْمَلونٌ ‏ [ الطور : ١‏ ] ولقد قرب الله مسافة العذاب بين هله الامة وبين 
إخحوانهم في العمل › فقال مخوفاً لهم أن يقع الوعيد # وَمَا جِيّ مِنْ الظَالِمينْ بيد 4 
[هود: ۸4۳] . 
فيا ناکحي الذكران يهنيكم البشرى فيسوم معاد الاس إن لكم أجسرا 
کلوا واشربوا وازنوا ولوطوا وأبشروا فإن لكم زفاً إلى الجنة الحمرا 
فإحوانكم » قد مهدوا الدار قبلكم وقالوا إليناء عجلوا » لكم البشرى 
وها نحن أسلافدلكم في انتظاركم سيجمعنا الجبار في نارة الكيبرى 
فلا تحسبوا أن السذين نكحتموا يغيبون عدكم » بل ترونهم جهرا 
ويلعن كلامنكمالخليله ويشقى به المحرون في الكرة الالخرى 
يعذب كلامنهمابشريكه كمااشتركا في لذة توجب الوزرا 
فصل : عقوبة اللواط وعقوبة الزنى 
في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذم الفاحشة دون عقوبة الزنى . 
أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حداً معيناً» فجوابه من وجوه : أحدها: 
أن المبلغ عن الله جعل حد صاحيها القتل حتماً » وما شرعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فإنما شرعه غن الله » فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشر ع فهو باطل » وإن أردتم 
أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة . 
والثاني : أن هذا ينقض بالرجم > فإنه ثبت بالسنة . 
قان قلتم : بل ثبت بقران نسخ لفظه وبقي حکمه . 
قلنا : فينقض عليكم بيحد شارب الخمر . 
والثالث : أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول » 
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فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتف ؟ . 

وأها قولكم : إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع › بل ركب الله الطباع على النفرة 
منه فهو كوطء الميتة والبهيمة » فجوابه من وجوه : 

أحدها : أنه قياس فاسد الاعتبار » مردود بسنة رسول الله وإجماع الصحابة . كما 
تقدم بیانه . 

والثاني : أن قياس وطء الأمرد الجميل الذي فتنته تربو على كل فتنة على وطء 
أتان أو آمرأة ميئة من أفسد القياس » وهل يعدل ذلك أحد قط بأتان أوبقرة أوميتة أوسبى 
ذلك عقل عاشق » أو أسر قلبه » أو استولى على فكره ونفسه » فليس في القياس أفسد 
من هذا . 

الثالث : أن هذا منتفض بروطء الام والبنت والاحت > فإن النفرة الطبيعية عنه 
حاصلة نع أن الحد فيه من أغلظ الحدود - في أحد القولين - وهو القتل بكل حال محصنا 
کان أو غير محصن » وهذا إحدى الروايتين عن أحمد » وهو قول إسحاق بن رأهويه 
وجماعة من أهل الحديث . 

وقد روی آبو داود والترمذي من خدیث البراء بن عازب قال « لقيت عمي ومعه 
الراية » فقلت : إلى أين تريد ؟ قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل 
نکح آمراًة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأحذ ماله » . قال الترمذي : هذا حديث 
حسن » قال الجوزجاني عم البراء اسمه : الحارث بن عمرو . 

وفي سئن ابي داود وابن ماجة من حدیث ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « من وقع على ذات. محرم فاقتلوه » . 

ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أحته على نفسهاء فقال : احبسوه وسلوا من ها 
هنا من أصحاب رسول الله" صلى الله عليه وسلم فسألوا عبد الله بن مطرف » فقال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ من تخطى حرم المؤمنين فخطوا 
وسطه.بالسيف » وفيه دليل على القتل بالتوسيط وهذا دليل مستقل في المسألة » وآن م . 
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لا يباح وطؤه بحال فحد وطئه القتل » دليله : من وقع على أمه أو ابتته » كذلك يقال في 
وطء ذوات المحارم 8 ووطء من لا ياح له وطژ ه بحال » فکان حده الفتل کاللوطي . 

والتحقيق : أن يستدل على المسالتين بالنص . والفياس يشهد لصحة كل 
منهما ‏ وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد » وإنما اختلفوا 
في صفة الحد » هل هو الفقتل بكل حال » أو حده حد الزاني ؟ على قولين : 

فذهب الشافعي ومالك وأحمد - في إحدى روايتيه .أن حده حد الزاني . 

وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من آهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال 
وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالماً بالتحريم أنه يحد » إلا أبا 
حنيفة وحده » فإنه رأى شبهة مسقطة للحد . 

ومنازعوه يقولون : إذا أصابها باسم النكاح فقد زاد الجريمة غلظاً وشدة . فإنه 
ارتكب محذورين عظيمين : محذور العقد » ومحذور الوطء » فكيف تخفف عه 
العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنى ؟. 

وأما وطء الميتة ففيه قولان للفقهاء » وهما في مذهب أحمد ۆغیرە ˆ 

أحدهما : بجب به الحد ء وهو قول الأوزاعي » فإن فعله أعظم جرماً وأكبر ذا 
انضم إلى فاخشته هتك حرمة الميتة . 

قصل : واطۍ البهيمة 
وأما واطي ء البهيمة فللفقهاء فيه ثلاية أقوال : 
أحدها : أنه يدب » ولا حد عليه» وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في 

أحد قوليه » وهو قول إسحاق . 

والقول الثاني : حكمه حكم الزاني » یجلد إن کان بكرا » ویرجم إن کان 
محصنا » وهذا قول الحسن . 

والقرل الثالث : .أن حكمه حكم اللوطي » نص عليه أحمد » فيخرج على 
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الروايتين في حده » هل هو القتل حتما أو هو كالزاني ؟ 
والذين قالوا « حده القتل » احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس عن 
البي صلی لله عليه وسلم « من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه » . 
قالوا : ولأنه وطء لا یباح بحال ٤‏ فكان فيه القتل كحد اللوطي . ومن لم ير عليه 
حداً قالوا : لم يصح فيه الحديث » ولو صح لقلنا به » ولم يحل لنا مخالفته . 
قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة » فوقف 
عندها ۽ ولم ثبت حديث عمرو بن ابي عمرو في ذلك ۰ 
وقال الطحاوي : الحديث ضعيف › وایضاً فراویه ابن عباس ٤‏ وقد أفقی بأنه لإا 
حد عليه » قال أبر داود : وهذا يضعف الحديث . 
ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط » 
وليس الأمر أنهما في طباع الناس سواء » فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما 
فصل : اللواط والسحاق 
وأما قياسكم وطء الرجل لمغله على تدالك المرأتين > فمن أفسد 
القياس » إذ لا إيلاج هناك » وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غيرإيلاج» 
على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة «إذ أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» ولكن 
لا یجب الحد بذلك» لعدم الإيلاج» وإ أطلق عليهما اسم الزنى العام» کزنی العين 
واليد والرجل والفم . 
إذا ثبت هذا : فقد أجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه 
مع غیره ¢ ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوکه جائز » واحتج على ذلك بقوله تعالی ‏ إلا 


۹۱ 


لى أزْوَاجهمْ أو ما ملكت أَيمَانهُمْ نهم عير مَلُومِينَ) [المؤمنون : ]٤‏ وقاس ذلك على 
أمته المملوكة فهو كافر » يستتاب كما يستتاب المرتد » فإن تاب وإلا ضربت عنقه . 
وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم . 
فصل : دواء اللواط 
فإن قیل : فهل مح هذا كله دواء لهذا الداء العضال ؟ ورقية لهذا السحر 
القتال ؟ وما الاحتيال لدفع هذا الخبال ؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق ؟ 
وهل يمكن السكران بخمر الهوى أن يفيق ؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل 
إلى سويدائه ؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سويداثه ؟ إن لامه لائم التذ 
بملامه ذکراً لمحبوبه وإن عذله عاذل أغراه عذله وسار به في طریق مطلوبه > ينادي 
شاهد حاله بلسان مقاله : 
وقف آالهوى بي حیٹ أنت » فليس لي متأخرعنه ولا متقدم 
أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك ٠‏ فليلمني اللوم 

ولعل هذا هو المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب 
له الدواء 

قل : نعم ۽ الجواب من رأس «ما آنزل الله من داء إلا جعل له دواءء علمه من 
علمه وجهله من جهله » . والكلام في دواء داء تعلق القلب بالمحبة الهوائية من 
طریقین : 

أحدهما : حسم مادته قبل حصولها . 

والثاني : قلعها بعد نزوله ٴ وکلاهما یسیر على من یسره الله عليه ٤‏ ومتعذر على 
من لم يعله أله » فإن أزمة الامور بيديه . 

فأما الطريق المانح من حصول هذا الدواء . فأمران : 


1۹۲ 


أحدهما : غض البصر كما تقدم » فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس » 
ومن أطلق لحظاته دامت حسراته > وفي غض البصر عدة منافع 

أحدها : آنه امتخال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد فى معاشه ومعاده » فليس 
للعبد في دنياء وآخحرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى » وما سعد من سعد في 
الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره » وما شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره . | 

الثانية : أنه يمنعم من وصل أثر السهم المسموم - الذي لعل فيه هلاك إلى قله . 

الثالثة : أنه يورث القلب أنساً بالله وجمعية عليه » فإن إطلاق البصر يفرق القلب 
ويشتته » وببعده من الله » ولس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر » فإنه يورث 
الوحشة بين العبد وبين ربه . 

الرابعة : أنه يقري القلب ويفرحه » كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه . 

الخامسة : أنه يلبس القلب نورا » كما أن إطلاقه يلبسه ظلمة 1 ولهذا ذکر الله 
سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر » قال $ قل للؤينين وا بن مارم 
وَيَحموا روجَْمْ 4 » [النور : ]۳١‏ ثم قال إثر ذلك اله لور السمُواتِ والأزض 
مل وره کمشکًاة فيها ماح » [النور : ٣‏ آي مثل في وره قلب عبده المؤمن 

, الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه » وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات إليه من كل 

ناحية » كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان » فما شئت 
بدع » وضلالة » واتباع هوى راجتناب هدى » وإعراض عن أسباب السعادة » واشتغال 
بأسباب الشقاوة . فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي هي القلب » فإذا نفد ذلك النور 
بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلام . 

السادسة : آنه يورث فراسة ٠‏ بادفة يميمز بها بين الحق والباطل » والصادق 
والكاذب » وكان شجاع الكرماني يقول : من عجر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام 
المراقية > وغض بصره عن المحارم » وكف نفسه عن الشبهات > واعتذى بالمحلال » لم 
تخطىء له فراسة » وكان شجاع هذا لا تخطيء له فراسة . 
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والله سبحانه يجزي العبد على عمله ہما هو من جنس عمله » ومن ترك لله شيعا 
عوضه الله خيراً منه » فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته 
عوضاً عن حبس بصره لله » ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة 
المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب » وضد هذا ما وصف الله به اللوطيين من العمّه 
الذي هو ضد البصيزة فقال تعالى لرك إَِهم في سرهم بَعْمَهُودً 4 » 
[الججر : ۷۲] فوصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل » والعمه الذي هو فساد 
البصيرة » فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل » وعمه البصيرة وسكر القلب » كما قال 
القائل : 

سكران : سكر هوى»ء وسكرمدامة ومتى من به إفاقة سكران ؟ 

وقال الآحر : 


قالوا: جننت بمن تهوى ؟ فقلت لهم: العشتى أعظم مما بالمجسائين 

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنمايصرء المجدون في الحين 
السابعة : أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة » فجمع الله له بين سلطان النصرة 
والحجة وسلطان القدرة والقوة » كما في الأثر « الذي يخالف هواه يفْرق الشيطان من 
ظله » وضد هذا تجد في المتبع لهواه - من ذل النفس ووضاعاتها ومه.انتها وخستها 
وحقارتها ‏ ما جعله الله سبحانه فيمن عصاه » كما قال الحسن : « إنهم وإن طقطقت 
بهم البغال وهملجت بهم البراذين › إن ذل المعصية في رقابهم » بى الله إلا أن يذل من 
عصاه » وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته » والذل قرين معصيته »› فقال تعالى 
وَل المِرّة وَلِرَسوله وَللمُؤْمبين 4 » [المنافقون : ۸] وقال تعالى « وَل تَهنوا ولا 
َحرّنوا وام الأعَلوَن إن كم مُؤْمبينَ 4 » [آل عمران : 1۳۹] والإيمان قول وعمل » 
ظاهر وباطن » وقال تعالی ‏ من كان بريد المِرَة فلل المِرُة جَميماً ء اله يَصْعَد الكَلم 
اليب والعَمَل الصاح يرمع , [فاطر : ]٠١‏ أي من كان يريد العزة فليطليها بطاعة 
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الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح » وفي دعاء القنوت « إنه لا يذل من واليت » 
ولا يعز من عاديت » ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه » وله من العز بحسب 
طاعته » ومن عصاه فقد عاداه فیما عصاه فيه » وله من الذل بحسب معصيیته . 
۰ الثامنة : أنه يسد علنى الشيطان مدخله إلى القلب » فإنه يدحل مم النظرة وينفذ 
معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي » فيمثل له صورة المنظور 
إليه » ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب ثم يَهِدّه ويمتيه ويُوقد على القلب نار 
الشهوة » ويلي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة › 
فيصير القلب في اللهب » فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار › 
وتلك الزفرات والحرقات » فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب » فهو في 
وسطها كالشاة في وسط التسور » ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور 
المحرمة : أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار » وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر 
أجسادهم » كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق 
التاسعة : أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها » وإطلاق البصر 
ينسیه ذلك ویحول بینه وبینه » فينفرط عليه أمره ‏ ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن 
ذکر ربه قال تعالی ‏ وَل یلغ من اغلا قل عن ورتا وا هواه كان مره رطا 
[الكهف :.۲۸] وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه . 
العاشرة : أن بين العين والقلب منفذاً وطريقاً يوجب انتقال أحدهما عن الآخر » 
وأن يصلح بصلاحه » ويفسد بفساده » فإذا فسد القلب فسد النظر » وإذا فسد النظر فسد 
القلب » وكذلك في جانب الصلاح . فإذا حربت العين وفسدت خرب القلب وفسد » 
وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات 'والقاذورات والأوساخ » فلا یصلح لسکنی 
محرفة الله ومحبته والإنابة إليه والانس به والسرور بقربه فيه > وإنما یسکن فيه أضداد 
ذلك . 


فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما وراءها . 
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الطريق الثاني المانح من حصول تعلق القلب : اشتغال القلب بما يصده عن 
ذلك » ویحول بینه وبين الوقوع فيه » وهو إما حزف مقلتق أو حب مزعج » فمتى خلا 
القلب من حوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب » أوخوف ما حصوله أضر 
من فوات ذا المحبوب » أو محبته ما عو أنفع له وخير له من عذا المحبوب » وفواته 
أضر عليه من فوات ذا المحبوب » لم يجد بدأ من عشق الصور . 

وشرح هذا : أن النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه 
حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب ء وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين إن فقدهما 
أو أحدهما لم ينتفع بنفسه . 

أحدهما : بصيزة صحية يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه » فيؤثر أعلى 
المحبوبين على أدناهما» ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما » وهذا 
خاصة العقل » ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك » بل قد تكون البهائم أحسن حالامنه . 

الثاني : قوة عزم وصبر يتمكن به من هذا الفعل والترك » فكثيراً ما يعرف الرجل 
قدر التفاوت » ولکن یأبی له ضعف نفسه وهمته وعزیمته على آشیاء لا نفع » من حسته 
وحرصه ووضاعة نفسه وخة همته » ومثل هذا لا ينتفع به غيره » وقد منع الله سبحانه 
إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين » فقال تعالى » وبقوله يهتدي المهتدون منهم 
وَجُملتا منم أئمة يدود بأمرتًا لما صَبرُوأ وَكَانوأ بأياينا يوون [السجدة : ۲٤‏ 
وهذا هو الذي ينتفع بعلمه.. ويتتفع به الناس » وضده لا يتفع بعلمه › ولا يتتفع به ٠”‏ 
غیره » ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غیره » فالأول يمشي في نوره 
ويمشي الناس في نوره » والثاني قد طفىء نوره » فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في 
ظلمته » والثالث يمشي في نوره وحذه . 

فصل : توحید احبوب 
إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع للقلب حب المحبوب الأعلى 
وعشق الصو ر أبدأً » بل هما ضدان لا يتلاقيان . بل لا بد أن يخرج أحدهما 

صاحبه » فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبة ما سواه باطلة وعذاب 


۱۹٩ 


على صاحبها صرفه ذلك عن محبة ما سواه » وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله » أو لكوذ 
وسيلة له إلى محبته » أو قاطعاً له عما يضاد محبته وينقصها » والمحبة الصادقة تقتضي 
توحيد المحبوب » وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته » وإذا كان المحبوب من 
الخلق يأنف ويغار أن يشرك مع محبة غيره في محبته» ویمقنه لذلك» ویبعده رلا بحظیه 
بقربه » ويعده كاذباً في دعوى محبته » مع أنه ليس أهلا لصرف كل قرة المحبة إليه » 
فكيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وحده » وكل محبة لغيره فهي عذاب 
على صاحبها ووبال ؟ ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشزك به في هذه المحبة » ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء . 

فمحبة الصور تفوت. محبة ما هو أنفع للعبد منها » بل تفوت محبة ما ليس له 
صلاح ولا نعيم ولا حياة نافعة إلا بمحبته وحده » فليختر العبد إحدى المحبتين › فإنهما 
لا يجتممان في القلب ولا يرتفعان منه » بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى 
لقائه ابتلاء بمحبة غيره » فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي | لأخرة » فإما أن يعذېه 
بمحبة الأوثان » أو بمحبة الصلبان » أو المردان » أو بمحبة النسوان » أومحبة العشراء 
والإخوان » أو محبة ما دون ذلك مما هو في غاية الحقارة والهوان » فالإنسان عبد 
محبوبه کائنا من کان » کما قیل : 

أنت القتيسل بكل من أحببته فاخترلنفسك في الهوی ,من تضطفى 

فمن لم یکن لهه مالکه ومولاء کان لهه هواه » قال تعالى « ارايت من انَضَذٌ 
لهه واه وأضلَه اله على عم وحم علي سمه وء وَجَعَل على بَصرٍوِشاوةء فمن 
يَهُدِيه من بعد آله؟ ألا تَذكَرون ؟) [الجاثية : ]۲١‏ . 

فصل : خحاصية التعبد 


وخحاصية التعبد : الحب مع الخضوع » والذل للمحبوب » فمن أحب 

محبوباً وحضع له فقد تعبد قلبه له » بل التعبد أحد مراتب الحب » ويقال 
له : التتيم أيضاً » فإن أول مراتبه العلاقة » وسميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب » 
قال الشاعر : 


۱4%۷ 


وعلقت ليلى وهي دات تمسائ ولم يبد للأتراب من لديها حجم 
وقال الآخر : 
أعلاقة أم الوليدبعدما أفضان راسك كالفغام المخلس١)‏ 


ثم بعدها الصبابة » وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحببوب » قال 
الشاعر : 
تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يقلهاً قبلي محب ولا بعسدي 
ثم الغرام » وهو لزوم الحب للقلب لزوماً لا ينفك عنه » ومنه سمي الغريم 
غریماً » لملازمته صاحبه » ومنه قوله تعالی ظ إِنْ عَذَابُها كان عُرَاماً 4 [الفرقان : ]٠٠‏ 
وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب › وفل أن تجده في أشعار العرب » 
ثم العشق وهو إفراط المحبة ولهذا لا يوصف به الرب تبارك وتعالى ولا يطلق في حقه ٠‏ 
ثم الشوق وهو سفر القلب إلى المحبوب أحتُ السفر ء وقد جاء إطلاقه في حق الرب 
تعالی كما في مسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر « أنه صلى صلاة فأوجز فيها »> فقيل 
له في ذلك » فقال : أما إتي دعوت فيها بدعوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو 
بهن : الهم إني أسألك بعلمك الغيب » وقدرتك على الخلق » أحيلي إذا كانت الحياة 
خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضى . وأسألك القصد في الفقر والغنى › 
وأسألك نعيماً لا ينفد » وأسألك قرة عين لا تنقطع » وأسألك برد العيش بعد الموت » 
وأسألك لذة النظر إلى وجهك » وأسألك الشوق إلى لقائك » في غير ضراء مضرة ولا 


)١(‏ جمع لميمة : وهي ما يطلق على الأطفال لمع الحسد والجن وغيرهما 
۳( الأفئان : جمع فن » وأصله الفصن . 


4۹۸ 


نتنة مضلة » اللهم زينا بزينة الإيمان » واجعلنا هداة مهتدين » وفي أثرآخر « طال شوق 
الأبرار إلى لقائي . وأنا إلى لقائهم أشد شوق » هذا هو المعنى الذي عبر عنه صلى الله 
عليه وسلم بقوله « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءء » وقال بعض أهل البصاثر في قوله 
تعالی ظ من كان رجو لقا اله فإ أجل آل لأت 4 » [العلكبوت : ]٠‏ لما علم الله 
سبحانه شدة دږ شوق أوليائة إلى لقائه » وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقاثه » ضرب لهم أجلا 
وموعداً للقاثه » تسكن نفوسهم به » وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين 
المشتاقين المستأنسين » فحياتهم هي الحياة العليبة في الحقيقة ‏ ولا حياة للقلب أطيب 
ولا انعم ولا أهنا مها وهي الحياة الطيبة في قوله تعالى « مَن حول صَالحأً ِن َك أو 
اتی وهر ممن نيه حا َة 4 » [النحل : 3۷] ليس المراد منها الحياة المشتركة 
بين الهؤمنين والكفار » والأبرار والفجار من طيب المأكل والملبس والمشرب 
والمنكح » بل بل ربما زاد أعداء الله على أولياثه في ذلك أضعافاً مضاعفة » وقد ضمن الله 
سبد انه لكل من عمل صالحاً أن يحييه حياة طيبة» فهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده 
وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت هما واحداً في مرضاة الله ؟ 
ولم يتشعب قلبه > بل قبل على الله واجتمعت إرادته وأفكاره التي كانت متقسمة بكل 
واد منها شعبة على الله » فصار ذكره بمحبوبه الأعلى وحبه رالشرق إلى لقاثه رالأنس 
بقربه هر المستولي عليه . وعلیه تدور همومه وارادته وقصوده بکل خطرات قلبه ء فان 
سکت سکت بال » وإن نطق نطق بالله » وإن سمع فبه يسمع » وإن ابر فبه ييصر › 
وبه ببطش » ربه یمشي » وبه يتحرك » وبه یسکن » وبه یحی » وبه يمرت » رېه 
يبعث » كما في صحیح البخاري عنه صلی اله عليه رسلم فیما يروي عن ربه تبارك 
وتعالی أنه قال « ما تفرب إِلي-عبدي بمشل أداء ما افترضت عليه » رلا یزال عبدي بتقرب 
إل بالثرافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » ربصره اللي ييصر 
به ؛ ويده ,التي پبطش بها » ورجله التي يمشي بها فبي يسمع ۽ وبي ببصر؛ وبي 
يبطش » وبي يمشي › ولئن سألني لاعطینه ۽ ولشن استعاذني لأعيذنه > وما ترددت في 
شي ء آنا فاعله کترددي عن قبض نفس عبدي الدژمن ۰ یکره المرت وأکره مساءته ولا بد 


له مله » . 
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فتضمن عذ! الحديث الشريف الإلهي - الذي حرام على غليظ الطبع كثيف القلب 
فهم معئاه والمراد به - حصر أسباب محبته في أمرين : أداء فرائضه » والتقرب إليه 
بالنوافل . 
خب جاه نادء رغه حب مقرب اهتروث مدا وال 
وأن المحب لا يزال يكثر من النوافل حتى يصير محبوباً له » فإذا صار محبوباً ل أوجبت 
محبة الله له محبة أحرى منه لةه فوق المحبة الأولى »> فشخلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة 
والاهتمام بغير محبوبه » وملکت عليه روحه » ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البثة » 
فصار ذکر محبوبه وحبه ومثله الأعلى مالكا لزمام قلبه مستولياً على روحه استيلاء 
المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوى محبة حبه كلها له . 
ولا ريب أن هذا المحب إن سمع سمع بمحبوبه » وإن أبصرأبصر به » ون بطش 
بطش به » وان مشی مشي به » فهو في قلبه ومعه » وأنیسه وصاحبه » فالیاء ههنا 
للمصاحبة » وهي مصاحبة لا نظير لها » ولا تدرك بمجرد الإخبار عنها والعلم بها » 
فالمسألة حالية لا علمية محضة . 
دا كه اموق يجد شلا في محبة المخلوق التي لم يخاق لها ولم يفطر 
عليها » كما قال بعض المحبين : 
وقال أخر : 
وتطلبهم عيني » وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي » وهم بين أضلعي 
وهذا ألطف من قول الآخر : 
ٳن قلت: غبت » فقلبي لا يصدقني إذ نت فيه مكان السر لم تغب 
أو قلت ما غبت قال الطرف : ذا كذب فقد تحيرت بين الصدق والكذب 
فليس شي ء أدنى إلى المحب من محبوبه » وربما تمكنت منه المحبْة حتى يصير 


Ya 


آدنی إلیه من نفسه » بحیث ینس نفسه ولا ینساه » کما قال : 
1 
ارید لأنسى ذكرها فكأانما تمشل لي ليلي بکل سبيل 
وقال آخر : 
یراد سن القلب نسيانكم وتابى الطباع على الناقل 
وحص في الحديث السمع والبصر واليد والرجل بالذكر فإن هذه الآلات الات 
الإدراك وآلات الفعل.» والسمع والبصر يوردان على القلب الإرادة والكراهة » ويجلان 
إليه الحب والبغض » فيستعمل اليد والرجل » فإذا. كان سمع العبد بالله وبصره بالل 
آلات کان محفوظاً في |دراکه وکان محفوظاً في حبه وبغضه » فحفظ في بطشه ومشیه . 
وتأمل کیف اکتفی بذكر السمع والبصر واليد والرجل عن اللسان » فإنه إذا كان 
إدراك السمع الذي يحصل باخنياره تارة وبغير احتياره تارة » وكذلك البصر قد يقع بغير 
الاختيار فجأة » وكذلك حركة اليد والرجل التي لا بد للعبد منهما » فكيف بحركة 
اللسان التي لا تقع إلا بقصد واخحتيار ؟ وقد يستغني العبد عنها إلا حيث أمر بها . 
وأيضاً فائفعال اللسان عن القلب أتم من انفعال ساثر الجوارح » فإنه ترجمانه 
ورسوله . 
وتأمل کیف حفق تعالی کون العبد به سمعه وبصره وبطشه ومشیه بقوله « کنت 
سمعه الذي يسمع به ؛ وبصره الذي يبصر به » ویده التي یبطش بها . ورجله التي 


پمشي بها » تحقيقاً لکونه مع عبده وکون عبده به في |دراکاته بسمعه وبصره وحرکاته بيده 
ورجله . 


وتأمل كيف قال « فبي يسمع » وبي يبصر » ولم يقل : فلي يسمع ولي يبصر » 
وربما يظن الظان أن اللا م أولى بهذا الموضع » » إذ هي أدل على الغاية ووقوع هذه الأمور 
لله » وذلك أحص من وقوعها به » وهُذا من الوهم والغلط ‏ إذ ليست الباء ههنا لمجرد 
اللاستعانة » فإن حركات الأبرار والفجار وإدراكاتهم إنما هي بمعونة الله لهم » وإنماالباء 
ههنا للمصاحبة » أي إنما يسمع ويبصر ويبطش ويمشي وأنا صاحبه ومعه » كقوله في 


۰١ 


الحديث الآخر « أنامع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه» وهذه هي المعية الخاصة 
في قوله تعالی ظ لا تخر إن آله معنا ) › > [التوبة : ]٤١‏ وقول النبي « ما ظنك باثنين 
اله الما » وقوله تعالى < وإ آل ل المُخُيينّ ) [العنكبوت : 1۹] وقوله « إل 
آله مح الذي اتقو ونين هم ينون ) ء > [النحل : 1۸ وقوله ‏ اروا إن آله 
مع م آلصابرِين ‏ » [ الأئفال : [f1‏ وقوله ‏ گلا ٳن مهي ريي سيين » 
[الشعراء : ]٠۲‏ وقوله تعالى لموسى وهارون ظ إثي مَعَكّمَآأسْمَم وَأرَى ) » 
[طه : ]6٩‏ . 

. فهذه الباء مفيدة لمعنى هذه المعية دون اللام » ولا يتاتى للعبد اللإخلاص والصبر 
والتوكل ونزوله في منازل العبودية إلا بهذه الباء وهذه المعية . 

فمتى كان العبد بالله هانت عليه المشاق وانقلبت عليه المخاوف في حقه أمانا » 

فبالله هون کل صعب » ویسهل کل عسیر » ویقرب کل بعد » وبالله تزول الهموم » 
والغموم والأحزان : فلاهم مع الله » ولا غم ولا حزن إلا حيث يفوته معنى هذه الباء 
فبصير قلبه حينئذ كالحوت إذا فارق الماء يشب وينقلب حتى يعرد إليه . 


لما حصلت هذه المرافقة فقة من العبد اربه في محابه حصلت موافقة َة الرب لعبده فى 
حوائجه ومطالېه فقال « ولثن سألني لأغطيته » لفن استعاذني لأعيذنه » أي كما 
وافقني في مرادي بامتثال أوامري والتقرب لي بمحابي » فأنا آوافقه في رغبته ورهبته 
فيما يسألني أن أفعله به ريستعيذني أن يناله » وقوي أمر هذه الموافقة من الجانبين حتى 
اقتضى ذلك : ثردد الرب سبحانه في إماتة عبده » لأنه يكره الموت.والرب تعالى يكره ما 
یکرهه عبده ویكره مساءته » فمن هذه الجهة يقتضي أن لا يميته » رأكن مصلحنه في 
إماتته ۽ فإنه ما أماته إلا ليحيبه » ولا أرضه إلا ليصحه , رلا أنقره إلا ليغيه » ولا ملعه 
إلا ليعطيه » ولم يخرج من الجنة في سلب بيه إلا لبعيده إليها على أحسن أحواله » ولم 
يقل لأبيه ( احرج منها ) إلا وهر يريد أن يعيده إليها » فهذا حر الحبيب على الحقيقة لا 
سواه » بل لو كان في كل منبت شعرة س العبد محبة تامة لله لكان بعض ما يستحقه على 


عبده . 


1۲۴ 


نشل فؤادك حیث شت من الهرى ما اا ب إلا للحبيب الأول 


فصل : آخر مراتب الحب 
ثم التتيم » وهو أخر مراتب الحب » وهو تعبد المحب لمحبوبه ‏ يقال : 
تيمه الحب ٠‏ إذا عبده » ومنه تيم الله أي عبد الله » وحقيقة التعبد الل 
والخضوع للمحبوب ومنه قولهم : طريق معبد أي مذلل قد ذللته الأقدام » فالعبد هو 
الذي ذلله الحب والخضوع.لمحبوبه »> ولهذا كانت أشرف أحوال العبد ومقاماته هي 
العبودية » فلا منزل له أشرف منها . 
وقد ذكر الله سبحانه أكرم الخلق عليه وأحبهم إليه » وهو رسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم بالعبودية في شرف مفاماته » وهي مقام الدعوة إليه › ومقام التحدي بالنبرة › 
رمام الإسراء قال سبحان رأة نا فة به اه وة ا كرون قلي 4 
لقره : ٢‏ ] وقال $ خان فلي أ تيون المنجو غر أ النشجد 
الاقصی 4 [الإسراء : ]١‏ وفي حديث الشفاعة « اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأحر » فتال مقام الشفاعة بكمال عبوديته » وكمال مغفرة الله له › وال 
سبحانه خلت الخلق لعبادته وحده لا شريك له ۽ التي هي أكمل أنواع المحبة مع أكمل 
أنواع الخضوع وهذا هو حقيقة يقة الإسلام وملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه لفسه ؛ 
فال تعالى ظ ومن يرْعَبٌ عن ملد رايم إلا من سَة فة ء ولد آصُطفينا في الذنيا » 
وإته في الجر َم الصالجين ذال له رب : انلم قال ألمت إرَبَ العلمِين » 
ووی ھا إبراجیم ب تبه بيه وَيْعْقَوبُ ۽ اتی إن آله اضف َم الین ل مون إل انتم 
سمو ؛ ام كم اء إذ ضر يَعْقُوبَ أَلْمُوت » إذٌ فال ليه : ا تعبدون من 
بغي ؟ فاو : عبد الك وإلة آبائك إبرَاهِيمَ وَإسُمَاعِيل وَإسحَاق إلهاً واجدا وحن لَه 
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مِسلمون ) » [البقرة : ٠٠١‏ -۳۳] ولهذا كان أعظم الذنوب عند الله الشرك وأصل 
الشرك بالل : الإشراك في المحبة ‏ كماقال تعالى ل وَين الناس من يتج ين دُون اله 
انذاداً چبونهم كَحْب آله وَالَذِينَ آمنواً اشد حباً له 4 [البقرة : ۹۰[ فأخبر سبحانه 
أن من الناس من يشرك به ندا يحبه كما يحب الله » وأخبر أن الذين آمنوا أشد حًا لله من 
أصحاب الأنداد لأندادهم . 

وقيل: بل المعنى أنهم أشد حبأً لله » فإنهم وإن أحبوا لله » وأكن لما شركوا بينه 
وبين أندادهم في المحبة ضعفت محبتهم لله » والموحدون لله لما خلصت محبتهم له 
كانت أشد من محبة أولثك » والعدل برب العالمين والتسوية بين وبين الأنداد هو في هذه 
انمحبة »كما تقدم . 


وما کان مراد اله من خلقه خلوص هله المحبة له آنکر عل من اتخ من دونه ولي 
آو شفیعاً غاية الإنكار » وجمح ذلك تارة » وأفرد أحدهما عن الآخر فقال تعالی ل 
ربكم له آي حَلق السات والأزض في نة يام م اشنو على العش يدير 
آلاهْر » ما من شفيم,ٍ إا من غد إلیه »ذم اله ربک ادوه . أ كرود  )‏ 
[یونس : ] وقال تعالی ‏ الهاي لق السات والأزْض راهنا في يام ۰ 

ثم آَستوَی عَلَى الْعَرْش ۽ ما كم من دونو ين ولي ول شَفيع, لاتذَكرُود ؟ ) 

[السجدة ٠‏ دقل لی ف ناز و الین اون د ترما لن ریم ی هم من 
دونه ولي ولا شيع لهم َون [الانعام : ]١‏ وقال في الإفراد « أمٍ انوا من 
ون ابه شَمَعَاء ؟ فل :ولو انوا لا ينون هيما وَل يغولُون ؟ َل : له آلشَفَاعَةٌ 
جمِيعاً 4 > [الزمر ۰ 4 وقال تعالی ۾ من رايهم جُهنمٌ ‏ ولا يغبي َنم ما 
سبوا شيا » ولا ما ادوا من دون آله أرلاءَء وهم عَذَابٌ عَظيم 4 » 
[الجاثية : ]٠١‏ . 

فإذا والى العبد ربه وحده أقام له الشفعاء » وعقد الموالاة بينه وبين عباده 
المؤمنين فصارو! أولياءه في الله » بخلاف من اتخذ مخلوقاً ولياً من دون الله . 

فهذا لون وذاك لون » كما أن الشفاعة الشركية الباطلة لون » والشفاعة الحق 
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الثابتة التي إنما تنال باكوحيد لون » وعذا مرضع غرقان بين آهل التوحيد وال 
الإشراك » وال هدي من يشاء إلى صراط مستقيم : 

والمقصود : أن حقيفة العبودية لا تحصل مم الإشراك بالل ئي المحبة 6 بیخلاف 
المحبة لله > فإنها من لوازم العبودية وه وجباتها » فإن محبة الرسول - بل تقديمه ني 
الحب على الأنفس والاباء والاہناء - لا يتم الإيمان إا بها » إذ محبته من معحية الله ۽ 
وكذلك كل حب في الله ولله » كما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم : أنه قال 
١‏ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلارة الإيمان » . وفي لفظ في الصحيحين « لا يجد حلاوة 
الإیمان إلا من کان فيه ثلاث خصال ۔ : أن یکون الله ورسولة أحب إليه مما سواهما» 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 
یکره أن يلقی في النار» . 

وفي الحديث الذي في السنن « من أحب لله » وأبخض لله » وأعطى لله » ومنع 
لله » فقد استكمل الإيمان» . 

وفي حدیث آخر « ما تحابٌ رجلان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا 
لصاحبه » . فإن هذه المحبة من لوازم محبة الله وموجباتها ؛ وكلما كانت أقوى كان 
أصلها كذلك . 

فصل ؛ أنواع الحبة 
وههنا أربعة أنواع من المحبة » يجب التفريق بينها » وإنما ضل من ضل 
بعدم التمييز بينها . 

أحدها : محبة الله . ولا تكفي وحدها في النجاةٌ من عذاب الله والفوز بثوابه » 
فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون الله . 

الثاني : محبة ما يحب الله » وهذه هي التي تدخله في الإسلام وتخرج من 
الكفر » وأحب التاس إلى.الله أقومهم بهذه المحبة وأشدهم فيها . 


الثالث : الحب لله وفيه » وهي من لوازم محبة ما يبحب » ولا تستقيم محبة ما 
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يحب إلا فيه وله . 

الرابع : المحبة مع الله » وهي المحبة الشركية » وكل من أحب شيئا مع الله » لا 
لله » ولا من أجله » ولا فيه » فقد اتخذه ندا من دون الله » وهذه محبة المشركين . 

وبقي قسم حامس ليس مما نحن فيه » وهو المحبة الطبيعية » وهي ميل الإنسان 
إلى ما يلائم طبعه » كمحبة العملشان للماء » والجائع لاطعام »> ومحة النوم والزوجة 
والولد فتلك لا تذم إلا إذا الت عن ذکر اله ء وشغلت عن محبته » كما قال تمالى 
با يها الین آموا ل لوم أنوالكم ول لكك عن ور ج ) ء > [المنافقون : ۹] 
وقال تعالی $ جال لا تلهم بَجارَة ولا بع عن كر آله 4 » > [النور : ۴۷] . 


فصل : كمال الحبة 

ثم الحْلهَ ‏ وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها » بحيث لا يبقى في القلب 

سعة لغير محبوبه » وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما » وهذا المنصب 

حاص للخليلين صلوات الله وسلامه عليهما : |براهیم ومحمد » کما قال صلی الله عليه 
وسلم إن الله اتخذني خلیاا كما اتخذ إبراهيم خليلا» . 


وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال م لو كنت متخا من أهل الأرض 
خلیاڈ لأتخذت ابا بکر خلیل » وکن صاحبكم خلیل الله » . 


وفي حديث آخر « إني أبرأ إلى كل خليل من خلته » . 

ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فاعطيه > وتلق حبه بقلبه » فأحذ منه شعبة › 
غار الحبیب على خلیله أن يکون في قابه موضع لغیره > فأمره بذبحه > وکان الأمر في 
المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحاناً »> ولم يكن المقصود ذبح الولد » 
ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب » فلما بادر الخليل إلى الأمتثال » 
وقدم محبة الله على محبة ولده » حصل المقصود فرفع الذبح وفدي الولد بذبح عظيم » 
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فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله راسا » بل لا بد أن پېقي بعضه أو بُدله كما أبقی 
شريعة الفداء » وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة وكما أبقى الخمس 
الصلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثرابها » وقال « لا يبدل القول لدي » وهي خمس في 
الفعل وهي حمسون في الأجر» . 

وأما ما يظنه بعض الخالطين » أن المحبة أكمل من الخلة ء وأن إبراهيم خليل الله 
ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله » فمن جهله » فإن المحبة عامة والخلة خاصة » 
والخلة نهاية المحبة ء وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه ليا كما اتخذ 
إبراهیم خلیلا » ونفی أن یکون له خلیل غير ربه » مع إخباره بحبه لعائشة ولأبيها ء 
ولعمر بن الخطاب وغيرهم . 

وأيضاً فإن الله سبحانه «[ يجب آلوابين وَبْجِبٌ ارين ) » [ البقرة : 
۲ ] وط يجب آلصاپرِینّ 4 › [ آل عمران : ۱٤١‏ ] و ظ ُب الْمْحْيبين 4 » 
[ آل عمران : ٠٤۸‏ ] و ظ بْب أَلْمُفْسِطينّ 4 . [ المائدة ٤١‏ ] والشاب التائب حبيب 
الله » وخلته حاصة بالخليلين » وإنما هذا من قلة العلم والنهم عن الله ورسرله صلى الله 
عليه وسلم . 

فصل : إيثار الأعلى 
قد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهسواه » ولكن يترك أضعفهما محبة 
لأقواهما محبة » كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوی عنده من 

كراهة ما يفعله » أو لخلاصه من مکروه . 

وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما » وأيسر المكروهين 
على أقواهما » وتقدم أن هذا من كمال قوة الحب والبفض . 

ولا یتم له هذا إلا بأمرین : قوة الإدراك » وشجاعة القلب » فإن التخلف عن ذلك 
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والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك » بحيث أنه لم يدرك مراتب المحبوب 
والمكروه على ما هي عليه » وإما لأضعف في النفس وعجز في القلب بحيث لاأ يطاوعه 
على إيثار الأصلح لرفع علمه بأنه الأصلح > فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع قلبه 
على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى » فقد وفق لأسباب السعادة . 

فمن الناس من یکون سلطان شهوته أتری من سلطان عقله وإيمانه » فيقهر الغالب 
الضعیف » ومنهم من یکون سلطان إیمانه وعقله أقوی من سلطان شهزته › وإذا کان کثیر 
من المرضی يحمیه الطبیب عما یضره فتأبی عليه نفسه وشهوته إلا تناوله » ویقدم شهوته 
على عقله » وتسميه الأطباء : عديم المروة فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد 
مرضهم لقوة شهوتهم له . 

فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها » وأصل الخير من كمال 
الإدراك وقوة النقس وشرفها وشجاعتها . 

فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه ٠‏ والبغض والكراهة أصل كل ترك 
ومبدؤه » وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته . 

وجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة . 

رأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه » وتارة يكون لوجود البغض 
والكراهة المانعة منه » وهذا متعلتق الآمر والنهي » وهو الذي يسمى الكف » وهومتعلق 
الثواب والعقاب » وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك وهل هو أمر وجودي أوعدمي ؟ 
والتحقيق أنه قسمان » فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضى عدمي » والمضاف 
إلى السب المانع من الفعل وجودي . 

فصل : إيثار الأنفع 
وكل واحد من الفعل والترك الاختياريين إنما يز ثره الحي لما فيه من حصول 
المنفعة التي يلتذ بحصولها » أوزوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله › 

ولهذا يقال » شفۍی صدره ؛ وشفی قلبه » وقال : 


۸ 


هي الشفاء لداڻي لو ظفرت بها وليس منها شفاء الداء مبذول 


وهذا مطلوب يو ٹر ٠‏ العاقل بل الحيوان البهيم » ولكن يغلط فيه أكثر الناس غاطاً 
قبيحا » فيقصد حصول اللذة بما يقب عليه أعظم الألم » فيؤلم نفسه من حيث بظن أنه 
يحصل لذاتها » ويشفى قلبه بما يعقب عليه غاية المرض » وهذا شأن من قصر نظره 
على العاجل ولم يلاحظ العواقب » وخاصة العقل النظر في العواقب » فأعقل الناس من 
آثر لذته وراحته الآجلة الدائمة على العاجلة المنقضية الزائلة » وأسفه الخلق من باع 
نعيم الأبد وطيب الحياة الدائمة واللذة العظمى التي لا تنغيص فيها ولا نقص بوجه ما 
بلذة منقضية مشوبة بالألام والمخاوف » وهي سريعة الزوال وشيكة الانقضاء . 


قال بعض العلماء « فكرت فيما يسعى فيه العقلاء فرأيت سعيهم كله في مطلوب 
واحد » وإن اخحتلفت طرقهم في تحصيله » رأيتهم جميعهم إنما يسعون في دفع الهم 
والغم عن نفوسهم » فهذا بالأكل والشرب » وهذا بالتجارة والكتب » وهذا بالنكاح » 
وهذا بسماع الخئاء والأصوات المطربة » وهذا باللهو والاعب » فقلت : هذا المطلوب 
مطلوب العقلاء » ولكن الطرق كلها غير موصلة إليه » بل لعل أكثرها إنما يوصل إلى 
ضده » ولم أر في جميع هذه الطرق طريقاً مرصلة إليه إلا الإقبال على الله ومعاملته وحده 
وإيثار مرضاته على كل شيء فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظفر 
بالحظ العالي الذي لا فوت معه » وإن حصل للعبد حصل له کل شيء , وإن فاته فاته 
كل شيء » وإن ظفر بحظه من الدنيا ناله على أهنإ الوجوه » فليس للعبد أنقع من هذه 
الطريق » ولا أوصل منها إلى لذته وبهجته وسعادته » وبالله التوفيق » 


فصل : اقا م امحبوب 
والمحبوب قسمان : محبوب لنفسه ‏ ومحبؤب لغيره » والمحبوب لغيره لا 
بد أن ينتهي إلى المحبوب لتفسه » دفعاً للتسلل المحال » وکل ما سو 
المحبوب الحق فهو محبوب لخيره » رليس شيء يب لذاته إلا الله رحده » وكل ما سواه 
مما يحب فإنما محبته تبع لمحبة الرب. تبارك رتعالى » كمحبة ملائكته رأنبيائه وأرلياثه › 
فإنها تبع لمحبته سبحانه » وهي من أوازم محبته ‏ فإن محبة المحبوب توجب فحبة ما 
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يحبه » وهذا موضع يجب الاعتناء به فإنه محل فرقان بين المحبة النافعة لغيره والمحبة 
التي لا تنقع بل قد تضر . 

فاعلم أنه لا یځ لذاته إلا من کان کماله من لوازم ذاته » والهیته وربوبیته وغناه 
من لوازم ذاته » وما سواه فإنما ییغخض ویکره لمنافاته محابه ومضادته لها » وبغضه 
وكراهته بحسب قوة هذه المنافاة وضعفها فما كان أشد منافاة لمحابه » كان أشد كراهة 
من الأعيان والأوصاف والأفعال والإرادات وغيرها » فهذا ميزان عادل توزن به موافقة 
الرب ومخالفته وموالاته ومعاداته » فإذا رأینا شخصاً يحب ما یکرهه الرب تعالی ویکره ما 
يحبه علمنا أن فيه من معاداته بحسب ذلك ٠‏ وإذا رأينا۔الشخص يحب ما يحبه الرب 
ویکره ما یکرهه » وکلما کان الشيء ء حب إ لى الرب كان أحب إليه وأثر عنده » وكلما 
کان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه » علمنا أن فيه من موالاة الرب بحسب ذلك . 
فتمسك بهذا الأصل في نفسك وفي غيرك » فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في 
محابه ومساخطه » وليست بكثرة صوم ولا صلاة لا تمزق ولا رياضة . 

- والمحبوب لغيره قسمان أيضاً : أحدهما ما يلتذ المحب بإدراكه وحصوله » 

والثاني : ما يتالم به وأكن يحتمله لإفضائه إلي المحبوب » كشرب الدواء الكريه » قال 
تعالی یب لیم الال » وو کر لم » سی أن رهوا باو خير لک 
وَس أن تجبوا شيا وهو ركم » وال بعلم وَأتَمْ لا نَعْلَمُونَ ن 1 البقرة : ٠٠١‏ ] . 

فأحبر سبحانه أن القتال مكروه لهم مع أنه خير لهم لإفضائه إلى أعظم محبوب 
وأنفعه » والنفوس تحب الراحة والدعة والرفاهة » وذلك شر لها لإفضائه إلى فوات هذا 
المحبوب » فالعاقل لا ينظر إلى لذة المحبوب العاجل فيؤثرها » وألم المكروه العاجل 
فيرغب عنه » فإن ذلك قد يكون شراً له » بل قد يجلب عليه غاية الألم ويفوته أعظم 
اللذة ء بل عقلاء الدنيا يتحملون المشاق المكروهة لما يعقبهم من اللذة بعدها » وإن 
كانت منقطعة . 

فالامور أربعة : مكروه يوصل إلى مكروه » ومكروه يوصل إلى محبوب › 
ومحبوب يوصل إلى محبوب » ومحبوب يوصل إلى مكروه » فالمحبوب الموصل إلى , 
المحبوب قد اجتمع فيه داعي الفعل من وجهين» والمكروه الموصل إلى مكروه قد 
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اجتمع فيه داعي الترك من وجهين . 

بقي القسمان الأخران يتجاذبهما الداعيان ‏ وهما معترك الابتلاء والامتحان _ 
فالنفس تؤٹر آقربهما جواراً متها » وهو العاجل ٠‏ والعقل والإيمان يؤثر أنفعهما 
وأيقاهما » والقلب بين الداعيين » وهو إلى هذا مرة » وإلى هذا مرة » وهُهنا محل 
الابتلاء شرعاً وقذراً » فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت : حي على الفلاح » عند 
الصباح يحمد القوم السرّى » وفي الممات يحمد العبد التقي ‏ فإن اشتد ظلام ليل 
المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول : يا نفسي اصبري › > فما هي إلا ساعة ثم 
تنقضي »> ویذهب هذا کله ویزول . 


فصل + الحب أصل كل عمل 

وإذا كان الحب أصل كل عمل س حق وباطل . فأصل الأعمال الدينية حب 

الله ورسوله » كما أن أصل الأقوال الدينية تصديق الله ورسوله » وكل إرادة 
تمنع كمال الحب لله ورسوله وتزاحم هذه المحبة › أو شبهة تمنع كمال التصديق » فهي 
معارضة لأصل الإيمان أو مضعفة له » فإن قويت حتى عارضت أصل الحب والتصديق 
کانت کفراً او شرکاً أکبر ¿ وإن لم تعارضه قدحت في ماله » وأثر فيه ضعفاً وفتوراً في 
العزية والطلب ٠‏ وهي تحجب الواصل ‏ وتقطع الطالب » وتنكس الراغب » فلا 
تصح الموالاة إلا بالمعاداة » كما قال تعالى عن إبام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه 
أفرايتم ما كنم تَعْبدُونٌ آم وَآباؤكم امون ؟ فإنهُم عدو لِيّ إلا رب الْعَالمِينَ ¢ 
[الشعراء : ۷١‏ ۷۷] فلم يصح لخليل الله هذه الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه 
المعاداة » فإنه لا ولاء إلا الله ء ولا ولاء إلا بالبراءة من كل معبود سواه » فال تعالى ظ َد 
کا كانت لخم نة تة في راهيم اين مه ء إذ الو لوبهم :برقا منم ويا 
بدو ين دُونٍ الله » كرتا بكم . ودا يبا وَيَكُم ألْعدَاوَة وَالبفْضاء بدا ء خی 
تؤمنوا بال وَحْدَهُ ‏ » [ الممتحنة : ؛ ] وتال تعالى ‏ وَإذفَالَ راهيم لأبيد وقوه إنني 
راء ما يدون » ٳل الڍي فطرني انه سين » وَجَمَلَهَا كل افيه في عق لعلهُمْ 


يرڄعون ) » [ الزحرف : ۲۹ - ۲۸ ] أي جعل هذه الموالاة لله والبراءة من كل معبود 
سواه كلمة باقية في عقبه يتوارڻها الأنبياء رأتباعهم بعضهم عن بعض > وهي كلمة : لا 
إل إلا اله > وهي التي وَرثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يزم القيامة وهي الكلمة التي قامت 
بها الأرض والسموات > فطر الله عليها جميع المخلوقات » وعليها ست الملة 
ونصبت القبلة » وجردت سيوف الجهاد » وهي محض حق الله على جميع العباد » وهي 
الكلمة العاصفة للدم والمال والذرية في هذه الدار » والمنجية من عذاب القبر وعذاب 
النار » وهي المنشور الذي لا يدخل أحد الجنة إلا به > والحبل الذي لا يصل إلى الله 
من لم تعلق پسپبه » وهي كلمة الإسلام » > ومفتاح دار السلام »> وبها انم الناس إلى 
شقيٰ وسعید ومقبول وطريد » وبها انفصلت دار الكفر من دار الإيمان » وتميزت دار 
النعيم من دار الشقاء والهون » وهي العمرد الحامل للفرض والسنة « ومن كان آخر كلامه 
لا إله إلا الله دحل الجنة » ٍ 

وروح هذه الكلمة وسرها : إفراد الرب جل ثثناژه » وتقدست أسماؤ ه٠‏ وتبارك 
اسمه » وتعالى جده » ولا إله غيره : بالمحبة والاجلال والتعظيم » والخوف والزجاء 
وتوابم ذلك : من التركل والإنابة والرغبة والرهبة » فلا يحب سواه » وكل ما يحب غيره 
فإنما يحب تبعا لمحبته » وکونه وسيلة إلى زیادة محبته » ولا یخاف سواه ولا یرجی 
سواه » ولا یتوکل إلا عليه » ولا یرغب إلا إليه ولا رهب إلا منه » ولا يحلف إلا 
باسمه » ولا ینذر إلا له » ولا بتاب إلا إلیه › ولا یطاع إلا أمره » ولا یتحسب إلا به ء ولا 
يستغاث في الشدائد إلا به » ولا يلتجأً إلا إليه » ولا يسجد إلا له ولا يذبح إلاله 
وباسمه » ویجتمم ذلك في حرف واحد ء وهو : أن لا يعبد إلا إياه بجميع أنواع 
العبادة » فهذا هر تعد تخقيق شهادة أن لا إله إلا الله » ولهذا حرم على النار من شهد أن لإإله 
إلا الله حقيقة الشهادة »> ومحال أن دحل الثار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها » 
کما قال تعالی وَالَِينَ َم بشَهَاذاتهم اب مون 4 ٠‏ [ المعارج : ۳۳ ] فيكون قائماً 
بشهادته في ظاهره.وباطنه في قلبه وقالبه » » فإن من الناس من تكون شهادته ميتة » ومنهم 
من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت » ومنهم من تكون مضطجعة » ومنهم من تكون إلى 
القيام أقرب » وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن » فروح ميتة » وروح مريضة إلى 
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الموت أقرب » وروح إلى الحياة أقرب » وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن » وفي 
الحديث الصحيح عنه صلى اله عليه وسلم « إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت, 
إلا وجدت روحه لها روحاً» فحياة الروح بحياة هذه الكلمة فيها» كما أن 
حياة البدن بوجود الروح فيه وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في 
الجنة يتقلب فيها ‏ فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تنقلب في جنة المأوى 
وعيشه أطيب عيش » قال تعالى : ل وأمّا من خاف مام رَه وَنّهّى التفس عَن. لوی › 
إن اة جي الْمأوَىّ ‏ [ النازعات : ١ ٠‏ ] فالجنة مأواه يوم اللقاء ؟ وجنة 
المعرفة والمحبة والائس بالة والشوق إلى لقائه والفرح به والرضی به وعنه موی روحه 
في هذه الدار » فمن كانث هذه الجنة مأواء مهنا كانت جنة الخلد مأواه يوم المعاد » ومن 
حرم الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرماناً »> والأبرار في النعيم وإن اشتد بهم العيش 
وضاقت عليهم الدنيا » والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا » قال تعالى ‏ مَنْ 
عمل الحا من َر أ أثّى وهو مون قحي حياة ية 4 [ النحل : : ۷ ] » وطیب 
الحياة جنة الدنيا ء وقال تعالی # فمن يرد آله أن هيه يشر صدره لالام ومن 
يرد آن يُضلَهُ يَجْعَلْ صدْرَهُ صقا حرجا 4 » [ الأنعام : ٠١١‏ ] فاي نعيم أطيب من 
شرم الصدر ؟ وأي عذاب آم من ضيق الصدر ؟ وقال تعالی ‏ أل إن أوَلِياء ابه لا حف 
علوم وَل هم ينون الین منوا واوا تقون ن ٠‏ لهم رى في الب لذا ني 
الآخرة › لا تیل لمات آله » ذك هو قور العم 4 » [ يونس : 1٤-1۲‏ ] 
فالمۇمن المخلص لله من أطيب الناس عيشأ » وأنعمهم بالا » وأشرحهم صدراً » 
وأسرّهم قلا » وهذه جئة عاجلة قبل الجنة الآجلة . 
قال النبي صلى الله عليه وسلم «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا » قالوا : وما 
رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر » . ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم « ما بين بيتي 
ومنبري روضة من رياض الجلة » . ومن هذا قوله - وقد سألوه عن وصاله في الصوم - 
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« إني لست کهيئنكم » إني أظل عند ربي يطعمني ويسقني » فأخبر صلى الله عليه وسلم 
أن ما يحصل له من الخذاء عند ربه يقوم مقام الطعام والشراب الحسي » وأن ما يحصل 
له من ذلك مر یختص به لا یشارکه فيه غیره فإذا أمسك عن الطعام والشراب فله عنه 
عوض يقوم مقامه وبنوب منابه » وپغني عنه » کما قیل : 


لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن السزاد 
لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي 
إذا شكت من كلال السير أوعدها ديح اللقاء › فتحیا عند ميعاد 


وكلما كان وجود الشيء آنفع للعبد وهو |ليه أحوج کان تألمه بفقده أشد » وكلما 
کان عدمه نفع له کان تألمه بوجوده أشد » ولا شيء على الإطلاق أنفع للعبد من إقباله 
على الله » واشتغاله بذکره » وتنعمه بحبه » و|یثاره لمرضاته » بل لا حیاة له ولا نعیم ولا 
سرور ولا بهجة إلا بلك » فعدمه آلم شيء له وأشده عليه » وإنما تغيب الروح عن 
شهود هذا العذاب والآلم لاشتغالها بغيره » واستغراقها في ذلك الغير » فتغيب به عن 
شهود ما هي فيه من ألم الفوات بفراق أحب شيء إليها وأنفعه لها » وهذه منزلة السكران 
المتغرق في سكره الذي احترقت داره وأمواله وأهله وأولاده » وهو لاستغراقه في السكر 
لا يشعر بألم ذلك الفوات وحسرته » حتى إذا صحا وكشف عنه غطاء السكر وانتبه من 
رقدة الخمرء فهو أعلم بحاله حينثذ »۽ وهكذا الحال سواء عند كشفب الغطاء ومعاينة 
ظلائع الآخرة والإشراف على مفارقة الدنيا » والانتقال مها إلى الله » بل الألم والحسرة 
والعذاب هناك أشد بأضعاف مضاعفة » فإن المصاب في الدنيا يرجو جبر مصيبته 
بالعوض » ویعلم أنه قد اأصیب بشيء زائل لا بقاء له » فکیف بمن مصیبته بما لا عوض 
عنه » ولا بدل مله » ولا نسية بینه وین الدنیا جمیعها ؟ فلو قضی الله سبحانه ( عليه ) 
بالموت من هذه الحسرة والالم لكان العبد جديراً به » فإن الموت ليعود أعظم أمنيته 
وأکبر حسراته » وهذا لو کان الألم على مجرد الفوات » فكيق وهناك من العذاب على 
الروح والبدن بامور أحرى وجودية ما لا يقدر قدره ؟ فتبارك من حمل هذا الخلق 
الضعيف هُذين الألمين العظيمين اللذين لا تحملهما الجبال الرواسي . 
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فاعرص ( الآں ) على نفسك أعظم محبوب لك في الدنيا > بحيث لا تطيب لك 
الحياة إلا معه ` فأاصبيحت وقد أحذ منك 4 وحيل بنك وبینه أحوج ما کنت إلیه 0 کیف 
يكون حالك ؟ هدا ومنه کل عوض » فکیف بس لا عوض عنه کما قیل : 
س كل شيء إدا صيعته عوض وماس الله إل ضيعته عوض 
وفي أثر لهي « ابن آدم » حلقتك لعبادتي فلا تلعب » وتكلفت برزقك فلا 
تثعب » ابن آدم « اطلبني تجدني ٤‏ فان وجدتني وجدت کل شيء وإن فتك فاتك کل 
شيء » وأنا حب إليك من کل شيء › 
فصل : الحبة الحمودة والمحبة المذمومة 
ولما كانت المحبة جنساً تحته أنواع متفاوتة ف فی القدر والوصف ‏ کان أغلب 
ما يذكر فيها في حق الله تعالی مایختص به ویلیق به من أنواعها وما لا تصلح إلا 
له وحده » مثل العبادة والإنابة ونحوها » فإن العبادة لا تصاح إلا له وحده ء وكذلك 
الإنابة » وقد تذكر المحبة باسمها المطلق كقوله تعالى : ( سوت باتي آش بقوع 
بحم وة 4 [ المائدة : ٠٤‏ ] وقوله تعالى  :‏ وَين الئاس من يِذ ِن دُونٍ 
آم آنداداً پجبونهم حب اش > وَالْذِينْ آمَنوا أشَدُ حباً م [ البقرة : ٠١١‏ ] . 
محبته لله ومحبته للند الذي اتځذه من دونه 
وأعظم أنواعها المحمودة محبة الته وحده ومحبة ما أحب » وهذه المحبة هي أصل 
السعادة وراسها التي ۷ ينجو أحد من العذاب ا بها ¢ والمحبة المذمومة الشركية هي 
أصل الشقاوة ورأسها التي لا يبقى في العذاب إلا أهلها > فأهل المحبة الذين أحبوا الله 
وعبدوه وحده لا شريك له لا يدخلون النار » ومن دخلها منهم بذنوبه فإنه لا يبقى فيها 
ومدار القرآن على الأمر بتلك المحبة ولوازمها » والنهي عن المحبة الاخرى 
ولوازمها » وضرب الأمثال والمقابيس للنوعين » وذكر قصص النوعين » وتفصبيل أعمال 
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الدرر اللا : دار الدنيا 3 رار يرز » ودار القرار» والقرآن ڇاء في شان التوعين 

وأصل دعوة م جميع الرسل عليهم السلام من أولهم إلى أحرهم : إنماهي عبادة 
الله وحده للا شريك له » المتضمنة لكمال حبه » وكمال الخضو ع والذل له ٤‏ والإاجلال 
والتعظيم » ولوازم ذلك : من الطاعة » والتقوى . 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث آنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
م والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتی کون حب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين » ۰ 
داف لات حي ال من کل شي لاسن تشي » دل :ایاعر حتی اکون حب 
عم انا کان مدا شان حا رنه ورول سلو الھ عای سل ووی متها ل 
محية نفس الإنسان وولده ووالده والناس أجمعين > فما الظن بمحبة مرسله سبحانه 
وتعالى » ووجوب تقديمها على محبة ما سواه ؟ 

ومحبة الرب سبحانه تختص عن محبة غيره في قدرها وصفتها » وإفراده سبحانه 
بها » فإن الراجب له من ذلك كله أن يكون أحب إلى العبد من ولده ووالده » بل سمعه 
وبصره ونفسع التي هي بين جنبيه » فيكون إلهه الحق ومعبوده أحب إليه من ذلك كله ء 
والشيء قد يحب من وجه دون وجه > وقد يحب بغیره » ولیس شيء يحب لذاته من کل 

٤‏ مو ر سر ا 
وجه إلا الله وحده » ولا تصلح الالوهية إلا له > وهل لو كان فيهما الهة إلا آته لفسدتا » 
[ الأنبياء : ۲۲ ] والتاله : هو المحبة والطاعة والخضوع . 
فصل : الحب أصل الحركة 
وكل حركة في العالم العلوي والسقلي فاصلها المحبة » فهي علتها الفاعلية 
والغائبة . 

وذلك لأن الحركاث ثلاثة أنواع : حركة اختيارية إرادية » وحركة طبيعية » وحركة 

قسرية . 


والحركة الطبيعية أصلها السكون » وإنما بتحرك المجيم إذا حرج عن مستقرء 
ومركزه الطبيعي » فهو يتحرك للعرد إليه » ونروجه عن مرگز» ومستقره إنما هو بت ريك 
القاسر المحرك له » فله حركة تسرية تتحرك بتحريك ممحركه وقاسرء » وسحركة طبيعية 
بذاتها يطلب بها العود إلى مركزه » وكلا -حركتيه تابعة . للقاسر الميحرك › غهو أصل 
الحركتين . 

والحركة الاحتيارية الإرادية هي أصل الحركتين الأخربين وهي تابعة لاإرادة 
والمحبة . 

والدليل على ر انحصار ) الحركات غي هذه الثلاث : أن المتحرك إن كان له 
شعور بالحركة فهي الإرادية » وإن لم يكن له شعور بها ء فإما أن تكون على وفق طبعه 
اول فالاولى هي الطبيعية » والثانية القسرية » إذاثيت هذا فما في السموات والأرض 
وما بينهما من حركات الافلاك والشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والمطر 
والنبات وحرکكات الاجنة في بطون أمهاتها ء فإنما هي بواسطة الملائكة المدبرات أمراً 
والمقسمات أمرأ » كما دل على ذلك نصوص من القرآن والسنة في غير موضع › 
والإيمان بذلك من تمام الإيمان بالملائكة : فإن الله ول بالرحم ملائكة ء وبالقطر 
ملائكة » وبالنبات ملائكة » وبالرياح ملائكة وبالأفلاك والشمس والقمر والنجنوم » 
ووكل بكل عبد أربعة من الملائكة ‏ كات تبین عن یمینه وشماله » وحافظین من بین يديه 
ومن خلفه » ووكل ملاثكة بقبض روحه وتجهيزها إلى مستقرها من الجئة والنار » ووكل 
ملائكة بمساءلته وامتحانه في قبره وعذابه هناك أو نعيمه » وملائكة تسوقه إلى المحشر 
إذا قام من قبره » وملاثكة بتعذيبه في الثار أ نعيمه في الجنة » ووكل بالجبال ملالكة ؛ 
وبالشحاب ملائكة تسوقه حیث أمرت به وبالقطر ملائکة تنزل بأمر الله بقدر معلوم كما 
شاء الله » ووكل ملائكة بغرس الجنة وعمل آلتها وفرشها والقيام عليها » وملائكة بالنار 
كذلك > فأاعظم جند الله الملائكة » ولفظ , الملك » يشعر بأنه رسول منقذ لأمر غيره › 
ولیس لهم من الأمر شيء ء بل الأمر كله ل وهم يدبرون الأمر ويقسمونه بأمر الله 
وإذنه » قال تعالی إخبارا عنهم ‏ ماعل ل انر ربك لَه ما ين آيدِينا وما خلفنًا وما 
ين ذلك وَمَا كان رَبك نَسِيَاً 4 [ مريم : ٠4‏ ] وقال تعالى : ظ وم من مَل ف 
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السمُواتِ لا ثعبي شَفَاعََهّمّ شيعا إلا ِن بْب أن بان اله لِمْنْ يشاءُ ويرضى ) 
[ النجم : ٠١‏ ] وأقسم سبحانه بطوائف من الملائكة المنفذين لأمره في الخليقة كما قال 
تعالى  :‏ وَالصًاقات صَفَاً » قالرَّاجرات رَجْرَاً > فالتاليات كرا ¢ » [ الصافات : 
۳-۱ ] وقال $ وَالْمْرْسّلات عرفا » فَالْعَاصِمًاتِ عَصْفاً ‏ وَالناشرَّات شرا ء فَالْفَارَِات 
رقا » فَالْمْلْقیات ذْكراً ء عَُذُراً أو ندرا » [ المرسلات : ٠-١‏ ] وقال تعالى : 
وَالنازعَاتِ عرق وَالاشطاتِ طا والْسَابخات سَبْحاء فَالسْبَقَاتِ سَبْقَاء 
الْمُدَبرات أمْرأً 4 [ النازعات : ٠ - ١‏ ] وقد ذكرنا معنى ذلك وسر الإقسام به في كتاب 
« التبيان في أقسام القرآن » . 

وإذاعرف ذلك فجميع تلك المحبات والحركات والإرادات والأفعال هي عبادةمنهم 
لرب الأرض والسموات » وجميع الحركات الطبيعية والقسرية تابعة لها : فلولا الحب ما 
دارت الأفلاك » ولا تحركت الكواكب النيرات » ولا هبت الرياح المسخرات » ولا 
مرت السحب الحاملات » ولا تحركت الأجنة في بطون الامهات > ولا انصدع عن 
اللحب آنواع النبات » ولا اضطربت أمواج البحار الزاحرات » ولا تحركت المدبرات 
والمقسمات › ولا سبحت بحمد فاطرها الأرضون والسموات » وما فيها من اع 
المخلوقات › فسبحان من د س تسبح له السموات لسع والأزض ومن ضهن 6 وان من 
قيْء إلا سح له ولكن ل نَمو تفقَهون شيهم » > إن كان خليماً عُمُّوراً) › 
[ الإسراء : ٤٤‏ ] . 

فصل : الحب لله وحده 
فإذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه » وكل متحرك فأصل 
حركته المحبة والإرادة » ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها 

ومحبتها لفاطرها وبارٹها وحدہ » کما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده . 

ولهذا قال تعالی  :‏ لو کان فیهمًا آل إلا اله لََسَدَنَا ‏ [ الأنبیاء : ۲۲ ] ولم 
يقل سبحانه : ولکانتا معدومتین » ولا قال : لعدمثا » إذ هو سبحانه قادر أن يبقیهما على 
وجه الفساد » لما وجدتا كن ١‏ يمكن أن يكونا على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن 
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یکون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما » فلو كان للعالم إهان لفسد 
نظامه غاية الفساد » فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر » والعلو عليه » وتفرده دونه ` 
بإلهيته » إذ الشركة نقص في كمال الإلهية ‏ والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصاً 
فإن قهر أحدهما الآخحر كان هر الإله وحده والمقهور اليس بإله » وإن لم يقهر أحدهعا 
الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه » ولم يكن تام الإلهية فيجب أن يكون فوقهما إل قاهر 
لهما حاكم عليهما » وإلا ذهب كل منهما بما خلق » وطلب كل منهما العلو على 
الآخر » وفي ذلك فساد أمر السموات والأرض ومن فيهما » كما هو المعهود من فساد 
البلد إذا كان فيه ملكان متكافان » وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان » ( والشُوّل إذا كان 
فيه فحلان ) . 

وأصل فساد العالم إنما هومن اختلاف الملوك والخلفاء » ولهذا لم يطمم أعداء 
الإسلام فيه في زمن من الأزمئة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم » وانفراد 
كسل منهم ببلاد » وطلب بعضهم العلو على بعض » فصلاح السمُوات والأرض 
واستقامتهماءوانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا له إلا الله 
وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد بحيى ويميت وهوعلى كل شيء قدير › وأن 
كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل إلا وجهه الأعلى > قال الله تہالی .: ل ما 
اتخ آله من ولد وما كان مُه ِن إله ادعب كل إله احق » ولغلا شه عل 
بعضررٍ : بحا ال ما يصون ٠‏ عام المي وَالشهاةة َال نّا رود ) 
[ المژمنون + ٩۱‏ ۲ ] وقال تعالی : ام الوا الها من الازضص مم رون ؟ لر 
گان فبهنا آله إل اله لسن > فْسبْحَان آله رب العش ما يصون » ل بل مما 
. عل وهم لون 4 » [ الأنبیاء : ۲۳-۲۱ ] وقال تعالى : ل فل لوان مَعهُ آله كما 
ولون إذا لاوا لن ذِي امرش سپيد 4 > [ الإسراء : 4۲ ] فقيل » لابتغوا السبيل 
إليه بالمغالبة والفهر » كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض » ويدل عليه قوله في الآية 
الاحرى « وَلَْ بهم على بضر 4 . 

قال شيخنا رضي الله عنه : والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبياا بالتقرب إليه 
وطاعته » فکیف تعبدونهم من دونه ؟ وهم لو كأنوا آلهة كما يقولون لكانوا عبيدا له ء 
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قال : ویدل على هذا وجوه : 
منها : قوله تعالی : اوليك اليين عون يمون إن رهم الوييلة م 
> ويرْجون رَحمته » وَيْخافون عَذَاب 4 > [ الإسراء : ۷ه ] أي هؤلاء الذين 
تعبدونهم من دوني هم عبادي کما آنتم عبادي ترجون رحمتي وتخافون عذابي » فلماذا 
تعبدونهم من دوني ؟ 
الثاني : آنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبیلا . بل قال $ لاوا إل سياد 4 
وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب > کقوله تعالی : $ آتقوا آله وابنغوا إل 
الْوَِيلةً 4 ء ء [ المائدة : ]۴١‏ وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى »> کقوله « فان 
اكم قل تبغوا عَلَيهِنْ سيلا 4 » [ النساء : ٣١‏ ] . 
الثالك : أنهم لم يقرلوا إن آلهتهم تغابهوتطلب العلو عليه » وو سبحانه قد قال 
< فل لو كان مَه اة كما ولون 4 وهم إنما كانوا يقولون : إن آلهتهم تبتخي التقرب 
إليه وتقربهم زلفى إليه » فقال : لوكان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيداً له ء 
فلماذا تعبدون عبیده من دونه ؟ 
فصل : آثار الحبة 
والمحبة لها اثار وتوابع ولوازم وأحكام » سواء كانت محمودة أو مذمومة ٤‏ 
نافعة أو ضارة من الوجد » والذوق » والحلاوة » والشوقء والانس › 
والاتصال بالمحبوب والقرب منه » والانفصال عنه والبعد منه » والصد والهجران › 
والفرح والسرور » والبكاء والحزن » وغير ذلك من أحكامها ولوازمها . 
والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنیاه 
وآخرته » وهذه المحبة هي عنوان السعادة > والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره 
في دنیاه واخحرته > وهي عنوان الشقاوة . 
ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه » وإنما يصدر ذلك عن 
جهل وظلم » فإن النفس قد تهو ما يضرها ولا ينفعها . وذلك ظلم من الإنسان 
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لتفسه » إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في 
محبته من المضرة » وهذا حال من اتبع هواه بغير علم » وإما عالمة بما في محبته من 
الضرر لكن تؤثر هواها على علمها » وقد تتركب محبتها من أمرين : اعتقاد فاسد » 
وهوى مذموم » وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس » فلا تقع المحبة الفاسدة إلا 
من جهل أو اعتقاد فاسد أو هوى غالب » أوما تركب من ذلك فأعان بعضه بعضاً فتنقق 
شبهة وشهوة » شبهة يشتبه بها الحق بالباطل وتزين له أمر المحبوب » وشهوة تدعوه إلى 
حصوله فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان » والغلبة لأقواهما . 

وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متنوعة » فالمحبة النافعة 
المحمودة التي هي عنوان سعادة العبد توابعها كلها نافعة له» فحكمها حكم متبوعها . 
فإن یکی نفعه » وإن حزن نفعه » وإن فرح نفعه » وإن انقبض نفعه » وإن انبسط نفعه » 
فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة . 

والمحبة الضارة المذمومة توابعها واثارها كلها ضارة لصاحبها مبعدة له من ربه » 
كيفما تقلب في آثارها ونزل في منازلها فهو في حسارة وبعد . 

وهذا شان كل فعل تولد عن طاعة ومعصية » فكل ما توأذ من الطاعة فهر زيادة 
لصاحبها وقربة » وكل ما تولد عن المعصية فهو خسران لصاحبه وبعد ء قال تعالى : 
ذيك بام ل مِم نا ر صب ول مَحْمَصة في پیل آ4 ولا شون موطف 
يفي آلْكُمَارَ وَل يلون من عَذو نيا إلا كيب لهم , په َل صاع ٠‏ إن اله لا بيع اجر 
الْمُحْيبينٍ » وا شود نق فير ول رة ولا فمو اهيا ل كب هم » 
جرهم اله أحسَنْ ما انوا يَعْمَلُون 4 » [ التوبة : ١١٠٠ء ]١١١‏ . 


فأخبر سبحانه في الآية الاولى : أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به 
عمل صالح » وأخبر في الشانية : أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم 
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أنفسها » والفرق بينهما : أن الأول ليس من فعلهم » وإنما تولد عنه » فكتب لهم به 
عمل صالح والثاني : نفس آعمالهم فكتب لهم . 

فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التامل » ليعلم ما له وما عليه . 

سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع » وعند الوزن ما كان حصلا 

فصل : الحبة أصل کل دين 
وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم » فهي أصل كل دين سواء 
أكان حقاً أو باطلا » فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة » والمحبة 

والإرادة أصل ذلك کله > والدین هو الطاعة والعبادة والخلقى فهو الطاعر اللازمة 
اائمة التي سارت حاف ماده ولیاا نسر الخلقبالدین في قول تمای م انك لن 
دی عظیم ' وستلت عاقش عن خعاق رسرل اله صلی الله عليه وسلم فقالت و کان ای 
القرآن » والدين فيه معنى الإذلال والقهر » وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة » فلذلك 
يكون من الأعلى إلى الأسفل » كمايقال : دنته فدان » أي قهرته فذل » قال الشاعر : 

هو دان الرباب إذ“كرهوا الد ين فأضحوا بعسزة وصيال 

ویون من الأدنى إلى الأعلى » كما يقال ونت له ونت ف ٠‏ وفلانلايدين ال 
دیناً » ولا يدین الله بدين » فدان الله : أي أطاع الله وأحبه وخاقه > ودان لله : : تخشع له 
وخضع وذل وانقاد . 

والدين الاطن ا بد فيه من اللحب والخضوع كالعبادة سواء ۽ بخلاف الدين 
الظاهر › فانه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر . 

وسمی الله سبحانه يوم القيامة ( يوم الدين ) فإنه اليوم الذي يدين فيه الناس 
بأعمالهم » إن خيرا فخير وإن شرا فشر » وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم » فلذلك 
فسروه بيوم الجزاء ويوم الحسباب . 

وقال تعالی  :‏ فلولا إن كم عير مَِينین » ترْجتونها إن كم صَاِِين 4 » 
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7 الواقعة : ٦۸ء‏ ۸۷ ] أي هلا تردون الروح إلى مکانھا إن کنتم غیر مربوبین ولا 
مقهورين ولا مجزيين » وهذه الآية تحتاج إلى تفسير » فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في 
إنكارهم البعث والحساب » ولا بد أن يكون الدليل مستلزماً لمدلوله » بحيث ينتقل 
الذهن مئه إلى المدلول . لما بينهما من التلازم » فكل ملزوم دليل على لازمة » ولا 
يجب العكس . 

ووجه الاستدلال : أنهم إا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم » وأنكروا 
قدرته وربوبیته وحکمته › > فإما آن یقروا بان لھم قاهرا متصرقاًفیهم » کما سیمیتهم إذا 
شاء ويام إذا شاء » > ویأمرهم وينهاهم » ويثيب محسنهم ويعاقب مسیئهم » وإما 
آن لا يقروا برب هذا شانه » فإن أقروا به اموا بالبعث والنشور » والدين الأمري 
والجزائي › وان أنکروه کفروا به » فقد زعموا أنهِمْ غير مربوبین ولا محکوم علیهم » ولا 
لهم رب يتصرف فيهم كما أراد › فهلا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم ء 
وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم ؟'وهذا خطاب للحاضرين عند 
المحتضر » وهم يعاينون موته : أي فهلا تردون الروح إلى مكانها إن كان لكم قدرة 
وتصرف ولستم بمربوبين ولا بمقهورين لقاهر قادر › تمضي علیکم أحکامه > وتلفذ 
أوامره » وهذا غاية التعجيز لهم » إذ بين عجزهم عن رد نفس واحدة إلى مكانها » ولو 
٠‏ اجتمع على ذلك الثقلان » فيا لها من أية دالة على ربوبيته سبحانه » ووحدانيته » 
وتصرفه في عباده » ونفوذ أحكامه فيهم » وجریانها عليهم . 

والدين دينان. دين شري آمري »> ودين حسابي جزائي . وکلاهما لله وحده » 
فالدین کله لله أمراً أو جزاء والمحبة أصل كل واحد من الديئين » فان ما شرعه سېحانه 
وتعالی وأمر به فانه یحبه ویرضاه » وما نهی عنه فانه یکره ویبغضه لمنافاته لما پحبه 
ویرضاه » فهویحب ضده » فعاد دینه الأمري کله إلى محبته ورضاه . 


ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبته ورضاه » كما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم « ذاق طعم الإيمان من رضي بال ربا » وبالإسلام ديناً » ويمحمد صلى الله 
عليه وسلم رسولاً » فهذا الدين قائم » بالمحبة وبسببها شرع » ولأجلها شرع » وعليها 


۳ 


أسس . وكذلك دينه الجزائي فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسائه والمسيء بإساءته » 
وكل من الأمرين مبحبوب للرب » فإنهما عدله وفضله» وکلاهما من صفات کماله » وهو 
سبحانه يحب صفاته وأسماءه » ويحب من يحبها » وکل واحد من الدینین فهو صراطه 
المستقيم الذي هو عليه سبحانه فهو على صراط مستقيم في آمره ونهیه ووابه وعقابه . 
كما قال تعالى إخيارا عن نيه هود عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه $ إئي شه الله » 
رَاشَهَدُوا اني ٻريءُ ءا تركو ين دونه » ڏڳيدوني جَميعاً مرون .ني توَكَلْتُ 
لي الله ري ربكم ء ا من داب الا هو آجد پاصِيبها ء > إن ّي عَلّى صِرَاط 
مستقيم 4 [ هود : [o-4‏ 
ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره 
ونهیه » وثوابه وعقابه » وقضاثه وقدره » ومنعه وعطائه » وعافیته وبلاله » وتوفیقه 
وخذلانه ء لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس » الذي تقتضيه أسماز. 
وصفاته » من العدل » والحكمة والرحمة » والإحسان » والفضل . ووضح الثواب 
موضعه والعقوبة في موضعها اللاثق بها » ووضع التوثيتق والخذلان والعطاء والمنع 
والهداية والإضلال کل ذلك في أماکنه ومحاله اللاثقة به » بحيث يستحق على ذلك 
كمال الحمد والاء ‏ أوجب له ذلك العلم والمرفان » إذتادى على رؤوس الما من قومه 
بجنان ثابت وقلب غير خاتف بل متجرد لل « إئي هد الله واشهئوا أي ري٤‏ ينا 
ترون بن دُونو فڳيدوني جَڃيعا م ل ترون ۽ ٳئي توت ملي اللو ريي وريم ما 
من داب إلا هو جذ بَاصِيتها إن ريي على صِراط متقيم € [ هود : 51-4 ] . 
ثم آخبر عن عموم قدرته وقهره لکل ما سراه » وذل کل شيء لعظمته » فقال : 


ماين اة الا هو جد تايها إن بي عل صراط تيم 4 » فکیف آخاف من 
ناصیته بيد غیره » وهو في قهزه وقبضته وتحت قهره وسلطانه دونه ؟ وهل هذا إلا من 
أجهل الجهل وأقبح الظلم ؟ 

ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم ٠»‏ في کل ما یقضیه ویقدره » فلا یخاف 
العبد جوره ولا ظلمه ۽ فللا حاف ما دونه إن ناصپته بيده » ولا آحاف جوره وظلمه » 


۲٤ 


فإنه على صراط مستقیم » فهو سبحانه ماض في عبده حکمه » عدل فيه فضاژه » .ه 
الملك وله الحمد » لا يخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضل » إن أعطى وأكرم 
وهدی ووفق فبفضله ورحمته » وإن منع وأهان وأضل وخذل وآشقی فبعدله وحکمته › 
وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا . 

وفي الحديث الصحبح « ما أصاب عبدأً قط هم ولا حزن فقال : اللهم إني عبدك 
ابن عبدك ابن أمتك » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤ ك » سالك 
اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك » أو علِمَته » أو علمته 
أحدا من خلقك » أو استأثرت به في علم الغيب عندك : أن تجعل القران العظيم ربيع 
قلبي » وتور صدري » وجلاء حزني » وذهاب همي وغمي . إلا ذهب الله همه وغمه 
وأبدله مکانه فرجاً » قالوا : یا رسول الله » ألا نتعلمهن ؟ قال : بلى ينبغي لمن سمعهن 
أن يتعلمهن » وهذا يتئاول حكم الرب الكوني والأمري وقضاءء الذي يكون باختيار العبد 
وغير اخحتياره » وكلا الحكمين ماض في عبده » وكلا القضاءين عدل فيه » فهذا 
الحديث مشتق من هذه الآية » بينهما أقرب نسب . 


فصل : عشق الصور , 
ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصزر وما فيه من المفاسد العاجلة 
والآجلة وإن كانت أضعاف ما ذكره ذاكر » فإنه يفسد القلب بالذات » وإذا 
فسد القلب فسدت الإرادات والأقوال والأعمال > وفسد ,ثغر التوحيد كما نقدم » وكما 
سنقرره أيضاً إن شاء الله تعالى . 
والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض عن طائفتين من الناس وهم اللوطية 
والنساء » فأخبر عن عشق امرأة العزیز لیوسف وما راودته وکادته به » وأخبر عن الحال 
التي صار ليها يوسف بصبره وعفته وتقواه » مع أن الذي ابتلى به أمر لا يصبرآعليه إلامن 
صبره الله > فإن مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع » وكان الداعي ها هنا 
في غاية. القوة » وذلك من وجوه : 
أحدها : ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة » كما يميل 
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العطشان إلى الماء » والجائع إلى الطعام » حتى إن كثيراً من الناس يصبر عن الطعام 
والشراب ولا يصبر عن النساء » وهُذا لا يذم إذا صادف حلالا » بل يحمد كما في كتاب 
الزها. للامام أحمد من حديث يوسف بن عطية الصفار عن ثابت البناني عن آنس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم « حبب إلى من دنياكم النساء » والطيب أصبر عن الطعام . 
والشراب ولا أصبر عنهن » . 

الثاني : أن يوسف عليه السلام كان شاباً » وشهوة الشاب وحدته أقوي . 

الثالث : أنه كان عزباً ليس له زوجة ولا سرية تكسر قوة الشهوة . 

الرابع : أنه كان في بلاد غربة يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في 
وطنه بین اأهله ومعارفه . 

الخامس : أن المرأة كانت ذات منصب وجمال » بحيث أن كل واحد من هُذين 
الأمرين يدعو إلى مواقعتها . 

السادس : أنها غير ممتنعة ولا أبية » فإن كثيراً من الناس يزيل رغبته في المرأة 
إباؤ ها وامتناعها » لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها » وكثير من الناس 
يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا » كما قال الشاعر : 

وزادني كَلفاً في الحب أن منعت أحب شيء إلى الإنسان ما منعا 

فطاع النفس مختلفة » فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها 
ويضمحل عند إبائها وامتناعها » وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند 
امتناع امراته أو سریته وإبائها » بحیث لا یعاودها » ومتهم من يتضاعف حبه وارادته 
بالمنع فيشتد شوقه كلما مع » ويحصل له من اللذة بالظفر نظير ما يحصل له من اللذة 
بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره » .اللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص 
على إدراكها : 

السابع : أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد » فكفته مؤنة الطلب وذل 
الرغبة إليها » بل كانت هي الراغبة الذليلة » وهو العزيز المرغوب إليه . 


ل۲ 


الثامن . أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها » بحيث يخشى إن لم يطاوعه مر 
أذاها فاله » فاجتمع داعي الرغبة والرهبة 

التاسع : أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها » فإنها هي الطالبة 
الراغبة » وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء . 

العاشر آنه کان في الظاهر مملوکا لها في الدار » جخ عل وخرچ یار 

معها » ولا ينكر عليه » وكان الانس سابقاً على الطلب » وهو من أقوى الدواعي » كما 
قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب : ما حملك على الزنى ؟ قالت : قرب الوساد 
وطول السرار » تعني قرب وساد الرجل من وسادتي » وطول السرار بيننا 

الحادي عشر : أنها استعانت عليه بأثمة المكر والاحتیال » فارته إیاهن وشکت 
حالها إليهن لتستعين بهن عليه › » فاستعان هو بالك عليهن فقال ظ وإلا تصرف عَني 
كيدَهُنْ أصبُ اهن وأکن من آلْجَاجِلِينَ 4 . [ يوسف : ٣۳‏ ] . 

الثاني عشر : أنها توعدته بالسجن والصغار » وهُذا نوع إکراه » إذ هو تهدید من 
يخلب على الظن ووقوع ما هدد به » فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق 
السجن والصغار . 

الثالث عشر : أن الزوج لم يظهر من الغير والئخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا 
منهما عن صاحبه » بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف ‏ أعرض عَنْ هذا ) وللمرأة 
$ آسْتَففِري دنك » إَِلك كنتٍ مِنْ ألْحَاطِبينْ ) وشدة الغيرة للرجل من أقوى 
الموانع » وهذا لم يظهر منه غيرة . 

ومع هذه الدواعي كلها فأثر مرضاة الله وخوفه » وحمله حبه لله على أن اخحتار 
السجن على الزنى « قال رَس السَجُنُ حب إليّ ما يوني إل ) » [ يوسف : 
۳ ] وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه » وأن ربه تعالی إن لم يعصمه ویصرف عنه 
کيدهن ضصبا إليهن بطبعه » وكان من الجاهلين » وها من كمال معرفته بربه وبنفسه . 

وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على ألف فائدة » لعلنا إن وفق 
الله أن نفردها في مصنف مستقل . 


¥ 


فصلل : عشق اللوطية 
والطائفة الثانية » الذين حكى الله عنهم العشق i‏ اللوطية» كما قال 
تعالى ل وجا أل الميبنة نيرود فال إن مَؤلء ضفي فلا 

تفضخون » وانقوا الله ول ثرون » الوا : ولم نهك عَن آَلْعَالْمِينْ ؟ قال : ولاءِ 
ّا تي ٳن كنم اين ء مرك إِنهُم لهي سَكُرتهم يمهود  )‏ [ الججر : ۷۲-١۷‏ ] 
فهذه الامة عشقت . فحکاه ٠ه‏ سبحانه عن طائفتین » عشق کل منهما ما حرم عليه من 
الصور » ولم يبال بما في عشقه من الضرر . 

وها داء أعيا الأطباء دراه » وعز عليهم شفاؤ ٠‏ » وهو لعمر الله الداء العضال » 
والسم القتال الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى خلاصه من إساره » ولا اشتعلت 
ٺاره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصهامن ناره ‏ وهو أقسام : 

تارة يكون كفراً » كمن اتخذ معشوفة ندا » يحبه كما يحب الله » فكيف إذا كانت 
محبته أعظم من محبة الله في قلبه ؟ فهُذ! عشق لا يغفر لصاحبه » فإنه من أعظم 
الشرك . والله لا يغفرأن يشرك به » وإنما يغفر بالتوبة الماحية ما دون ذلك » وعلامة هذا 
العشق الشركي الكفري : أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضاء ربه » وإذا تعارض 
عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته » قدم حق معشوقه على حق ربه » وآثر رضاه 
على رضاه » وبذل له نفس ما یقدر عليه » وبذل لربه - إن بذل -أردأ ما عنده . واستفرغ 
وسعه في مرضاة معشوقه وطاعته والتقرب إليه > وجعل لربه - إن أطاعه - الفضلة التي 
تفضل عن معشوقه من ساعاته . 

فنأمل حال أكثر عشاق الصور تجدها مطابقة لذلك » ثم ضع حالهم في كفة » 
وتوحيدهم وإيمانهم في كفة » ثم زن وزناً پرضی الله به ورسوله ویطابق العدل » وربما 
صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه » كما قال العاشق 
الخبيث 

يترشُفنٌ من فمي رشفات هن أحلى فيه من التوحيد 


۸ 


وكما صرح الخبيث الآخر أن وصله أشهى إليه من رحمة ربه وقد مر . 

ولا ريب أن هذا العش من أغظم الشرك » وكثير منهم يصرح بأنه لم يبق في قلبه 
موضع لغير معشوقه ألبتة » بل قد ملك عليه قلبه كله فصار عبداً محضاً من كل وجه 
لمعشوقه : فق رض هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله » فإن 
العبودية هي كمال الحب والخضوع » وهذا قد استفرع قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه 
فقد أعطاه حقيقة العبودية . 

ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة » فإن تلك ذنب كبير 
لفاعله حكم أمثاله » ومفسدة هذا الحشق مفسدة الشرك > وكان يعض الشيرخ من 
العارفين يقول : لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحبُ إل من أن ابتلي فيها بعشق 
يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله . 

فصل : دواء العشق 
ودواءُ هذا الداء القتال : أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد 
للتوحيد ( إنما هومن جهله وغفلة قلبه عن الله > فعلیه أن یعرف توحید ربه 

وسننه وآیاته أو ( > ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطتة بما يشغل قلبه عن دوام 
الفكرة فيه » ويكثر الجا والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه » وأن يراجم 
بقلبه إليه ء وليس له دواء نفع من الإحلاص لته » وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه 
حيث قال $ كَذلك إِنصرف عه السو وَالْفحشاء » إنهُ مِنْ عبّادا الْمُخْلِصِين ¢ » 
[ يوسش : 4 ] . 

وأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشناء من الفعل بإخلاصه »› 
فإن القلب إذا أحلص وأنحلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور » فإنه إنما يتمكن من 
قلب فارغ » کما قال : 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف لبا خاليأًفتمكنا 
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وليعلم العاقل آن العقل وانشر ع یو جال حصیسسل المصالح وتكميلها وإعدام 
المفاسد وتقليلها فإدا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة وممسدة , وجب عليه أمرال . 
أمر علمي وأمر عملي » فالعلەي طلب معرهة الراجح مس طرفي المصلحة والمفسدة . 

وس المعلوم أنه ليس في عش الصور مصلحة دينية ولا دبيوية بل مفسدته الدينية 
والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة وذلك س وجوه 

أحدهما : الاشتغال بسحب ١‏ لمخلرفی وذکره عن حب الرب تعالی وذکره فلا 
يجتمع في القلب هذا وهذا إلا ويقهر أحدهما الآخر » ويكون السلطان والخلبة له 

والثاني : عذاب قلبه به » فإن من أحب شيا ير الله عُذّب به ولا بد » كما قيل . 

فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق 

تراه باكيأفى كل حين مخافة فرقة أو لاشتياق 

فيبکي إن ناوا شوقاً إليهم ويبكي إن دنو حذر الفراق 

فتسخن عينه عند الفضراق وتسخن عينه عند الحلالي 

والعشق » وإ استعذبه صاحبه » فهو من أعظم عذاب القلب . 

اثالث : أن قلبه أسير في قبضة غيره يسومه الهوان » ولكن لسكرته لا يشعر 
بمصابه » فقلبه كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يله ر ويلعب » كما 
قال بعض هڙ لاء . 

فعيش العاشق عيش الأسير الموثتق وعيش الخلي عيش المسيب المطلق 
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طليق براي العين وهو أسير عليل على قطب الهسلاك يدور 

ومیت یری في صورة الحي غاديا ولیس لسه حتى اللشور نشور 

أخر غمرات ضاع فيهم قلبه فليس له حتى الممات حضور 

الرابع : أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنيا » فليس شي ء أضيع لمصالح الديں 


۰ 


والدنيا من عش الصور » أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على 
الله » وعشق الصور أعظم شيء تشعيثاً وتشتيتاً له وأما مصالح الدنيا فهي تانعة في 
الحقيقة لمصالح الدين » فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه » فمصالح دنياه 
أضيع وأضيع . 

الخامس : أن افات الدنيا والآخرة أسرع إلى عشاق الصور من النار في يابس 
الحطب . وسبب ذلك : أن القلب كلما قرب من العشق وقوي اتصاله به بعد من الله . 
فأبعد القلوب من الله قلوب عشاق الصور » وإذا بعد القلب من الله طرقته الآفات . 
وتولاه الشيطان من كل تاحية واستولى عليه › لم يدع أذى يمكنه إيصاله إليه إلا أوصله ٤‏ 
فما الظن بقلب تمكن منه عدوه وأحرص الخلق على غيه وفساده » وبعد منه وليه » ومن 
لا سعادة ولا فلاح ولا سرور إلا بقربه وولایته ؟ 

السادس : أنه إذا تمكن من القلب واستحكم وقوي سلطانه أفسد الذهن وأحدث 
الوسواس » وربما ألحق صاحبه بالمجانين الذين فسدت عقولهم فلا ينتفعون بها » 
'وأخبار العشاق في ذلك موجودة في مواضعها بل بعضها مشاهد بالعيان » وأشرف ما في 
الإنسان عقله وبه يتميز عن سائر الحيوانات » فإذا عدم عقله التحق بالحيوان البهيم » بل 
ريما كان حال الحيوان أصلح من حاله » وهل أذهب عقل مجنون ليلى وأضرا به إلا 
ذلك ؟ وربما زاد جنونه على جنون غیره کما قیل : 

قالوا : جننت بمن تهوى » فقلت لهم : العشق أعظم مما بالمجانين 
العشق لا يبستفيق الدهر صاحبه وإنمايصرح المجنون في الحين 

السابع : أنه ربما أفسد الحواس أو بعضها» إما إفساد معئوياً أو صورياً » أما 
الفساد المعنوي فهو تابع لفساد القلب » فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن 
واللسان » فيرى القبيح حسنا منه ومن معشوقه كما في المسند مرفوعأ « حبك الشيء 
يعمى ويصم » فهويعمي عين القلب عن رؤ ية مساوي المحبوب وعيوبه فلا ترى العين 
ذلك » ويصم أذنه عن الإصغاء إلى العذل فيه » فلا تسمع الاذن ذلك » والرغبات تستر 
العيوب » فالراغب في الشيء لا يرى عيوبه حتى إذا زالت رغبته فيه أبصر عيوبه » فشدة 


۳1 


الرعة عشاوة على العين تمنع من رؤ بة الشيء على ما هوبه ء كما قيل : 
هريتك إذ عيني ليها غشاوة الما انجلت قطعت نفضي الومها 

رالداحل ني الشېء لا یری عیوبه » والمخارج منه الذي لم یدخل فيه لا یری 
عیوبه › ولا ری عیوبه إلا من دخل فيه ثم حرج منه » ولا كان الصحابة الذين دخلوا 
في الإسلام بعد الكفر خحيرأً من الذين ولدوا في الإسلام . 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه « إنما تنتقض عرى الإسلام عروة مروة إذا 
ولد في الإسلام من لم يعرف الجاعلية ٠‏ . 

وأما غساد الحواس غامراً فإنه ُمرض البدن وينهكه » وربما أدى إلى تلفه » كا 
هو المعروف من أخبار من قتلهم العشق . 
نقال : ما شان هذا؟ قالوا: په العشق› فجعل ابن عباس يستعيذ بالله من العشق عامة 
وهه . 
على قلب العاشق » حتی لا یخلومن تخیله وذکره والفکر فيه ء بحیٹ لایغیب عن خحاطره 
وذهنه » فعند ذلك تشتغل النفس عن استخدام القوة الحيوانية والنفسانية نتتعطل تلك 
الْقَوة » فيحدث بتعطيلها من الآافات على البدن والروح ما یعز دواژه ويتعذر › فتخیر 
أفعاله وصفاته ومقاصده 0 ويختل جميع ذلك » فتعجز البشر عبن صلاحه ګما قیل : 

الحب أول مايكون لجاجة يساتي بها وتسوقه الأقدار 

والعشى مبادئه سهلة -حلوة » وأوسطه هم وشغل قلب وسقم ٤‏ واخره عطب 


۳۲ 


وعش خالياً فالحب آولنه غنی وأوسطه سقم « اجره تسل 
وتال الأخر : 


تولع بالعشق حتى عشق فلما استقل به لم يبطق 
رأى لجة نهاموجة نلماتمكن نها نرق 


والذنب له » فهو الجاني على نفسه » وفد عد تحت المثل السائر « يداك أوكتا › 
وغوك نفخ ۲ 
نصل : »امات العاشق 


والعاشق له ثلاث مقامات : مقام ابتداء » ومقام توسط » ومقام انتهاء . 

فاما مقام ابتدائه » قالوا : یجب عليه فيه مدافعته بکل ما یقدر إذا کان 
الوصول إلى معشوقه متعذرأً ندرا وشرعأ » نإن عجز عن ذلك وأبى قلبه إلا السفر إلى 
محبوبه - وهمذا مقام التوسط والانتهاء ‏ فعليه كتمان ذلك » وأن لا يفشيه إلى الخلق › 
ولا يشمت بمحبوبه ويهتكه بين الناس » فيجمع بين الشرك والظلم » فإن الظلم في هذا 
اباب من أعظم أنواع الظلم » وربما أعظم ضررأً على المعشوق وأهله من ظلمه في 
ماله » فإنه يعرض المعشوق بهتكه في عشقه إلى وقو ع الناس فيه وانفسامهم إلى مصدق 
ومكذب » وأكثر الناس بصدق في هذا الباب بادنى شبهة » وإِذا قيل فلان فعل بفلان أو 
بفلانة کذبه واحد وصدفه تسعمائة وتسعة وتسعون » وخبر العاشق المتهتك عند الناس 
في هذا الباب يفيد القطع اليقيني ؛ > بل إذا أخبرعم المفعول به عن نفسه كلب وافتراء 
على غيره جزموا بصدقه جزماً لا بحتمل النقيض » بل لو جمعهما مكان واحد اتفاقا 
لجزموا أن ذلك عن وعد واتفاق بينهما » وجزمهم في هذا الباب على الظنون والتخيل 


۴ 


والشبه والأوهام ر والأحبار ) الكاذبة كجزمهم بالحسيات المشاهدة » وبذلك وقع أهل 
الإفك في الطيبه المطيبة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبرأة من فوق سبع 
سموات ٠‏ بشبهة مجيء صفوان بن المعطل بها وحده خلف العسكر » حتى هلك من 
هلك . ولولا آن تولی اله سبحانه براءتها والذب عنها وتكذيب قاذفها لكان أمراً آخر . 


والمقصود : أن في إظهار المبتلى عشق من لا يحل له الاتصال به من ظلمه وأذاء 
ما هو عدوان عليه وعلى أهله » وتعريض لتصديق كثير من الناس ظنونهم فيه » فإن 
استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو رهبة تعدى الظلم وانتشر » وصار ذلك 
الواسطة ديوثاً ظالماً ء وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الرائش - وهو الواسطة 

بين الراشي والمرتشي في إيصال الرشوة - فما ظنك بالديوث الواسطة بين العاشق 
والمعشوق في الوصل » فيتساعد العاشق والديوث على ظلم المعشوق وظلم غيره ممن 
يتوقف حصول غرضه على ظلمه في نفس أو مال أو عرض ؟ فإنه كثيراً ما يتوقف 
المطلوب فیه علی قنل تفس یکون حیانهامانعة من غرضه ۰ وکم من قتیل مل دسا۱ بهذا 
السبب من زوج وسيد وقريب » وكم خببّتِ ٠"‏ امرأة على بعلها وجارية وعبد سیدهما » 
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وتبرأ منه » وهو من أكبر الكبائرء 
وإذا كان البي صلى الله عليه وسلم قد نى أن يخطت الرجل على خحطبة أيه » أران 
يستام على سوم أيه » فګیف بمن یسعی في التفریق بین رجل وبين امرأته وأمته حتی 
يتصل بهما ؟ وعشاق الصور ومساعڊوهم من الديايثة لا يرون ذلك ذنباً > فإن طلب 
العاشق وصل معشوقه ومشاركة الزوج والسيد » ففي ذلك من إثم الغير ما لعله لا يقصر 
عن [ثم الفاحشة » إن لم يرب عليها » ولا يسقط حق الغير بالتوبة من الفاحشة » فإن 
التوبة وإن أسقطت حق الله فحت العبد باق له المطالبة به يوم القيامة » فإن من ظلم الوالد 
إفساد ولده وفلذة كبده ومن هو أعز عليه من نفسه فظلم الزوج بإفساد حبيبته والجناية على 


(۱) طل دمه آي هدر , فلم يقتص به ولم تؤخ له دية 
(۲) حب المرآة على روجها ما زال يخدعها ويغويها حتى أفسدها عليه . 
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ر اشه . أعطم مر ظلمه باحد ماله کله . ولهد یژ ديه دلك أعطم مما بؤدیه حد ماله 
ولا يعدل ذلك عند إلا سمك دمه » فياله س ظلم أعظم إثما س فعل الماحشة , فإل كار 
دلك حقاً غاز هي سبيل الله وقف له الجاني الفاعل يوم القيامة ‏ وقيل له « حد مس 
حسناته ما شئت » كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم . ثم قال النبي صلى اله 
عليه وسلم « فما ظنکم ؟ » أي فما تظنون يبقی له من حسناته ؟ فإن انضاف إلى ذلك أن 
يكون المظلوم جار ء أو دا رحم محرم » تعدد الظلم فصار ظلماً مر كدأ لقطيعة الرحم 
وإيذاء الجار . ولا يدخل الجنة قاطع رحم ولا من لا یامن جاره بوائقه 

فإِن استعان العاشق على وصال معشوقہ بشیاطیں من الج ۔ إما بسحر أو 
استخدام أو نحو ذلك ضم إلى الشرك والظلم كفر السحر » فإن لم يمعله هو ورضي به 
کان راضیاً بالکفر غير کاره لحصول مقصده » وهذا لیس بعيد من الكفر 

والمقصود : أن التعاون في هذا الباب تعاون على الإثم والعدوان . 


رأما ما يقترن بحصول غرض العاشق من الظلم المنتشر المتعدي ضرره فامر لا 
يخفى » فإنه إذا حصل له مقصوده من المعشوق فللمعشوق أغراض أحر بريد من 
العاشق إعانته عليها » فلا يجد من إعانته بدا » فبقي كل منهما يعين الآخر على الظلم 
والعدوان » فالمعشوق يعين العاشق على ظلم من يتصل به من أهله وأقاربه وسيده 
وزوجه » والعاشق يعين المعشوق على ظلم من يكون غرض المعشوق مترقفاً على 
ظلمه ء فكل منهما يعي الآخر على أغراضه التي فيها ظلم الناس » فيحصل العدوان 
والظلم للناس بسبب اشتراكهما في القبح لتعاونهما بذلك على الظلم . كما جرت به 
العادة ہیں العشاق والمعشوفين » س إعانة العاشق لمعشوقه على ما فيه من ظلم وعدوال 
وبغي » حتی ربما يسع له في مئصب لا یلین به ولا يصلح لمثله . وفي تحصیل مال 
س غير حله ‏ وفي استطالته علی غیره » فإذا احتصم معشوقه وغیرہ و تشاکیا لم یکں إا 
في جانب المعشوق ظالماً كان أو مظلوما » هذا إلى ما ينضم إلى داك س ظلم العاشن 


۳a 


للناس بالتحيل على أخذ أموالهم » والتوصل بها إلى معشوقه بسرقة أو غصب أوخيانة أن 
يمين كاذبة أو قطع طريق ونحو ذلك » وربما أدى ذلك إلى قتل النفس التي حرم اله 
ليأحذ ماله لیتوصل به إلى معشوقه . 

فكل هذه الآفات وأضعافها وأضعاف أضعافها تدشاً من عشق الصورء وربما 
حمل على الكقر الصريح » وقد تنصر جماعة ممن نشوا في الإسلام بسبب العشق » 
كما جرى لبعض المؤذنين حين أبصر امرآة جميلة على سطح » فتن بها ونزل ودخل 
عليها وسألها نفسها فقالت : هي نصرانية فإن دحلت في ديني تزوجت بك » ففعل › 
فرقى في ذلك اليوم على درجة عندهم » فسقط منها » فمات » ذكر هذا عبد الحق في 
كتاب العاقبة له . 

وإذا أراد النصارى أن ينصروا الأسير أروه امرأة جميلة وأمروها أن تطمعه في 
تفسها » حتى إذا تمكن حبها من قلبه بذلت له نفسها إن دحل في دينها ء فهنالك # يبت 
اله لذن آمنوا الول الاب في آلحَياة الدنّا في الاجر » وَيْضِل الله الاين › 
وَيفْعَلٌ الله ما يشا 4 › [ إبراهیم : ۲۷ ] ۔ 

وفي العشق من ظلم كل واحد من العاشق والمعشوق لصاحبه بمعاونته على 
الفاحشة وظلمه لنفسه ( ما فيه ) وكل منهما ظالم لنفسه وصاحبه » وظلمهما متعد إلى 
الغير كما تقدم وأعظم من ذلك ظلمهما بالشرك » فقد تضمن العشق أنواع الظلم كلها › 
والمعشوق إذا لم يتتق الله فإنه يعرض العاشق للتلف ٠‏ وذلك ظلم مئه » بأن يطمعه في 
نفسه ویتزین له ویستمیله بکل طریق حتی يستخرج منه ماله ونفعه ولا یمکنه من نفسه »› 
ئلا یزول غرضه بقضاء وطره منه » فهو یسومه سوء العذاب » والعاشق ربما قتل معشوقه 
ليشفي.نښسه منه » ولا سينا إن جاد بالوصال لغيره » فكم للعشق من قتيل من الجانبين › 
وكم قد أزال من نعمة » وأفقر من غنى » وأسقط من مرتبة » وشتت من شمل » وكم 
أفسد من أهل للرجل وولده » فإن المرأة إذا رأت بعلها عاشقاً لغيرها اتخذت هي معشوقا 
لنفسها » فيصير الرجل متردداً بين خراب بيته بالطلاق وبين القيادة » فمن الناس من يؤثر 
هذا » ومنهم من يؤثر هذا . 


۳٦ 


فعلى العاقل أن لا يحكم على نفسه عشق الصور لثلا يؤديه ذلك إلى هذه 
المفاسد أو أكثرها أو بعضها » فمن فعل ذلك فهو المفرط بنفسه المغرور بها » فإذا 
هلكت فهر الذي أهلكها ‏ نلولا تكراره النظر إلى وجه معشوقه وطمعه في وصاله لم 
يثمكن عشقه من قلبه » فإن أول أسباب العشق الاستحسان سراء تولد عن نظر أو 
سماع » فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحدث له العشق » 
فإن اقترن به الطمع فصرفهعن فكره ولم يشتغل تلبه به لم يحدث له ذلك , فإن أطال مع 
ذلك الفكر في محاسن المعشوق وقارنه حوف ما هو أكبر عنده من لذة وصاله » إما خوف 
ديني » كدخول الئار » وغضب الجبار واحتقاب الأوزار > وغلب هذا الخرف على 
ذلك الطمع والفكر لم يحدث له ذلك العشق » فإن فاته هذا الخوف فقارنه خوف دنيوي 
کخوف إتلاف نفسه أو ماله أو ذهاب جاهه وسقرط مرتبته عند الناس » وسقوطه من عين 
من يعز عليه » وغلب هذا الخوف لداعي العشق دفعه » وكذلك إذ حاف من فوات 
محبوب هو أحب إليه وأنفع من ذلك المعشرق وقدم محبته على محبة ذلك المعشوق 
اندفع عنه العشق » فإن انتفى ذلك كله وغلبت محبة المعشوق لذلك انجذب إليه القلب 
بكليته ومالت إليه النفس كل الميل . فإن قيل : قد ذكرتم آفات العشق ومضاره 
ومفاسده » فهلا ذكرتم منافعه وفوائده التي من جملتها : رقة الطبع » وترويح النفس › 
وخفتها » وزوال ثقلها » ورياضتها » وحملها على مكارم الأحلاق » من الشجاعة 
والكرم والمروءة ورقة الحاشية ولطف الجانب ؟ 

وقد قيل ليحيى بن معاذ الرازي : إن ابنك قد عشق فلانة . فقال : الحمد لله 
الذي صيره إلى طبع الآدمي . 

وقال بعضهم : العش داء أفئدة الكرام . 

وقال غیره : العمشق لا يصلح إلا لدى مروءة وخليقة طاهرة» أو لدى لسان فاضل 
وإحسان کامل » أو لدی آدب بارع وحس ناصع . 


YY 


وقال اخر العشق يشجع جنان الجبان . ويصمي ده الخبي ٠‏ ويسخي كف 
البخيل » ويذل عزة الملوك » ويسكن نوافر الأخحلاق » وهو نيس س لا أنيس له › 
وقال أحر : العشق يزيل الأثقال » ويلطف الروح » ويصفي كدر القلب » 
ويوجب الارتياح لأفعال الكرام ء كما قال الشاعر : 
سيهلك في الدنيا شفيق عليكم إذا غاله من جانب الحب غائله 
كريم يميت السر› حتی کانه إذا استفهمره عن حديثك جاهله 
يود بأن يمسي سقيماً لعلها إذا سمعت عنه بشكوى تراسله 
ويهتز للمعروف في طلب العلا لتحمد يوماً عند ليلى شمائله 
وقال بعض الحكماء : العشق يروض النفس ٠‏ ويهذب الأأخحلاق » إظهاره 
يمي » واضماره نګايشي , 
بحناج إلى علا اشوا الك 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهسرى فمالك في طيب الحياة نصيب 
وقال أخحر : 
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فأنت وعير في الفلاة سواء 
وقال خر : 
وقال بعض العشاق أولو العفة والصيانة : عفوا تشرفوا » واعشقوا تظرفوا . 
وقيل لبعض العشاق : ما كنت تصنع لو ظفرت بمن تهوى ؟فقال ۰ كنت أمتع 
طرفي بوجهه » وروح قلبي بذکره وحدیثه » وأستر منه ما لا يحب کشفه » ولا أصير 


۴۸ 


بقبيح الفعل إلى ما ينقض عهده » ثم أنشد : 

ألو به » فأعف عنه تكرماً خوف الديانة » لست من عشاقه 

كالماء في يد صائم يلعدّه ظمأء فيصبر عن لذيذ مذاقه 

وقال أبو إسحاق بن إبراهيم : أرواح العشاق عطرة لطيفة » وأبدانهم رقيقة 
خفيفة » نزهتهم المؤانسة » وكلامهم يحي موات القلوب ويزيد في العقول › ولولا 
العشق والهوى لبطل نعيم الدنيا . 

وقال آخحر : العشق للارواح بمنزلة الغذاء للأبدان » إن تركته ضرك » وإن أكثرت 
منه قتلك » وفي ذلك قيل : 

خحليلي » إن الحب فيه لذاذة وفيه شقاء دائم وكروب 

على ذاك ما عیش یطیب بغیره ولا عیش إلا بالحبیب بطيب 

ولا حير في الدنيا بغير صبابة ولا في نعيم ليس فيه حبيب 
وهي تقول : 

وهويته من قبل قطم تمائمي متمايلاً مشل القضيب الناعر 

فسالها : أاحرة أنت أم مملوكة ؟ قالت : بل مملوكة » فقال : من هواك ؟ 
فتلكات » فأقسم عليها › ۽ فقالت : 

ونا التي لعب الهرى بفؤادها قتلت بحب محمد بن القاسم 

فاشتراها من مولاها » ويعث بها إلى محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب 
فقال : ھۇلاء ف فتن الرجال . وکم والله قد مات بهن کريم » وعطب بهن سلیم . 

وجاءت جارية إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه تستدعي على رجل من 


۳۹ 


الأنصار ء فقال لها عثمان : ما قصتك ؟ فقالت > کلفت يا أمير المؤمنين بابن آخيه » 
فما أنفك أراعيه » فقال عثمان : إما أن تهبها لابن أخيك » أو اعطيك ثمنها من مالي » 
فقال : أشهدك يا أمير المؤمنين أنها له . 

ونحن لا ننكر فساد العشق الذي متعلقه فعل الفاحشة بالمعشوق » وإنما الكلام 
في العشق العفيف › من الرجل الظريف » الذي يأبى له دينه وعفته ومروعته أن يفسد ما 
بينه وبين الله وما بينه وبين معشوقه بالحرام » وهذا عشق السلف الكرام والأئمة 
الأعلام » فهذا عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة عشق حتى 
مره » ولم ینکر عليه » وعد ظالما من لامه » ومن شعره : 


كتمت الهسوى حتى أضر بك الكتم ولامك أقوام » ولومهم ظالم 
فنم عليك الكاشحون ء وقبلهم عليك الهوى قد نم ء لوينفع الكتم 
فأصبحت کالهندي إذمات حسرة على إثر هند أر كمن شفه ‏ قم 
تجنبت إتيان الحبيب تأثما ألا إن هجران الحبيب هو الإثم 
فذق هجرهاء قد كنت تزعم أنه رشاد » ألا يا ربسا كذب ازعم 


وهذا عمر بن عبد العزيز وعشقه مشهور لجارية فاطمة بنت عبد الملك » وكائت 
جارية بارعة الجمال » وكان معجباً بها » وکان یطلبها من امرأته ویحرص على أن تهبها 
له ؛ فأبى » ولم تزل الجارية في نفس عمر » فلما اسلف أمرت فاطمة بالجارية 
فأاصلحت » وکانت مثا في حسنها وجمالها ‏ > ثم دخلت على عمر وقالت : يا امير 
المؤمنين إنك كنت معجباً بجاريتي فلانة » وسألتها فأبيت عليك » والآن فقد طابت 
نغسي لك بها ء فلما قالت له ذلك استبان الفرح في وجهه › وقال : عجلي علي بها ء 
فلما دخلت بها عليه ازداد بها عجباً ¿ وقال لها : لقي ثيابك » ففعلت ‏ ثم قال لها : 
على رسلك » أخبريني لمن كنت ؟ ومن أين صرت لفاطمة ؟ فقالت : أغرم الحجاج 
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عامل له بالكوفة مال » وكنت في رقيق ذلك العامل » فاخذني وبعث بي إلى عبد 
الملك فوهبني لفاطمة » قال : وما فعل ذلك العامل ؟ قالت : هلك » قال : وهل ترك 
ولداً ؟ قالت : نعم » قال : فما حالهم ؟ قالت : سيئة » فقال : شدي عليك ثيابك 
واذهبي إلى مكانك » ثم كتب إلى عامله على العراق : أن ابعث إلي فلان بن قلان على 
البريد » فلما قدم قال له : ارفع إل جميع ما أغرمه الحجاج لأبيك » » فلم يرفع إليه شيثا 
إلا دفعه إليه » ثم أمر بالجارية فدفعت إليه ثم قال له : إياك وإياها » فلعل أباك قد ألم 
بها » فقال الغلام : هي لك يا أمير المؤمنين › قال : لا حاجة لي بها » قال : فابتعها 
مني » قال : لست إذا ممن نهى النفس عن الهوى» فلما عزم الفتى على الأنصراف بها 
قالت : أين وجك بي يا آمير المؤمنين ؟ قال : على حاله ء ولغد زاد . ولم تزل الجارية 
في نفس عمر حتى مات رحمه الله . 

وهذا أبو بكر محمد بن داود الظاهري العالم المشهور في فنون العلم : من 
الفقه » والحديث » والتفسير » والأدب » وله قول في الفقه » وهو من أكابر العلماء ء 
وعشقه مشهور . 

قال نفْطْوَيه : دحلت عليه في مرضه الذي مات فيه » فقلت : كيف تجدك ؟ 
فقال : حب من تعلم أورثلي ماتری » فقلت : وما يمنعك من الاستمتاع به مع القدرة 
عليه ؟. فقال : الاستمتاع على وجهين : احدهما : النظر المباح » والأحر : لذة 
المحظورة > فأما النظر المباح فهو الذي أورثني ما ترى > وأما اللذة المحظورة ليمنعلي 
منها ما حدثني ابي حدڻنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن أي ڊ بح القئات عن 
مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما برفعه ١‏ مَنْ عق وكتم وغفٌ وصبر » غفر الله له 
وأدحله الجنة » . 


ثم أنشد : 


انظر إلى السحر يجري في لواحظه وانظر إلى ذعج في طرفه الساجي 


4١ 


وانظر إلى شعرات فوق عارضه كأنهن نال ذب في عاج 
٤‏ 
تم انشد : 
ما لهم أنکروا سراداً بەخلديه ولا ينکرون ورد الغصون 
إن يکن عيب خده برد الشعر فعيب العيون شعر الجفون 
فقلت له : نفيت القياس في الفقه وأثبته في الشعر ؟ فقال : غلبة الوجد وملكة 
النفس دعت إليه » ثم مات من ليلته ‏ وبسبب معشوقه صنف كتاب الزهرة . 
ومن کلام فیه : « من يئس ممن یهواه ولم بمت من وقنه سلاه » وذلك أن ول 
روعات البأس تأتي القلب وهو غير مستعد لها » فأما الثانية فتأني القلب وقد وطأته لها 
الروعة الأولى » . 
قاظرا لی ما ی الیل ال ت ا ريج ات ب تقول : من دامت لحظاته 
كثرت حسراته ‏ أحذق منك بالكلام على الفقه » فقال : لئن كان ذلك فإني أقول : 
4 
انزه في روض المحاسن مقلتي وأمنع نفسي أن تال مجسرما 
واحمل من ثقل الهوى ما لو أنه يصب على الصخر الأصم تهدما 
وبنطق طرفي عن مترجم خاطري . فلولا اختلاسي وده لکلا 
رأیت الهوی دعوى من الناس كلهم فلست ری ودا صحيحا مسلما 
ومطاعم كالشهد في نغماته قد بث أمنعه لذيذ سناته 
بصابة وبحسنه وحديشه وأنزه اللحظات عن وجناته 
حتى إذا ما الصبح لاح عموده ولي بخاتم ربه وبراته 


ففال بو بکر بحفظ عليه الوریر ما أقربه حتی یقیم شاهدین على آنه ولي بخاتم 

ربه وبراءته ۰ فقال اہں سریج يلزمني في هذا ما يلزمك في قولك : 
£ 

آنزه هي روض المحاس مقلتي وامنع نفسي أن تنال محرما 

فضححك الوزير » وقال : لقد جمعتما لطفاً وظرفاً > ذكر ذلك أبو بكر الخطيب في 
تاریخه » وجاءته یوما فتیا ‏ مضمونها : 

يا ابن داودء يافقيه العراق أفتنافي قواتل الأحداق 

£ ٤ 
: فكتب الجواب بخطه تحت البيتين فقال‎ 
عندي جواب سائل العشاق فاسمعه من قرح الحشا مشتاق‎ 
f ٤ ۴ 

لما سالت عن الهوى هيجتني وارقت دمعا لم یکن بمراق 

إن كان معشوقاً يعذب عاشقاً كان المعذب أنعم العشاق 
صاحب كتاب الإنشاء . وقلت في جواب البيتين على قافيتهما مجيباً : 
قل لمن جاء سائلاعن لحاظ هن يلعبن في دم العشاق 
ما على السيف في الورى من جناح إن نى الحدعن دم مهراق 
وسسيسوف اللحاظ أولسى بأنتمصفح عماجنت على العشاق 
إنماكل من قتلن شهيد ولهذايفنى ضنى وهوباف 

ونظير ذلك فتوى وردت على الشيخ أبي الخطاب بن أحمد الكلوذاني شيح 
الحنابلة في وقته رحمه الله : 
قل للإمام أبي الخطاب مسألة جاءت إليك وما خلق سراك لها 


و 


ماذا على رجل رام الصلاةفمذ لاحت لخاطره ذات الجمال لها 
فاجاب تحت السؤال : 
قل للاديب الذي وافى بمسألة سرت فؤادي لما أن أصحتُ لها 
إن التي فتنته عن عبادته خحريدة ذات حسن فنانثنى ولها 
إن تاب ثم قضى عنه عبادته فرحمة الله تغشى من عصى ولها 
وقال عبد الله بن معمر القيسي : حججت سنة ثم دخحلت ذات ليلة مسجد المدينة 
لزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينا أنا جالس بين القبر والمنبر إذ سمعت 
أنيناً » فأصغيت إليه » فإذا هريقول : 
أشجاك نرح حمائم السذر هجن منك بلابل الصدر 
ام عر نومك ذكرغانية أهدت إليك وساوس الفكر 
ياليلة طالت على ذنف) يشكو السهاد وقلة الصبر 
۴ 
فبدر يشهد انني كلف مغرم بحب شبيهة البدر 
ما كنت أنحسبني أهيم بها حتی بلیت » وکنت لا أدري 
ثم انقطم الصوت » فلم أدر من أين جاء » وإذا به قد أعاد البكاء والأنين » ثم 
أنشد : 
أشجاك من ريا حيال زائر ولليل مسود الذوائب عاكر 
ناديت ريا والظلام كأنه يم تلاطم فيه موج زاحر 
2 


(1) من اللهو : أي شغل عن الصلاة . 
)( الدنف : هو الذي أضناه الهوى وأسقمه الغرام . 


وترى به الجوزاء ترقص في الدجى رقص الحبيب علاه سكر ظاهر 
يا ليل . طلت على محب ماله إلا الصباح مساعد ومسوازر 


فأجابني : مت حتف أنقك واعلمس ٠‏ أن الهرى لهو الهوان الحاضر 


قال : وکنت ذهہت عند ابتداثه بالأبیات فلم ینتبه إلا وأنا عنده » فرآیت شاباً مقتبلا 
: 

شبابه قد حرق الدمع في خده خرقین » فسلمت عليه » فقال : اجلس من انت ؟ قلت : 
عبد الله بن معمر القيسي » قال : ألك حاجة ؟ قلت : نعم » كنت جالسا في الروضة 
فما راعني إلا صوتك . فبنفسي أفديك » فما الذي تجد ؟ فقال : أنا عتبة بن الحباب 
بن المنذر بن الجموح الأنصاري » غدوت يوماً إلى مسجد الأحزاب فصليت فيه . ثم 
اعتزلت غير بعيد » فإذا أنا بنسوة قد أقبلن يتهادين مثل القطا » وإذا في وسطهن جارية 
بديعة الجمال , كاملة الملاحة » فرقفت علي فقالت : يا عتبة » ما تقول في وصل من 
تطلب وصلك ؟ ثم تركتني وذهبت فلم أسمع لها خبراً » ولا قفوت لها أثراً » وأنا حيران 
أنتقل من مكاني إلى آخر » ثم صرخ وأكب مغشياً عليه » ثم أفاق كأنما صبغخت وجنتاه 
بورس ثم أنشد : 

أراكم بقلبي من بلاد بعيدة فيا هل تروني بالفؤاد على بعدي 

فژادي وطرفي يأسفان علیکم وعندکم روحي » وذکرکم عندي 

ولست ألذ العيش حتى أراكم ولو كنت في الفردوس في جئة الخلد 

فقلت : يا ابن أحي تب إلى ربك واستغخفره من ذنبك » فبين يديك هول 
المطلع . فقال : ما أنا بسال, حتى يؤوب القارظان » ولم أزل معه إلى أن طلع الصبح › 
فقلت : فم بنا إلى فسجد الأحزاب » فلعل الله أن يكشف كربتك » فقال : أرجوذلك 
إن شاء الله ببركة طاعتك » فذهبنا حتى أتينا مسجد الأحزاب فسمعته يقول : 


يا للرجال ليوم الأربعاء» أا يتك يحدث لي بعد النهي طربا 


{o 


ما إن يزال غسزال منه يقتلني ٠‏ ياتي إلى مسجد الأحزاب متتقبا 
يخبر الشاس أن الاجر همسته وما أتى طالباً للخير محتسبا 
لوكان ببغي ثواباً ماآتى صلقاً ٠‏ مضمخاً بفتيت المسك مختضبا 
ثم جلسنا حتى صلينا الظهر » وإذا باللسوة قد أقبلن وليست الجارية فيهن › 
فوقفن عليه وقلن له : يا عتبة ما ظنك بطالبة وصلك » وكاسفة بالك » قال : وما بالها » 
قلن : أخذها أبوها وارتحل بها إلى أرض السماوة('فسألتهن عن الجارية » فقلن : هي 
ريا ابنة الجطريف السلمي » فرفع عتبة رأسه إليهن وقال : 
خليلي » ريا قد أجِدٌ بكوها وسارت إلى أرض السماوة عيرها 
خليلي ,» إني قد عشي تمن البكى ‏ فهل عند غيري مقلة أستعيرها 
فقلت له : إني قد وردت بمال جزيل» أريد به أهل السترء وواللّه 
لأبذلّه أمامك حتى تبلغ رضاك وفرق الرضى» فقم بنا إلى مسجد الأنصار» فقمنا وسرنا 
حتى أشرفنا على مال مهم فسلمت فاحسنوا الردء فقلت: أيها الملا ما تقولون في عتبة 
وأبيه » قالوا : من سادات العرب » قلت : فإنه قد رمي بداهية من الهوى » وما اريد 
منكم إلا المساعدة إلى السماوة » فقالوا : سمعاً وطاعة » فركبنا وركب القوم معنا حتى 
أشرفنا على منازل بني سليم » فأعلم الغطريف بنا فخرج مبادراً فاستقبلنا » وقال : 
حيبتم يا كرام » فقلنا : وأنت فحياك الله » إنا لك أضياف » فقال : نزلتم أكرم منزل › 
“ٿم نادى : يا معشر العبيد أنزلوا القوم » ففرشت الأنطاع واللمارق وذبحت الذبائح › 
فقلنا : لسنا بذائقي طعامك حتى تقضي حاجتنا » فقال : وما حاجتكم ؟ قلنا : نخطب 
عقيلتك الكريمة لعتبة ابن الحباب بن المنذر ء فقال : إن التي تخطبونها أمرها إلى 
نفسها » وانا آدخل اخبرها » ثم دخل مغضباً على ابنته » فقالت : يا أبت مالي ری 
الخضب في وجهك › فقال : قد ورد الأنصار يبخطبونك مني » فقالت : سادات كرام » 


)1( بادية بين الكوفة والشام . 
)1( العشا : ضعف البصر . 


استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم » فلمن الخطبة منهم ؟ فقال : لعتبة بن 
الحباب » قالت : والله لقد سمعت عن عتبة هذا أنه يفي بمهوعد » ويدرك إذا قصد › 
فقال : أقسمت لا زوجتك به أبداً » ولقد نمي إلىّ بعض حديثك معه » فقالت : ماکان 
ذلك » ولكن إذ أقسمت فإن الأنصار لا بردون ردا فبيحاً » حسن لهم الرد » فقال : بأي 
شيء ؟ قالت : أغلظ لهم المهر » فإنهم يرجعون ولا يجيبون , فقال : ما أحسن ما 
قلت » ثم حرج مبادرا » فقال : إن فتاة الحي قد أجابت ٠‏ ولكني أريد لها مهر مثلها » 
فمن القائم به ؟ فقال عبد الله بن معمر : أنا» فقل ما شئت ٠‏ فقال : ألف مثقال من 
الذهب ومائة ثوب من الأبراد » وخحمسة أكرشة عنبر » فقال عبد الته : لك ذلك كله › 
فهل أجبت ؟ قال : أجل : قال عبد الله : فأنفذت نفراً من الأنصار إلى المدينة فأتوا 
بجميع ما طلب » ثم صنعت الوليمة » وأقمنا على ذلك أياماً » ثم قال : خذوا فتاتكم 
وانصرفوا مصاحبين » ثم حملها في هودج وجهزها بثلاثين راحلة من المتاع والتحف » 
فودعناه وسرنا » حتى إذا بقي بيننا وبين المدينة مرحلة واحدة حرجت علينا خيل تريد 
الغارة أحسبها من سليم » فحمل عليها عتبة بن الحباب » فقتل منهم رجالا » وجرح 
أخرين » ثم رجع وبه طعنة تفور دما » فسقط إلى الأرض » وانثنى بخده » فطردت عنا 
الخيل وقد قضي عتبة نحبه » فقلنا : واعتبتاهء فسمعتنا الجارية ء فألقت نفسها من 
البعير » وجعلت تصيح بحرفة » وأنشدت : 

تبرت لا أني صبرت » وإنما ‏ أعلل نفسي أنها بسك لاحقة 

فلو أنصفتروحي لكانت إلى الرتى أمامك من دون البرية سابقة 

فما أحد بعدي وبعدك منصف خليلا» ولا نفس لنفس موافقة 


ٹم شهقت وقضت نحبها » فاحتفرنا لهما قبراً واحداً ودفناهما فيه » ثم رجعت إلى 
المدينة فأقمت سبع سئين « ثم ذهبت إلى الحجاز ووردت المديلة > فقلت : والله لآتين 
قبر عتبة أزوره » فأتيت القبر » فإذا عليها شجرة عليها عصائب حمر وصفر » فقلت 
لأرباب المنزل : ما يقال لهذه الشجرة ؟ قالوا : شجرة العروسين . 

ولو لم يكن في العشق من الرخصة المخالفة للتشديد إلا الحديث الوارد بالحسن 
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من الأسانيد » وهو حديث سويد بن سعيد عن علي بن مُسهر عن أبي يحي القتات 
عن مجاهد عن ابن عباس یرفعه « من عشق وعف » وکتم فمات » فهو شهید » ورواه 
سويد أيضاً عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً » ورواه الخطيب 
عن الأزهري عن المعافى بن زكريا عن قطبة عن ابن الفضل عن أحمد بن مسروق عله » 
ورواه الزبير بن بكار عن عبد العزيز الماجشون عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن ابن أبي 
نجيح عن مجاهد عن ابن عباس . 

وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم نظر إلى 
زینب بنت جحش رضي الله عنها فقال « سبحان مقلب القلوب » وکانت تحت زید بن 
حارثة مولا » فلما هم بطلاقها قال له « اتق الله وأمسك عليك زوجك » فلما طلقها 
زوجها الله سبحانه من رسوله صلی الله عليه وسلم من فوق سبع سموات » فکان هوولیها, 
وولي تزویجها من رسوله صلی الله عليه وسلم » وعُقَدٌ عقد نکاحها من فوق عرشه » 
وأنزل على رسوله صلی اله عليه وسلم « وإ تول ِلِّي انعم الله ليه وأنْعَمْت َل 
نيك غلك وجك واي الله وهي في نفيك ما الله ميدي » وَنَخْشى الاس » 
الله احق آن شاه 4 ء [ الأحزاب : ۳۷ ] 


وهذا داود نبي لله عليه السلام لما كان تحته تسع وتسعون امرأة ثم أحب تلك 
المرأة فتزوجها وكمل بها المائة 
رضي الله عنها » وكان مسروق يسميها : حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
۴ 1 
وقال أبو قيس مولى عبد الله بن عمرو « ارسي عبد الله بن عمرو إلى ام سلمة 
أسألها : أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقل أهله وهر صائم ؟ فقالت : لا فقال : 
إن عائشة رضي الله عنها قالت : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم » 
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فقالت أم سلمة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى عائشة لا 
يتمالك عنها ) . 

وذكر سعيد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن أبيه » قال : كان إبراهيم الخليل 
صلى اله عليه وسلم يزور هاجر في كل يوم من الشام على البراق من شغفه بها » وقلة 
صبره عنها . 

وذكر الخرائطي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اشترى جارية رومية » فكان 
يحبها حباً شدیدا » فوقعت ذات يوم عن بغلة له » فجعل يمسح التراب عن وجهها 
ویقہلها » وکانت تکثر من أن يقول له : يا بطرون أنت قالون » تعني يا مولاي نت 
جید » ثم إنها هربت منه » فوجد علیها وجدا شدیدا » وقال : 
قد كنت أحسبني قالون فانصرفت فاليم أعلم أني غير قالون 


قال بو محمد بن حزم : : وقد أحب من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثير ء 
وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين رأيت امرآة فمشقتها ۽ 
فقال : ذلك مالا تملك . 


فالجواب : وبالله التوفيق : أن الكلام في هذا الباب لا بد فيه من التمييز بين 
الواقع والجائز » والنافع والضار » ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من 
حيث الجملة » وإنما يبين حكمه وينكشف أمره بذكر متعلقه » وإلا فالعشق من حيث هو 
لا یحمد ولا يذم ء ونحن نذكر الناقع من الحب والضار » والجائز والحرام . 


اعلم أن نفع المحبة على الإطلاق وأرجبها وأعلاها وأجلها محبة من جبلت 
القلوب على محبته » وفطرت الخليقة على تأليهه » وبها قامت الأرض والسموات 1 
وعليها فطرت المخلوقات وهي سر شهادة أن لا له إلا الله » فإن اللإله هو الذي تألهه 
التلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل له والخضوع والتعبد » والعبادة لا تصلح إلا 
له وحده » والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل » والشرك في هذه 
العبودية من أظلم الظلم الذي لا يغفره الله » والله تعالى يحب لذاته من جميع الوجوه › 
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وما سواه فإنما يحب تبعاً لمحبته . 


وقد دل على وجوب محبته سبحانه جميع كتبه المنزلة › ودعوة جميع رسله » 
وفطرته التي فطر عباده عليها » وما ركب فيهم من العقول » وما أسبغ عليهم من النعم ء 
فإن القلوب مفطورة مجبولة على محبة من أنعم عليها.وأحسن إليها » فكيف بمن كل 
الإحسان منه » وما بخلقه جميعهم من نعمة فمنه وحده لا شريك له » كما قال تعالى 
< وا بكم من َة فمن آله » كم إذا مَسَكَمْ الضر َه نَجَأرُون 4 » [ النحل : ٠۳١‏ ] 
وما تعرٌف به إلى عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العلا » وما دلت عليه اثار مصنوعاته 
من ګماله ونهاية جلاله وعظمته . 

والمحبة لها داعيان : الجمال والإجلال » والرب تعالى له الكمال المطلق من 
ذلك » فإنه جميل يحب الجمال بل الجمال كله له » والإجلال کله منه » فلا يستحق أن 
يحب لذاته من کل وجه سواه » قال الله تعالى : ظ فل إن كنم نجبُون الله فأنبعُوني 
ُحْیَکُم الل > [ آل عمران : ۳۱ ] وقال تعالی ا اها لذن آمنوا من رند مِنْكمْ عن 
ديه فسَوْف يأتي الله بوم يهم وَيْجبوتة ‏ أذ على الْمُوْمين أَعِرةٍ على الاين 
ادود في سیل آنه ولا افون لَومةَ لابم › ذلك قصل آنه بوبه من بُشَاءُ ته اسع 
ليم » نما وَلِيْكُمْ اه وَرَسُوله وَالِْين آمنُوا الذي يُقِيمُون الصَلاة ويُؤْون الراة وَهُمْ 
رامو » ون تول آله وَرَسولّةُ وَالْلِينَ منوا قَإِن جرب آله هُمْ لفاون 4 . 
[ المائدة : ]٠١-٠٤‏ . 

فالولاية أصلها الحب » فلا موالاة إلا بحب » كما أن العداوة أصلها البغض › 

والله ولي الذين آمنوا وهم أولیاڙه » فهم یوالونه بمحبتهم له » وهو موالیهم بمحبته لهم › 
فالله يوالي عبډه بحسب محبته له . 

ولهذا آنکر الله سبحانه على من اتخذ من دونه أولياء » بخلاف من والى أولياءه » 
فإنه لم یتخذهم أولیاء من دونه » بل موالاته لهم من تمام موالاته . 

وقد انكر على من سوى بينه وبين غيره في المحبة» وأخبر أن من فعل ذلك فقد اتخذ 
من دونه أنداداً يحبهم کحب اله » قال تعالی ‏ ومن الاس من خد من دُونِ الله 
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أنددا بوهم حب الله وَالَذِين آمنوا شد حبا لله ¢ [ البقرة : ٠٠١‏ ] وأخبر عمر 
سوى بينه وبين الأنداد في الحب أنهم يقولون في النار لمعبوديهم هط تالله إن كنا لفي 
صلال, مین » إذ نسَویكّم رب لاهين 4 » [ الشعراء : ٩۷‏ ۹۸] . 

وبهذا التوحيد في الحب أرسل الله سبحانه جميع رسله » وأنزل جميع كتبه › 
وأطبقت عليه دعوة جميع الرسل من أولهم إلى اخرمم » ولأجله خلقت السموات 
والأرض والجنة والنار » فجعل الجنة لأهله والئار للمشركين به فيه . 


وقد أقسم النيي صلى الله عليه وسلم أنه « لا يؤمن عبد حتى يكون هو أحب إليه 
من ولده ووالده والناس أجمعين » فكيف بمحبة الرب جل جلاله ؟ وقال لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه « لا » حتى أكون أحب إليك من نفسك » أي لا تؤمن حتى تصل 
محبتك إلى هذه الخاية . 


وإذا کان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بنا من أنفسنا في المحبة ولوازمها ء 
آفلیس الرب جل جلاله وتقدست أسماؤ ه أولی بمحبته وعبادته من أنفسهم ؟ وکل ما مله 
إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته مما يحب العبد ويكره » فعطاؤه ومنعه » ومعافاته 
وابتلاؤ ه » وقبضه وبسطه » وعدله وفضله » و|ماتنه وإحیاؤه » وبره » ورحمته 
و[حسانه » وستره وعفوه » وحلمه وصبره على عبده » و|جابته لدعائه » وکشف کربه › 
وإغائة لهفته › وتفریج کربته من غير حاجة منه إليه ‏ بل مع غناه التام عنه من جميع 
الوجوه » كل ذلك داع للقلوب إلى تألیهه ومحبته » بل تمکینه عبده من معصیته وإعانته 
عليها وستره حتی يقضي وطره منها وکلاءته وحراسته له » وهو يقضي وطره من معصیته ۰ 
یعینه ویستعین علیها بنعمه» من أقوى الدواعي إلى محبته » فلوآن مخلوقاً فعل بمخلوق 
أدنى شيء من ذلك لم يملك قلبه عن محبته » فکیف لا يحب العبد بکل قلبه وجوارحه 
من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس » مع إساءته ؟ فخيره إليه نازل » وشره إليه 
صاعد » يتحبب إليه بنعمه » وهو غني عنه » والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير 
إليه » فلا إحسانه وبره وإنعامه عليه يصده عن معصيته » ولا معصية العبد ولؤمه يقطم 
إحسان ربه عنه . 
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ألامٌ اللؤم تخلف القلوب عن محبة من هذا شأنه وتعلقها بمحبة سواء . 

وأيضاً » فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك » والة 
سبحانه يريدك لك » كما في الأثر الإلهي « عبدي كل يريدك لنفسه » وأنا أريدك لك » 
فكيف لا يستحبي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب 
غيره » قد استخرق قلبه بمحبة سواه ؟ 

وأیضاً فکل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك » ولا بد له من نوع 
من أنواع الربح » والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه أعظم الربح وأعلاه فالدرهم 
بعشرة آمثاله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة » والسيئة بواحدة وهي أسرع شيء 
محواً . 

وأيضاً فهو سبحانه حلقك لنفسه » وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة » فمن 
أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته ؟ 

وأيضاً فمطالبك ‏ بل مطالب الخلق كلهم جميعاً - لديه » وهو أجود الأجودين 
وأکرم الأکرمین » أعطی عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله > يشكر القليل من العمل 
وينميه » ويغقر الكثيو من الزلل ويمحوه » يسأله من في السموات والأرض كل يوم هو 
في شأن » لا يشغله سمع عن سمع » ولا تغلطه كثرة المسائل ولا يتبرم بإلحاح 
الملحين › > بل يحب الملحين في الدعاء » ويحب أن يسأل » ويغضب إذا لم يسأل » 
يستحي من عبده حیث لا يستحي العبد منه » ویستره حیث لا یستر نفسه » ویرحمه حیث 
لا برحم نقسه » دعاه بنعمه و|حسانه وآبادیه الى کرامته ورضوانه فأبی » فأرسل رسله في 
طلبه » وبعث إلیه معهم عهده » ثم نزل إلیه سبحانه بنفسه وقال « من يسألني فأعطيه ؟ 
من يستغفرني فأغفر له ؟ » كما قيل : أدعوك وللوصل تأبى » أبعث رسولي في الطلب » 
أنزل إليك بنفسي » ألقاك في النوم . 

وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو » ولا يذهب بالسيتات إلا 
هو» ولا يجيب الدعوات » ويقيل العثرات » ويغفر الخطيئات » ويستر العورات » 
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ویکشف الکربات » ویغيث اللهفات » وينيل الطلبات سراه ؟ فهو أحق من ذكر . وأحق 
من شكر وأحق من عبد » وأحق من حمد » وأنصر من ابتغى » وأرأف من ملك » وأجود 
من سثل » وأوسع من أعطى » وأرحم من استرحم » وأكرم من قصد » وأعز من التجىء 
إليه » وأكفى من توكل العبد عليه » أرحم بعبده من الوالدة بولدها » وأشد فرحاً بتوبة 
التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يئس من 
الحياة ثم وجدها » وهو الملك لا شريك له » والفرد فلا ند له ء كل شيء هالك إلا 
وجهه لن يطاع إلا پإذنه ء ولن يعصی إلا بعلمه > یطاع فیشکر » وبتوفیقه ونعمته أطیع › 
ويعصى فيغفر » ويعفو وحقه أضيع » فهر أقرب شهيد » وأجل حفيظ » وأونى بالعهد ء 
وأعدل قائم بالتسط » حال دون النفوس » وأخحذ بالنواصي » وكتب الآثار » ونسخ 
الآجال » فالقلوب له مفضية ٠‏ والسر عنده علانية » والغيب لديه مكشوف » وكل أحد 
إليه ملهرف » وعنت الوجوه' لنور وجهه » وعجزت العقول عن إدراك كنهه » ودلت 
الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه » أشرقت لنور وجهه الظلمات » واستتارت له 
الأرض والسموات » وصلحت عليه جميع المخلوقات » لا ينام ولا ينبغي له أن يلام › 
يخفض القسط ويرفعه » يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار » وعمل النهار قبل عمل 
الليل » حجابه النور ولو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه . 
ما اعتاض باذل حبه لسواه من عوض » ولو ملك الوجود بأسره 
فصل : كمال اللذة فى كمال الحبوب وكمال الحبة رؤية الله 
وههنا أمر عظيم يجب على اللبيب الاعتناء به » وهو أن كمال اللذة والفرح 
والسرور ونعيم القلب وابتهاج الزوح تابع لأمرين : 
أحدهما : كمال المحبرب في نفسه وجماله » وأنه أولى بإيثار المحبة من كل ما 


سواه ۰ 


(1) عنت : أي حضعت وذلت . 
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والأمر الثاني كمال محبته » واستفراغ الوسع في حبه » وإيثار قربه والوصول 
إليه على كل شيء . 

وكل عاقل يعلم أن اللذة بحصول المحبوب بحسب قوة محبته » فكلما كانت 
المحبة أقوى كانت لذة المحبة أكمل » فلذة من اشتد ظمؤه بإدراك الماء الزلال » ومن 
اشتد جوعه بأكل الطعام الشهي » ونظائر ذلك على حسب شوقه وشدة ارادته ومحبته . 


وإذا عرف هذا » فاللذة والسرور والفرح أمر مطلوب في نفقسه » بل هو مقصود كل 
حي وعاقل » وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها فهي تذم إذا أعقبت ألما أعطم منها ء أو 
منعت لذة خيراً منها وأجل » فكيف إذا أعقبت أعظم الحسرات » وفوتت أعظم اللذات 
المسرات ؟ وتحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لأ تنغيص فيها ولا نكد بوجه 
ما ء وهي لذة الآخرة ونعيمها وطيب العيش فبها ‏ > کما قال تعالی # بل تَؤْبرُون آلْحَيَاة 
آلدنْيّا ء وَالآخرة خير وأبفَى ¢ » [ الأعلى : ٠١‏ ء ۱۷ ] وقال السحرة لفرعون لما 
آسنوا ا قَاقْضٍِ ما انت قَاضٍ 1 إنما نقضِي هذه آلْحَاة لديا إا امنا ربا يعفر نا 
ااا ما ارتا عله ن الخر » وال حر وأبق 4 > [طه [V۳ V۲:‏ . 


والله سبحانه وتعالى خلق الخلق لينيلهم هذه اللذة الدائمة في دار الخلد . وأما 
الدنيا فمنقطعة . ولذاتها لا تصفو أبداً ولا تدوم . بخلاف الآخرة . فإن لذاتها دائمة 
ونعیمھا حالص من کل کدر ولم > وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مع الخلود بدأ ء 
ولا تعلم نفس ما أخفى الله لعباده فيها من قرة أعين » بل فيها ما لا عين رأت ولا آذن 
سمعت ولا حطر على قلب بشر . وهذا المعنى الذي قصده الناصح لقومه بقوله ‏ يا 
وم انون يكم سيل الرشاد » اوم إا اة ناماع > وإ الآخرةهى 
دار آلْقَرَارِ ) » [ غافر : ۰۳۸ ۳۹] فأخبرهم أن الدنيا متاع يستمتع تم بھا إلى غیرها ء وأن 
الآخرة هي المستقر . 

وإذا عرف أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة > ولذلك خلقت 
الدنيا ولذاتها ء فكل لذة أعانت على لذة الآخرة وأوصلت إليها » لم يذم تناولها » بل 
يحمد بحسب إيصالها إلى لذة الآخرة . 


o4 


إذا عرف هذا فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها : هو النظر إلى وجه الرب جل 
جلاله وسماع کلامه منه > والقرب منه » كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤية : 
« فوالله ما أعطاهم شيئ أحب إليهم من النظر إليه ٠‏ وي حديث آخر « إنه إذا تجلى لهم 
ورأوه نسوا ما هم فيه من النعيم » . 

وفي النسائي ومسند الإمام أحمد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى 
لله عليه وسلم في دعائه « وأسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم » والشوق إلى 
لقائك » . 

وفي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد مرفوعاً « كأن الناس يوم .القيامة لم 
يسمعوا القرآن » إذا سمعوه من الرحمُن فكأنهم لم يسمعوه قبل ذلك » . 

وإذا عرف هذا ء فاعظم الأسباب التي تحصل هذه اللذة هو أعظم لذات الدنيا 
على الإطلاق » وهو لذة معرفته سبحانه ولذة محبته » فإن ذلك هو جنة الدنيا ونعينها 
العالي » ونسبة لذاتها الفانية إليه..كتفلة مفي بحر » فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق 
لذلك » فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته » وألذ ما في الجنة رؤ يته ومشاهدته » 
فمحبته ومعرفته فرة العيون » ولذة الأرواح » وبهجة ة القلوب ؛ ونعيم الدنيا وسرورها ء 
بل لزات الدنيا القاطعة عسن ذلك تلقلب آلا وعذاباً » وپبقی صاحبها في المعيشة 
الضنك » فليست الحياة الطيبة إلا بالله > وکان بعض المحبين تمر به أوقات فيقول ' :إن 
كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب » وقد تقدم ذلك » وكان غيره يقول : 
لوعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف . 

وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول في 
حاله : 


ویقول غیره : 
أف للدنيا إذا مالم يكن صاحب الدنيا محباً او حبيباً 


Yeo 


ویقول الآخحر : 
ولا حير في الدنيا ولا في نعيمها وآنت وحيد مفرد غير عاشق 
ويقول الأخر : 
اسكن إلى سكن تلذ بحبه ذهب الزمان وأنت منفرد 
ويقول الأخر : 
تشكى المحبون الصحابة » ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي 
فكانت لقلبي لذة الحب كلها فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي 
فكيف بالمحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح ¢ ولیس د للقلب لذة ‏ ولا 
نعيم » ولا فلاح » ولا حياة إلا بها ؟ وإذا فقدها القلب كان ألمه أعظم من ألم العين إذا 
فقدت نورها » والأذن إذا فقدت سمعها » والأنف إذا فقد شمه » واللسان إذا فقد 
نطقه » بل فساد القلب إذا خلا من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن 
إذا حلا من الروح ء وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياة » وما لجرح بميت إيلام . 
والمقصدود : أن أعظم لذات الدنيا هو السب الموصل إلى أعظم لذة في 
الأخرة » ولذات الدنيا ثلائة أنواع : 
فأعظمها وآكملها : ما أوصل إلى لذة الآخرة » ويثاب الإنسان على هذه اللذة أتم 
ثواب » ولهذا کان المؤمن ثاب على ما یقصد به وجه الله من آکله وشربه ولباسه ونکاحه 
وشفاء غيظه بقهر عدو الله وغعدوه » فكيف بلذة إيمائه » ومعرفته بالل » ومحبته له » 
النوع الثاني : لذة تمنع لذة الآخحرة وتعقب آلاماً أعظم منها » كلذة الذين اتخذوا 
من دون الله أوثاناً مودة ينهم في الحياة الدنيا ء يحبونهم كحب الله » ويستمتعون 
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بعضهم ببعض كما يقولون في الاخرة | إذا لقوا ربهم ربا اس بعْضًا ضر , 
بلغا أَجَلنا الذي جت لن > قال : نماكم اليب فيها إلا ما شاة الله إن ربكم 
حکیم عَلِيم ۰ وكذلك نولي عض الظالمين بَْضاً ًا اوا يَكْيبُون 4 » 
[ الأنعام : ۸ ۹ ] ولل أصحاب الفواحش والظلم والبغي في الأرض والعلو 
جر احق ه وهاه الات في الحتيقة الما هي استدراج من له لهم ليليقهم بها أعظم 

ای هلاک » قال تعلی و سرهم ن خن نون » انل لهم اذ نبي 
يِن ۾ > [ الأعراف : 1۸۳ » ۱۸۳ ] . 

. قال بعض السلف في تفسيرها : كلما أحدثوا ذبا احدا لهم نعمة ل حى إلا 
روا بِما ونوا أخذنامُم عة اذا هُم مسون قيلح دَابر القَوْم الْذِينْ ظلَموا ¢ 
َالْحَمْدٌ لله رَبّ الْمَالَمِينَ ) [ الأنعام .[houtt:‏ 

وقال تعالی في آصحاب هذه اللذة ظ ايبون آنا دهم په ن مال وبين 
نسار ع لَهُمّ في اخيرات بل لا سرون 4 › [ المۇمنون : 6٥‏ »%7 ] . 

وقال في خقهم (فل فبك أنواهم ول ولام إنما بريد اله يعدبم پها في 
الْخَياةٍ آلذنيا » وَتزْهق أنفسَهُمْ وَهُمْ كرود » » [ التوبة : ٠١‏ ] . 

وهذه اللذة تنقلب آخراً آلاماً من أعظم الآلام كما فيل .: 

مآرب كانت في الحياة لأهلها ٠‏ عذاباً » فصارت في المعاد عَذابا 

النوع الثالك : لذو للا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ْ ولا د تمنع أصل لذة دار 
القرار » وإن منعت كمالها » >“ وهذه اللذة المباحة التي لا يستعان بها على لذة الآخرة » 
فهذه زمانها يسيرء ليس لتمتع النفس بها قدر » ولا بد أن تشغل عما هوخير وأنفع منها . 

وهذا'القسم هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقولة « كل لهو يلهو به 
الرجل فهو باطل » إلا رميه بقوسه » وتأديبه فرسه » وملاعبته امرأته » فإنهن من الحق > 
فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق » وما لم يعن عليها فهو باطل . 
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فصل : الحب الذى لا ينكر ولا يذم 
فهذا الحب لا ينكر ولا يذم » بل هو أحمد أنواع الحب » وكذلك حب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنما نعني المحبة الخاصة » والتي تشغل 

قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه » وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله لا يدحل 
في الإإسلام إلا بها ۽ والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوثا لا يحصيه إلا الله . 
فبين ممحبة الخليلين ومحبة غيرهما ما بينهما » فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف 
أثقال التكاليف » وتسخي البخيل » وتشجع الجبان » وتصفي الذهن » وتروض 
النفس » وتطيب الحياة على الحقيقة » لا محبة الصور المحرمة » وإذا بليت السرائر يوم 
اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد » كما قيل : 

سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السراشر 

وهذه المحبة هي التي تنور الوجه » وتشرح الصدر » وتحيي القلب » وكذلك 
محبة كلام الله » فإنه من علامة محبة الله > وإذا أردت أن تعلم ما علدك وعند غيرك من 
محبة الله » فانظر محبة القرآن من قلبك » والتذاذك يسماعه أعظم من التذاذ أصحاب 
الملاهي والغناء المطرب بسماعهم » فإن من المعلوم أن من أحب محبوباً كان كلامه 
وحدیثه أحب شيء اليه » كما قيل : 

إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كثابي ؟ 
أماتاأملت مافيه من لذيذ خطبي 

وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه « لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله » 
ركيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه ؟ وقال النبي صلنى الله عليه وسلم 
يوماً لعبد الله بن مسعود رضي اله عله « اقرا علي » فقال : اقرا عليك » وعليك أنزل ؟ 
فقال : إني أحب أن أسمعه من غيري » فاستفتح فقرأ سورة النساء » حتى إذا بلغ قوله 
ظ َكيف دا چنا بن کل امد پهي وجنا پك عَلَيْ هَوْلاءِ شهيداً 4 [ النساء : 4١‏ ] قال 
حسبك : فرفع رأسه فإذا عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان من البكاء » وكان 


eA 


الصحابة إذا اجتمعوا وفيهم أبو موسى يقولون : يا أبا موسى ذکرنا ربناء فیقراً » وهم 
يستمعون » فلمحبي القران - من الويجد » والذوق ء واللذة » والحلاوة > والسرور- 
أضعاف ما لمحبي السماع الشيطاني » فإذا رأیت الرجل » ذوقه » ووجده » وطربه » 
وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات » وسماع الألحان دون سماع القرآن » كما 
قیل : 

تقرأً عليك الختمة وأنت جامد كالححر وبيث من الشعر يلشد تميل كالسكران 
الشيطان › والمغرور يعتقد أنه على شيء . 


ففي محبة الله وكلامه ورسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف ما أورد 

السائل من فوائد العشق ومنافعه » بل لا حب على الحقيقة أنفع منه » وكل حب سوى 
ذلك باطل » إن لم يعن عليه ويسوق المحبة إليه . 

فصل : محبة الزوجات 

وأما محبة الزوجات : فلا لوم على المحب فيها » بل هي من كماله » وقد 

امن الله سبحانه بها على عباده فقال ظ وَين آياته أن لق لَك من نيك 

ازاج فكوا الها » وجل بتكم مَوُة وَرَحمَة » إن في َك لآات قوم 

َفْكرُونَ ) » [ الروم : ١‏ ] فجعل المرأة سكناً للرجل يسكن قلبه إليها» وجعل 

بينهما حالص الحب » وهو المودة المقترنة بالرحمة » وقد قال تعالى عقيب ذكره ما أحل 

اا من السا وما حب نھن ورڈ ال لن م تیگ سنن ابي من م 


وتوب ليم الله عَم جيم ۰ وال بريد ن يوب ليم وريد اين يو ب 


آلشهَوّات أن نَميلوا ميلا عَظِيماً » اله ن خف عام قان اساد يتا » 
7[ النساء : ۲۹۔۲۸ ] . 


ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه : كان إذا نظر إلى النساء 
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وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه رأی امرأة فاتی 
زينب فقضى حاجته منها »-وقال : إن المرأة تقبل في صورة شيطان » وتدبر في صورة 
شيطان » فإذا رأی أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه » ففي 
هذا الحديث عدة فوائد . 


منها : الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه ء كمايقوم الطعام مقام الطعام » 
والثوب مقام الثوب » 

ومنها : الأمر بمداواةالإعجاب بالمرأة المررث لشهوتها بأنفع الأدوية » وهو قضاء 
وطره من أهله » وذلك ينقض شهوته لها » وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح » كما 
في سنن ابن ماجة مرفوعاً « لم ير للمتحابين مثل النكاح » فنكاح المعشوقة هو دواء 
العشتق الذي جمله الله دواء شرعاً » ود تداوی به داود صلى الله عليه وسلم » ولم 
يرتكب نبي الله محرماً » وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها » وكانت توبته 
بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته » ولا يلي بنا المزيد على هذا . 


وأما قصة زینب بنت جحش فزيد کان قد عزم على طلاقها ولم توافقه » وکان 
يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها » وهو بأمره بإمساكها » فعلم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم آنه مفارقها ولا بد فأاخحفی فيي نفسه أنه یتزوجها ذا فارقها زید › 
وخحشي مقالة الناس : إن رنسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه '» فإنه کان قد 
تبنی زيدا قبل النبوة » والرب تعالی یرید آن یشرع شرعا عاما فيه مصالح عباده » فلما 
طلقها زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطيها لنفسه » فجاء زيد واستدبر الباب 
بظهره » وعظمت في صدره لما ذکرها رسول الله صلی الله عليه وسلم » فناداها من وراء 
الاب « يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك > فقالت ما أنا بصانعة شيعا 
حت أؤامر ربي » وقامت إلى محرابها فصلت » فتولی الله عز وجل نکاحها من رسول 
الله صلى اله عليه وسلم بنفسه ء وعقد النكاح له فوق عرشه » وجاء الوحي بذلك 
ل فْلَمّا فضي ريد مها وَطرأً رَوجناكها 4 [ الأحزاب ؛ ۳۷ ] فقام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لوقته فدخل عليها » فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك 
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وتقول : « أنتن زوجكن أهاليكن » وزوجني الله من فوق سبع سموات » فهذه قصة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب . 

ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء » كما في 
الصحيح عن أنس عنه صلى الله عليه وسلم « حبب إلي من دنياكم النساء والطيب › 
وجعلت قرة عيني في الصلاة » هذا لفظ الحديث . لا ما يرويه بعضهم « حبب إلي من 
دنياكم ثلاث » زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث « أصبر عن الطعام 
والشراب ولا أصبر عنهن » وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك فقالوا : ما همه إلا 
النكاح » فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال ام 
يَحْسُدُودٌ اناس مَل ما آناهُمٌ الله من فضله » همذ تيا آل راهيم لكاب وَالْجكمةً 
واتيناهُمّ ملكا عَظيماً 4 » [ النساء : ٠١‏ ] . 

وهذا خليل الته إبراهيم كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسرى 
بها . ۰ 

وهذا داود عليه السلام كان عنده تسعة وتسعون امرأة فأحب تلك الموأة وتزوجها 
فكمل المائة » وهُذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على تسعين أمزأة » 
وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال « عائشة رضي الله عنها 
وقال عن خديجة « إئي رزقت حبها» . 

فمحبة النساء من كمال الإنسان » فال ابن عباس « خير هذه الأمة أكثرها نساء » 
وذكر الامام أحمد أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها 
أبريق فضة » قال عبد الله :.« فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون » وبهذا احتج الإمام 
أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية ٬فبل‏ الاستبراء بغير الوطء » بخلاف الأمة 
المشتراة . 


والفرق بينهما أن اتفساخ الملك لا يتوهم في المسبية » بخلاف المشتراة » فقد 
ينفسخ فيها الملك » فيكون مستمتعاً بأمة غيره . 


شفع الثبي صلى الله عليه ولم لعاشق ی ن تواصله معشوقته بان تتزوج به 
بت » ولك کي تمه غیت ویره لاا اي صل ا عله وتلم شر عله 
ودموعه تجري على خديه » فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم دلو راجعته ؟ 
فقالت : اتأمرني یا رسول الله ؟ فقال : لاء إنما أشفع » فقالت : لا حاجة لي به ء 
فقال لعمه : یا عباس آلا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بخضها له ؟ » ولم ینکر عليه 
حبها » وإن کانت قد بانت منه . 


وكان النبي صلى الته عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم » ويقول « اللهم هذا 
قسمي فيما أملك » فلا تلمني فيما لا أملك » يعني في الحب . وقد قال تعالى ‏ وَلّن 
يعوا أن تَعْدِلوا بين السَاءِ ولو حَرَصْتَمٌْ ) » [ النساء : ١۹‏ ] يعني في الحب 
والجماع . 

ولم زل الخلقاء الراشدون والرحماء. من الناس يشفعون للعشاق إلى معشرقهم 

لجائز وصلهن كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان » وكذلك علي رضي الله عنه تی 
بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل » فقال له : ما قصتك ؟ فال : لست بسارق 
ولكني أصدقك : 

تعلقت في دار الرياحي حودة يذل لها من حسن منظرها البدر 

فلما طرفت الدار من حر مهجتي أبيت وفيها من توقدها الجمر 

تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا هو اللص محتوماً له القتل والآسر ' 

الما س علي ون يي لات رشي ااه عت مره رق ل د وال مهاي ان 
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واشترى معاوية جارية » فأاعجب بها إعجاباً شديدا » فسمعها يوماً تنشد أبياتاً 
وفارقته کالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيماً بعدما طرٌ شاربه 

فسألها » فأخبرته أنها تحب سيدها » فردها إليه » وفي قلبه منها . 

وذكر الزمخشري في ربيعة أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط : 

أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم عن ذاهب العقل 

له مقلة أما الأماقي قريحة وما الحشا فالنار منه على رجل 

فنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتی تجمع بینه وبين من يحبه »› فبينا هي 
بالمزدلفة إذ سمعت من ينشدهما » فطلبته » فزعم أنه قالهما في ابنة عم له نذر أهلها أن 
لا يزوجوها منه » فوجهت إلى الحي » وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوهامنه » 
وإذا المرآة أعشق له منه لها » فكانت تعده من أعظم حسناتها وتقول . ما أنا بشيء أسر 
مني من جمعي بين ذلك القتى والفتاة . 

قال الخرائطي : وكان لسليمان. بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان » فكتب 
الغلام إليها يوماً : 


ولقد رأيشك فی المنام کانما 
وكأن كفك في يدي > وکاننا 
فطفقت يومی كله متراقداً 


فأجابته الجارية : 
حيرا رأیت > وکل ما أبصرته 
إني لأرجو أن تكون معانقي 


عاطيتني من ريق فيك البارد 
بتسا جميعاً في فراش واحد 
لأراك في نومي » ولست براقد 


فتبيت منى فوق دي ناهد 
وأراك فوق ترائبي ومجاسدي 


فلغ ذلك سليمان فأنكحها الغلام » وأحسن حالهما على فرط غيرته . 


۹۳ 


وقال جامع بن برحخية : سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة : هل في حب 
دهمنا من وزر ؟ فقال سعيد : إنما تلام على ما تستطيع من الأمر » فقال سعيد : واللة ما 
سألني أحد عن هذا » ولو سألتني ما كنت أجیب إلا به . 

فعشق النساء ثلاثة أقسام : قسم هو قربة وطاعة » وهو عشق امرأبه وجاريته » 
وهذا العشق عش نافع » إن أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح » وأكف 
للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله » ولهذا يحمد هذا الجاشق عند الله وعند 
الناس . 

وعشق هو مقت من. الله وبعد من رحمته » وهو أضر شيء على العبد في دينه 
ودنیاه » وهو عشق المردان » فما ابتلی به إلا من سقط من عين الله » وطرد عن بابه » 
وأبعد قلبه عنه » وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله » كما قال بعض السلف : إذا 
سقط العبد من عين الله » ابتلاه بمحبة المردان » وهذه المحبة هي التي جابت على قوم 
لوظ ما جلبت » فما توا إلا من هذا العشق » قال الله تعالى ظ لَعَمْرك إِنَهمْ لي سرهم 
يُعْمَهُونٌ 4 » [ الحجر : ]۷٣‏ . 

ودواء هذا الداء : الاستغاثة بمقلب القلوب » وصدق اللجإ إليه » والاشتغال 
بذكره ١‏ والتعوض بحبه وقربه » والتفكز في الألم الذي يعقبه هذا العشق » واللذة التي 
تفوته به » فیترتب عليه فوات أعظم محبوب » وحصول أعظم مکروه » فإذا أقدمت نفسه 
على هذا واثرته فليكبّر على نفسه تكبير الجنازة » وليعلم أن البلاء قد أحاط به . 

والقسم الثالث : العشق المباح وهو الواقع من غير قصد » كعشق من وصفت له 
امرأة جميلة » أو رآها فجأة من غير قصد ء فتعلق قلبه بها » ولم يحدث له ذلك المشق 
معصية . فهذا لا يملك ولا یعاقب عليه » والأنفع له مدامعته والاشتغال عنه بما هر 
أنفع' له منه » ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى » فيثيبه الله على ذلك › 
ويعوضه على صبره لله وعفته» وتركه طاعة هواه وإيثار مرضاة الله رما عنده . 


والناس في العشق ثلاثة اقسام : منهم من يعشق الجمال المطلق » وقلبه يهيم في 
کل واد ۰ له في كل صورة جميلة مراد » ومنهم من يعشق الجمال المقيد › سواء طمع 


1¢ 


في وصاله أو لا » ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في وصاله . وبين هذه الأنواع الثلائة 
تفاوت في القوة والضعف . 

فعاشق الجمال المطلق يهيم قلبه في كل واد » وله في كل صورة جميلة مراد فيوما 
بحزوری ويوماً بالعقيق وبالعذيب يوماً ويوماً بالخليصاء . 

وتارة يشحي نجداً واونة شعب العقيق وطوراً قصر تيماء 

فهذا عشقه أوسع » ولكنه غير ثابت كثير التنقل . 

يهيم بهذاثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح 

وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقه ( وأدوم محبة له ومجته آقوی من 
محبة الأول » لاجتماعهما في واحد » ولكن يضعفهما عدم الطمع في الوصال › 
وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم » وحبه أقوى » لأن 
الطمع يمده ويقويه . 

وأما حدیث « من عشق فعف » فهذا یرویه سوید بن سعید » وقد أنکره حفاظ 

قال ابن عدي في کامله : هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد . وكذاذكر 
البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة » وأبو الفرج ابن الجوزي وعده في 
الموضرعات 0 وأنکره أبو عبد الله الحاكم على تساهله ¢ وقال : ا أتعجب مله . 

قلت : والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما مرقوفا 
عليه » فغلط سويد في رفعه . 

قال محمد بن خحلف بن المرزبان : حدثنا أبو بكر الأزرق عر سويد به » فعاتبه 
على ذلك » فاسقط ذكر النبى صلى اله عليه وسلم » وكان بعد ذلك يسال عنه دلا 
يرفعه » ولا يشبه هذا كلام النبوة . 


وأما رواية الخطيب له عن الزهري : حدثنا المعافى بن زکریا » حدٹنا قطبة در 
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الفضل » حدنا آحمد بن محمد بن سروق > حدنا سويد ہن مسهر عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مرفوعاً فمن أبين الخطإ » ولا يبحمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قط › ولا حدئت به عروة عنها » ولا حدث به هشام 
قط . 


وأما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً » فكذب على ابن الماجشون » فإنه لم يحدث بهذا » ولا 
حدث به عنه الزبير بن بكار » وإنما هذا من تركيب بعض الوضاعين ويا سبحان الله ! 
كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن ؟ فقبح الله الوضاعين . 


وقد ذكره آبو الفرج ابن الجوزي من حديث محمد بن جعفر بن سهل : حدثنا 
بعقوب بن عیسی عن ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرفوعا » 
وهذا غلط قبيح » فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي › ووفاته سنة سبع وعشرين 
وثلاثمائة » 'فمبحال أن يدرك شيخه يعقوب بن أبي نجيح » لا سيما وقد رواه في کتاب 
الاعتدال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز عن ابن أبي نجيح » 
والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية > ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء . 

وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان › وإليهم يرجع في هذا 
الشأن 1 ولا صحححه ولا حسنه أحد يعول في علم البحديث عليه > ویرجع في التصحيح 
إليه » ولا من عادته التسامح والتساهل » فإنه لم يصف نفسه له » ويكفي أن ابن طاهر 
الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي منها الغث والسمين قد أنكره وشهد ببطلانه . 

نعم ابن عباس لا ينكر ذلك عنه . 

وقد ذکر بو محمد بن حزم عنه : أنه سثل عن الميت عشقاً » فقال « قتيل الهوى 
لاعقل له ولا قَرّد » ورفع إلیه بعرفات شاب قد صار كالفرخ » فقال : ما شأنه ؟ قالوا : 
العشق » فجعل عامة يومه يستعيذ من العشق » وقد تقدم ذلك . 


۲٦ 


فهذا نفس ما روى عنه ذلك , 

. ومما يوضح ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح › 
فذكر المقتول في الجهاد » والمبطون » والحرق » والنفساء يقتلها ولدها » والغرق » 
وصاحب ذات الجنب » ولم يذكر منهم من يفتله العشق . 

وحسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما ء على 
أنه لا يدخحل الجنة حتى يصبر لله » ويعف لله » ويكتم لله » ولكن العاشق إذا صبر وعف 
وکتم مع قدرته على معشوقه > وأثر محبة الله وخوفه ورضاه » هذا من أحق من دخل 
تحت قوله تعالى « وأا مَنْ حاف ففَام رَه وهي الس عَن هوى » إن الج جي 
الْمارَىْ ‏ > [ النازعات : ۰ - ١‏ ] وتحت قوله تعالى « وَلِمْنْ خاف مقَام رَه 
جتان ۾ > [ الرحمن : 4١‏ ] . 


فنسأل الله العظيم » رب العرش الكريم » أن يجعلنا همن آثر حبه على هراه» 
وابتغی بذلك قربه ورضاه . 


تم بحمد الله ومنه طبع هذا الکتاب 
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فصل : للذ 
فصل 


: ظروف الدعاء 

شروط الدعاء المستجاب : 

: الدعاء والقدر 

: مغالطة النفس حول الأسباب 

: الإغترار بالدنيا 

: الفرق بين حسن الظن والغرور 

: الرجاء والأمانى 

: ضرر الذنوب فى القلب كضرر السموم فى الأبدان ٤٠١......‏ 
: من الأثار المذمومة ) المعاصى ( 
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: ما رآه رسول الله ته من عقوبات العصاه 

: الذنوب خلب الفساد فى الأرض 

: الذنوب تطفيء الغيرة 

: المعاصى تذهب الحياء 

: المعاصى تضعف فى القلب تعظيم الرب 

: العاصى تنسى الله جل جلاله عبده 

: المعاصى تخرج صاحبها من داثئرة الإحسان 

: العاصى يفوته ثواب المؤصن ل.......٠..... AT‏ 


: الذنوب تريل النعم 
: العاصى تلقى الخوف والرعب فى القلب 


فصل ؛ 
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CCTETTETETTTETFEETEEETEES 


: المعاصى مجلبة للذم A™ssseressssuseseeesersssesssnennens‏ 


: المعاصى تؤثر فى العقل AVLusssesssesssssseeanenessnnnens r‏ 
: الأحعصية توجب القطيعة بين العبد وبين الرب AA...‏ 


: المعاصى مجعل صاحبها من السفلة Venn‏ 
: المعاصى جرئ على الإنسان أعداءه {Osean‏ 
: المعصية تضعف العبد أمام نفسه Assesses‏ 


: المعاصى تعمى القلوب saausensnnnansnananenenacenanessennn‏ ۹۹ 


: المعاصى تزيل النعم VVE scesecenesasenaannenennnnns‏ 
: المعاصى تباعد بين العبد والملك VVE e‏ 


: العقوبات الشرعية على المعاصى IL‏ 


: عقوپات الذنوب شرعية وقدرية VAs‏ 


: القطع لإفساد الأموال NYNsessssssessssesesessssesse n‏ 
: العقوبات القدرية VY sssssssssssessseessessss‏ 


: العقوبات القدرية على الأبدان NYE‏ 
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: الشرك فى العبادة 

: الشرك فى الأقوال والأفعال والإرادات رالنيات VEL...‏ 
: الشرك فى اللفظ 

: الشرك فى الإرادات والنيات 

: حقيقة الشرك 

: سوء الظن بالل NEA seesssseesesseerseeseeseeenrnn‏ 
: الشرك والكبر 

: القول على الله بغير علم 

: الظلم والعدران 
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فصل : اللواط والسحاق esses‏ 


فصل : دواء اللواط VAY esses‏ 
فصل : توحید الحبوب VAs sss senses‏ 
فصل : حاصية التعبد NAVs‏ 
فصل : آخر مراتب الحب Yess‏ 
فصل : أنواع الحبة YO.‏ 
فصل : كمال الحبة Yess nee‏ 
فصل : إيثار الأعلى eV assesses‏ 
فصل : إيثار الأنفع YA sessssssssesssesessetsenenrsseesessenns‏ 
فصل : أقسام امحبوب Yasser‏ 
فصل : الحب أصل كل عمل PNWsgessseassssssseseeesenee‏ 
فصل : الحبة الحمودة والحبة المذمومة YN.‏ 
فصل : الحب أصل الحركة .... YVLsareseassesasssearsnessaees‏ 
فصل : الحب لله وحده NAcc‏ 
فصل : آثار الحبة YY essa‏ 
فصل : الحبة أصلى كل دين NY‏ 
فصل : عشق الصور YY. nes‏ 
فصل : عشت اللوطية YASS‏ 
فصل : دواء العشق YA. sssssssessssesssasseeneeseneenes‏ 
فضل : مقانات العشق Yess‏ 
فصلل : كمال اللذة فى كمال الحعبوب وكمال الحبة رؤية الله ٠٠٣‏ 
فصل : الحب الذى لا ينكر ولا يذم PON sassescesesnsseeeen‏ 
فصلل : محة الزوجات YO essere‏ 
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VY 


